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رم اللخ 


کتبت هذا الكتاب استجابه لطلب طبعة جدددة لكتان ( قوافل‌الصحراء 
القد 46( وهو يغطى نفس الحقل» و لكنه يعطى من يدا من نفس القصة ولكن 
لا نفس الطريقة . وهناك عدة أسباب دعت إلى ذلك . 


أولما Bl:‏ وحدت أن تلخص ما كتبته منذ ربع قرن مضيع له وغير 
ذى sul‏ فبتاك ws‏ مجحب كتابته أفضل مما كتب » وشیء ليس بالقليل لم 
يكن kT Ct‏ وی تفس الوقت جمعت مادة جديدة بحب أن يكتب كثير 
ku‏ على الأقل لا ظبر خطاً ما كنت قد کتبته قبل ذلك . 


ولكن ما هو مطلوب GF)‏ من ذلك» أنه ورالسنين قد أحدث تغييرات 
تبدو UT‏ نستدعی معا به ختلفةللموضوع» کانستدعی دخولا جد يدا للقصة. 
فامدف من كتانى الأول كان کا ذ کرت القدمة — أن أظبر كيف أن 
الطرق التجار به عبر الصحراء قد عقدت روا بط من الدم والثقافة بين الشعوب 
التى قى ثعال الصحراء وتلك الى فى جنو ما . وإن أ كسب قدرا من الابراز 
للجزء الذى لعبه السودان الغرنى فى تاريخ الحضارة» و أن التأ کید انصب على 
تن شعوب الثمال عی‌شعوب الداخل . وتأثير البيض والسمر على CIN‏ 
وقد "قدار الکتاب فى کانو التى تنظر إلى الثمال عبر متاهات الصحراء الکبيرة 
وإلى gull‏ الی نشات فى الغرب والی ارتبط ما السودان B AM‏ بعلاقات 
قاومت الزمن . و تنيجة لذلك كان الکتاب موجپا أ كثر ما یکون إلى هؤلاء 
الهتمین يغرب إفريقيا . 


وبادا اء فرحلا التواضعة وقراءانى علمتنى كثيراً » وخاصة أن الصحراء 
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تسیطر على تاریخ الشمال با LRT‏ سيطرت على تاريخ الجنوب. و لكن هذا الا تجاه 
لم يتبينه مؤرخوالغرب»ء و كذلك هؤلاء الذءن یشخصون با بصارم | لی‌عظمه 
الا ثار القد ac‏ التى تغطى صفحة كبيرة من هده الأرض 8 


ولذا بدت لى الحاجة إلى کتاب بظهر كيف أن الصحراء قد رت 
القرطا جنيين وأخافت الرومان . و كيف أن طرقالصحراء الكبيرة فى الأزمان 
Sad‏ ريطت مدن الشمال بالأسواق الكبيرة وا كر امل فى الجنوب Boe‏ 
فقط ob as‏ الحوادث ق All‏ أو حت ما وراءه » بل سيطرت عليبا فى 
بعض الاحیان . و كيف أن al‏ والعرب ودا ومسيحين ‏ عبر القرون — 
pi‏ قفوا عن حمل الثروة والصناعة السودانية . فپذا الكتاب رى إلى ارضاء 


هذه الرغة . 


فتاريخ تعال إفريقيا قد شغل كثير بن من الدارسین الدءو بين و ST‏ منه 
بعضهم شغلة حيانه» فلولوج إلى حقل تبینت منه BT‏ ین من السا بقين قد عو 
فى یسر ولکنه ليس pid‏ كثير إلى حد أنى | جر أن أسأل عن jak‏ 


وبالرغم من أن هذا الكتاب ‏ حلاف كتانى ااسابق موجه إلىالميتمين 
بشال إفريقياء فقد وضعت فىذهنى ‏ عند كتابته ‏ دائماً رغبة الطلبة الذءن 
بدرسون تاريخغربإفريقياء والذرين أدين لهم بالدعوةإلىطبعة جديدة لكتانى 
الأول» فذهب المغرب و كذلك جلود ما کش لها أصلبا فى السودان وهو 
الأرض الى يقود إليبا كل خبط فى قصق . 

وقد سحلت ق العبا در والهوامش ‏ مصادر c Bob‏ ولكن من 
الواجب أن اعترف بالفضل لهؤلاء الذبن ‏ من وقت لاخر اقترحوا 
بعص تصو Nols‏ تصعصحات آو اضا فات إلى کتا ی الْول» 174 کت دون 
خلال السنين $ تطفو فى السنين الأخيرة ء بالاستجابة الكرعة لهؤلاء الذن 
طلبت مساعدتهم ومعاونتهم $ كتابة الكتاب الحالى ومن بين هؤلاء الذن 
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ادين لهم المرحوم أرنت» والد کتور کاوت بريجز والسيدة أولون بروجان . 
والسيد كرون . والسيد دانيل والأستاذ هنرى لاودیت . والسير جوردون 
ced‏ والسيدة ما کدوجال. والمرحوم راعو ند dg‏ والسير ریتشموند بالمر . 
والسيد سكلتون وجاعته فىغرفة الحرائط بالتحف البريطاتى» والأستاذ تا يلور 
و كذلك ابنتى مل ام جيمس بلا کت اورد. و اخرازوجی ۳ اضافت إلى 
حاسة kl‏ النقادة هبة تحملما وصيرها الذى يفوق حد الشكر أو الکافاًة . 


010 


إذا اشتكى الفلاح gia ill‏ — وهو يقاوم رطوبة المحصول ‏ 
أن الصيف قد جاء مختلفاً عما كان c‏ فزارعو المناطق المدارية fall‏ بصرون 
على أن ندرة المطر تسبب نقص محصوهم شيئا فشيئا . فالأول نحن إلىالشمس 
اتی بار کت cals‏ والثاتی إلى الطر الذى أعطى والده ترونه . فاذا كان 
مناخ هو ام ما یعنی الزراع أ كثر هن sta‏ ی أى نشاط آخرء فالاعتقاد 
فى تغير المناخ ظاهرة غالية بين الفلاحين . وهدا شىء هام با لنسبه لقاطنى المدن 
lal‏ لان أجاز هم الممنو نه مر تبطه به WA‏ . والاعتقاد فى عدم استقرار 
المناخعميق الجذور» و محمل الناس على الاعتقاد داعا أن أى تغير فيه إنما سير 
إلى أسوأ . والسجلات الترولوجية تكذب هذا الاعتقاد » ولكن الأرقام 
لا تريح الا نسان ولا محلصه من تشاؤهه . 


ورعا لا بوجد مکان $ العام gel‏ ما يكون بالعلامات الحارجية التى 
نو كد تغير انا - خ أكثر من ثعال افر La‏ . ويبدو الان أنليس هناك من‌شك 
ولو ييه فى أن الاحوال سير من سیء إلى أسوأ . فق كل مكان یقع شرق 
مرا کش ( وأغلبها حسن الرى ) ترتفع الشكوى من قلة المطر . فن الجزائر 
حت النيل » تنتشر علىسطح الأرض خرائب gall‏ المبجورة ‏ وال بار الجافة » 
و كذلك جاری BILI EY‏ . وف الداخل ‏ حيث الأرض التى أطلق عليها 
هيرودوت wl‏ (منطقه الحيوانات الو حشية)_ انعدمت الحيوانات الكيرة وهو 
دليل لا يقبل الك x‏ تقصان نزول الطر نقصا خطيراً . 


والدر جالطائل فى تسدر وس ودملورط1(الجم الما لية ) الذى بناه‌الرومان 
pod‏ ستين آلف متفر جء لا یکاد یک مزلا لسا نه من دن‌العرب Gal‏ يسشون 
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هنا له . Cr dll,‏ مجمعوا فى الکپوف احفورة عند أقدامه »> و الذن يعيشون 
الأن عيش الکفاف فی‌السپول BILI‏ المبجورة وهو يشير فقط إلىها ص مجيد. 
وأقل من ذلك اترا ق‌اللفس» خرائب تاموجادى sles) Thamugadi‏ )» 
فالمرتفعات المعشوشبة التى يعيشون فوقها لا بسکنها الان إلا البدو . 


و یج الانسان الا ن be‏ عن ای rl‏ للماء Gull‏ کان جری بصفه 
دامة خلال الشوارع . فالزار الذى بقصد لبسس ماجنا Lepcis Magna‏ 
قد يعجب bl‏ ما رای هذا العدد الکبر من GALLE‏ » شقن أن کان 
LK‏ وقد بلغوا ستين WT‏ أو زیدون Cheat‏ على الاء . و كيف كانت 
متلا" الحزا'نات الكبيرة والمامات العامة . إذا لم يكن ماء الطر من الكثرة 
بحيث يبلغ سبعة أو ”مان بوصات ق السنة . وهی كل ما محصل عليه هذه 
المدينة الآن. وأمثلة أخرى لا تحصى من قلة السكان كلما تعود إلى قلة كية 
الساء . ولكنما ah‏ اعصو ر نوع الد ليل الذى يقنع ADS‏ - ولیس أقل من 
ذلك أثراً قيعان الأنهار الجافة ‏ و بعضها عظم العمق- التی تنتشر فى الریف» 
Le‏ ما تشير إلى مدی الا نتعاش الذی استمر ولا شك عصر  gh‏ بل . 


وإذا أريد مزید من التأ كيد عن تغير الناخ منذ العصور القدعة » فا ننا 
مجده ملموسا فى التحف الذى > جع أبدع قطع الموزابيك اى fe‏ علمبا المنقبون 
من بين البقايا الرومانية. فبى تظبر كيف عاش الناس SET‏ . و كيف كانت 
منازهم ومزارعهم وملاعب حقوفم . و كيف زرعوا الأرض . وأكثر من 
ذلك احا ةالوحشية لر ينهم . فالصورة العامة الماضية هىأن الأرض كانت ختلةه 
تماما عما ری اليوم» فپی أقرب ما تكون إلى كينيا مب إلى بلاد ال أقرب 
إلى ما ينتظره الا نسان من مزرعة تمح روما ها هی حقيقة اليوم . وأكثر 
التغير انرا هو أنعدام الحياة الحيوانية للمنطقة فبينا كانت قى العصر الرومانى 
تضم مختلف أنواع الحيوانات وق أعداد كبيرة» لانراها الآن إلا فى منطقة 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


إفريقية مدارية لم تمسها المدنية » وربما كانت أبعث قطع الموزاييك للسرور 
قطعه $( باردو Goel ( Bardo‏ العلوی ) فى تونس » وهی عثل آورفبوس 
موج مع جموعة من البیوانات تضم بينها التيتل» والتاريخ يروى نفس القصه. 
VE‏ فال وقطعا نها SI‏ التى كانت “Me‏ المنطقة أيام القرطاجنين عاصرت 
أيضاً الرومان» وقد كرر هيرودوت نفس الوصف للارض الداخلية حيث 
كانت القردة سن حبواناا الوحشيه . 


والنتيجة الطبيعية التى ننتهبى إليبا من‌هذه المجموعة الكبيرة من الأدلة تشير 
كلما إلى تغير المناخء ولکن الأحوال الحالية قد سادت ka‏ أيام الرومان 
والصحراء تزحف على الأرض الى تقع وراء dla” LUJI‏ لافريقيا . وأى 
دليل ST‏ عکن أن يوجد أكثر من إقلم طرابلس Tripolitania‏ 
البناء القدے di‏ لسيس ماجتا وسبرطه Soparta‏ اللتين وجد تا مقبور نين 
نحت عمق هائل من الرمل الترا 5» بل هناك تفسير آخر - لا عن GĦAL‏ 
القبورة فى عمق ولكن Last‏ عن Gall‏ العد دة gi‏ تقع الان فى متاهات 
جافة . و BILI EV Cole HIS‏ والنياتات المفقودة . والدليل كله قالم 
ضد التغير الناخی . أو رعا كان الطر JIL‏ هو نفس الكمية التی كانت 
تسقط مند نصف مليون سنه . 


وعندما آراد الرومان — لاسباب اقتصادية وسياسية وحربية ‏ أن 
يؤسسوا لهم el bl ge‏ شاءواء أو يوسعوا رقعة موطن‌قد استقروا فيه كثر 
من‌حدوده» لم يسمحوا لندرة الطر أن قف فى طریةهم . فا ذالم يكن الماءى 
متناول أبديهم . أو إنعدمت نسبة النقاوة العالية التى يطلبوتها » فا مهم كانوا 
U sas‏ من‌بعید. فسرته Cirta‏ (قسطنطینه اها لية) جلبت ماء‌ها من بعد عش رين 
ميلا . وقيصريه Caesarea‏ ( شرشل اخالیه ) من بعد تسعه عشر » و قرطاجه 
من على بعد تسعين ميلا تقریباً فالقنوات العلقة الحائلة التى اخترقت السبول 
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الواسعة وسلاسل JULI‏ العالية ظلت دليلا لا ينقض على عبقرية الهندسین 
الرومان » الذين تمت نحت أشرافهم مموعة ازانات التى مونت gall‏ 
عياه ball‏ بیم‌و لکن هذهالينا بيع لم تكن داعا موجودة کا هوالحال ف‌طرابلس 
حيث كانت مشكله الماء — كاه اليوم ‏ مسا لة دقيقة us‏ أكثر مما ی فى 
الغرب . حيث جرب‌الایطا ليون <ين أسسوا مواطنبم الجدددة فىسنة ۱۹۳۰ 
وسيلة جديدة وهىجع المطر من مناطق مجاورة ha Es‏ فی‌خرانات »و كانت 
هذه المناطق امحاورة cakes‏ دن سطو ح الصحور وسقوف النارل U‏ 


وكانت هناك وسيلة آخری هی بناء السدود فى عرض النهر'حيث «تجمع 
وراءها ما JA‏ خلال فصل المطر القصير فتخزن أو نجلب إلى الحزانات . 
وقد استمرت هذه الوسيلة مع تحسين كبير. فقد BAN GE)‏ فى أقصى الشرق 
نفس الثىء أن + يكن أفضل مما فعل الرومان فى ظروف أ كثر قسوة. فقد 
استدلوا » بطريقه الحزانات الصعذر به» سلسلة من المدن والقرى الى lat‏ 
الحقول وأراة ضى الكروم التى ععد على طول الطريق من سيرين إلى 
الإاسكندرية. 


وكان تهددد الصحراء للارض الزراعية فى هد. الا حاء الجافه ‏ فى 
سر تس الصغرى مستمرا. وأوقف زحف الرمالعندالیج فقططاما oe‏ 
الأرض ce ay‏ آما حين تو قفت الزراعة بسبب الاحطاط ونحريب السدود 
وازانات فقد زحفت الصحراء حتی أصبحت على حو ما نراه الآن Ġ‏ 


۰ 4b nw 9 لسيس‎ 


(۱) قدر ماءطلهاازارعالعربىىم:طةة البحر الدوسط مس وغسينجالوناللرأس الواحد 
١ A )‏ حالون فى البوم ) وهو خمس مايطله الزارع الوطى فى الناطق المدارية وفى طرابلس 
Cam‏ معدل المطر BG bla À‏ ن الحصول Ae‏ هده ۱۱ کم من e iit‏ من أا ماده احاورة 


من مساحة 6 قدم دربم ا سفق مه Fidel. J:‏ ۲ ۱ × 2 ۱۲ قدما . 
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وقد أحيت القنوات العلقة والسدود والحزانات التى أقاهها الهندسون 
الرومان għall Gull‏ شر دهشتنا أليوم . فكل هذه الأعمال U £ għ‏ 
لا تعود إلى القصور فى نزول الطر أو قلة الينابيع .ابا فى بعض الأوقات 
رج إلى الح ر کات الأرضية . ولکن أكثر من ذلك إلى ید الانسان فامدی 
pl‏ ميل أستعمل UV Get‏ الروما نية کصدر لاحجارالبناء سواء لامنازل أو 
المساجد » فمسجد القيروان وال امع الكبير محوی قرابة BEM‏ مود أخذت 
YS‏ ما حولمما من البانى الرومانية والبزنطية التى JIN‏ ها الأن . وق 
القرن السادس te‏ أخذ tile‏ وأربعون عمودا من لبسيس لبناء مسجد 
GI, u‏ يقع شرق طرابلس بأهيال قليلة . وق غدامس الصحراويه 
م يبق من كل OWA‏ الرومانية سوى بعض الأعمدة الدورية والكورتئية 
ف المسجد ن الرئيسيين» هذا إلى آن‌التخریب الشامل الذى عمد إليه الفاحون 
لعب دورا خطيراً فى البانی التى ر كبا الرومان » وهؤلاء المخربون هم قبائل 
نی هلال . إذ کان‌قدوم بی هلال من مصر فى القرن الحادى pte‏ حادثا سیا 
على كل البلاد التى تمتد على طول الشاطىء الشالی . إذ لم يكونوا يعرفون 
سوى الحيمة. أماالا بنية الداعة فلم يعر فوهاء فكان أن نبت هذه القبائل بطريقة 
منظمة كل المدن وخربت كل بناء فى طريقهم . فالمدن الكبرى والصغرى 
والقرى والقنوات والسدود والحزانات والكبارى» تهدمت أمام هذا القطيع 
الوحثی Gall‏ كان أكثر من غزا هذه الأجزاء وحشية . والأرض الى 
كانت تعتمد على الزراعة انتبت زراعتها و حولت إلى صحراء» حت المساحات 
الكبيرة التى كانت محتلها الغابات خر بها الفاحون و قطعانهم» وهکذا تغلبوا على 
مشكلة الماء . 


ka فت<وا البلاد فى القر نين السا بع والثامن لم‎ Cr DM عکس العرب‎ Jes 
. دنو هلال البلاد شيا فوقعت الأرض $ سة التدهور الذى لمتنتعش منه قط‎ 
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و عکن أن نشرح بسپولة مسألة مجارى الیاه BILI‏ فعظمپا حفرفی العصر 
و لذا مازال بعضبا مجری لمدةقصيرة خلال فصل الطر . 


ومن ال كد أن آختلاف الناخ ليس مسوولا عن إنعدام الحياة فى 
الإقلم . فالیوانات التى صورت بوضوح على الوزايك Gla J‏ إذا 
عاشت اليوم فلن تقاسی إلا قليلا من الياة فى معظم الاقلم مالم تتعارض 
مصاحتها مع مصلحة الا نسان » ولكن لست كل هذه UT dl‏ موجودة 
Ubs‏ أو كانت موجودة کا يظن الا نسان » فالتیتل الذى رسم على هو زا بيك 
قصر بادو فى ونس هو نفس تبتل مرا کش الذى كان بعيش ہا حق 
الحرب العالية الثانية. وضمت أطلس الوسطى أسودا حتى سنة ۱۹۲۲ 
كا عاشت الضباع فى مرا کش وإذا کان النعام قد أختنى منذ وقت 
قريب فقط . 


ولا شك أن وجود الفيل يعود إلى العصر السیحی . وقد كان BAY!‏ 
يصطادونه بعد eg]‏ فوا فوائده خلال غزوات الاسكندر على الشرق» وقد 
علموها للقرطاجنبین ليلحقوا بالقطار . وهو تفس الحيوان الذى یک 
فى وسط إفريقيا فى الوقت الحاضر بعد أن غدا lam rol‏ من جرا 
العزلة والبيئة» وهؤلاء الذين يعرفون الفيل جيداً قى إفريقيا المدارية حيث 
یمیش هناك فى ظروف مختلفة تدعو إلى الدهشة » لن عدوا صعوب فى أن 
يقباوا تأ كيد علماء الطبيعة المتكرر gh‏ هناك آجزاء" من ثعال إفريقيا 
يستطيع فيبا الفيل أن gt‏ الوم . ورعا كانت آخر مواطتبا 
أطلس العليا . 


والانسان كالحيوان ‏ قرین زيادة مصادره الماليةء فالجوع يؤدى إلى 
الإقطاع القبلى تم إلى الحرب ثم te tho Ald)‏ للشعوب کا حدث 


أ كثر منهسة فى تاريخ كل من bool‏ وآسيا ولكن الضحايا الأولى للحرمان 
البشرى ‏ قبل أن دفم الجوع بالانسان إلى شن الحرب على جيرانه — 
هى حیواناث الحقل. فا نها تصاد للحمبا ولصيانة احصولات التى محر مباء 
وأعظم ما oy‏ حیوانات الغاب قى !فریقیا المدارية الیوم هو زيادة السکان 
اتى يصحبها انتشار الزراعة والالاح فى طلب حیوانات الراعی . اذ | 
بعدهناك مکان للانسان والغاب معا وعلی الأخير أن jib‏ . 


da خلال امس والعشر بن سنة ( ۱۹۲۹ ۶ ) صادت حکو‎ À 
أوغندا أكثر من ست وعشرين ألف فيل ومازالت حادة فى اصطاد عدة‎ 
وللزراعة الى‎ DN gered هئات كل عام سبب التخريب الذى نحدثه‎ 
امتدت إلى مرابع الفيلة التى ترفض الحيوانات ر كما . و كذلك جماءات الجر‎ 
الوحشية الق كانت یل واحد فقط عرح فى سهول كينيا . قد نقص‎ 
Obl gam عددها إلى حد خطيرء لأنه م بعد هتاك مراع كثيرة لماء إلى جانب‎ 
أئارت دهشه من قدمبا من البيض سير فى‎ gie NI الزراعة . وكذلك‎ 
— نفس الامجاه . ولابد أن حدث ذلك فى ثعال إفريقيا إذا زاد السکان‎ 
الذين کانوا يعتمدون أساساً على الرعى إلى حد أن ابتلعتهم الموحاتالمتوالية‎ 
للغزاة والزيادة الطبيعيه الى نتجت هن إقامة حكومات منظمة ء فلا بد‎ 
. للحيوا نات أن ترحل‎ 


ولكن هناك سیب Lag‏ غراب الحياة الوحشية وهو الالماح فى طلب 
الرومان شده الحيوانات من أجل ملاهیپم . فالغرائز الانسانية لا حس جين 
تتلذذ بمنظر ما جری على السرح خلال المثيل . فالرومان خلال Ka‏ 
دوميتيان Domitian‏ لم يقنعوا (għadd‏ عشر أو ما يقرب من ذلك من 
حيوا ناتا للقة . بل منحبم القنصل والاميراطور فا أخرى» فى إحدى 
المناسبات أطاق قيصر فى الحلقه ke ha jul la)!‏ المصارعون. و فعل 
دلك ومی مع dia‏ 
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وفى الستة والعشرين استعراضا gl‏ أتامها أوغسطس ذبح ۳۵۰۰ حيوانا 
واحتفل تيطس Titus‏ بارتقائه العرش بافتتاح الکولزیوم و بتقدم تسعة 
آلاف حيوان c isa al la i) Cre baad‏ وق مناسبة دون ذلك بعد عدة 
ol‏ قتل راحان ۲۲۹ حيوانا Ġ‏ يوم وأحد . 

هذه كانت مشاهد ظلت ذ كراها خالدة سیب ضخامة ما Vise hab‏ شك 
أن هذه الحيوانات المقتولة لم تكن إلا نسبة ضئيلة من جموع ماضحى به 
خلال قرن و نصفء هى المدة التى يغطيبا التسجيل دون الإشارة إلى ما قتل 
منبا قبل أو بعد هذه الفترة . و هض هذه الحيوانات جل هن kal‏ و عضا 
من مصر » و لکن معظمبا ok‏ ولا شك ومن الولايات البريرية . وإذا عرفنا 
صعوبة الحصول على الحيوانات الحطرة دون الفتك ما وقليل فقط من هذه 
الجيواناتفرت محياتها من الأيدى الدرت أمكننا إذن أن ندرك أن تكاليف 
الألماب الروما نية فى إفريقيا لابد آنها وصات أرتاما خيالية . 

ولايد أن الفيلة لم تكن لما قيمة كبيرة فى ألعاب الحلقة . لان بومى 
حين قتل lem‏ منہا فى الشيرك واسطه حایتوی Gaetuli‏ الذى استحضر 
خصيصا من| فر Li‏ أخاف منظرها النظارة الرومانيين» و لکن الفيلة ۸ حاول 
المرب من مصيرها . واشتد Jal‏ روما فى طلب العاج بل كانت أكلة 
خرطوم الفيل کا یذ کر بلينى :۲1:۸ من ألذ الأطباقعند الرومانيين . 

ولا يترك لنا سترایو شكا فى أن التضارب بين مصال الفلاحين Ws‏ 
من احيةء ثم الالماح فى طلب الیوانات من أجل الحلقة من ناحية أخرى 
هما اللذان أديا إلى نقص الياة الخيوانية إلى حد العدم . 


Ok ) المنطقة الممتده من مود هرفل إلى قرطاجنة ( کا کتب‎ maż 
تعج باخیوانات الوحشيه بدرجه ليست دون درجه الداخل . ولم يكن‎ 
مستحيلا فى أن اسم البدو أو الجوالين كان يطلق على .عض هؤلاء الناس‎ 

«(؟_اليالك الإسلامية ) 


— lA — 


الذين | يستطيعوا أن يكرسوا أنفسهم قدعا للرعى على حساب الحيوانات 
الوحشيه » وق الوقت الحاضر حين تدرب اجميع على الصيد وأصر الرومان 
على إحضارم من أجل مشاهد قتال الوحوش أصحوا سادة الوحوش 
وحبوانات الرعى 

و حینشد ی أن تقول أنه فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد نقصت 
الالعاب إلى حد أن أصبيحت الزراعة ممكنة وهی ol‏ لم یکن متا حا قبل ذلك c‏ 
ولكن التضحیه بها JB‏ بعد ذلك لمدة طويلة . 


والدى دعو إلى Shoe‏ اين أن كثيراً من mr‏ الرسومه على 
الموزاميك لم يعد موجوداً وأصبح 'ادراً إلى حد أن أصبح بقاژها موضع 
الشكء بل لم بعد ظاهراً لمدة طويلة قبل ale‏ الاحتلال الرومانى . ومثلبا 
gull‏ الميتة ومجارى IE‏ الجافة والحياة الحيوانية التى انعدمت لم تكن 
كلها نتيجة التغير المناخى 

ومن LL‏ أن نفترض أنه لم يكن هناك تغير فى الأحوال المناخية 
فانعدام الغابات قد یمود إلى jaw‏ التعديل ال حلي فى نزول المطر. كا كان هناك 
تغير طفيف لأسباب لا نعلمما . 


يظن al og FW‏ من الممكن أن تكون طرابلس ( /ریولیتانا ) 
أيام الرومان أ كثر رطوبة ما هى الان . فلتأخذ لنا مثالا آخر من مكان 
آ خر خارج حقل دراستنا . #سجیلات الطر التى سجلب طلیموس اغراق 
فى القرن الثانى الملادی 5 نبين أن هصرء رغم أن sue‏ الا یام المطبرة کانت هی 
نفسها فىالوقت الحاضرء فا نها كانت أفضل توزیعا» و لکن ما حدث لما من 
mi‏ كان کبير آ» فالطر SIS‏ غزارة . وبعض الكبارى الرومانية م 
معد فوق FAR‏ بض ار لح نکن تعر سير على الأقدامء 
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ندرك كيف أنها كانت مطابقة للاحوال المناخية WLI‏ ولكيات 
المطر . ولما كان الروهان يعتمدون ماما على قح فعال إفريقيا ( بل على 
قح مصر GT)‏ ما يكون ) فلابد أنه كان إقليما liż‏ بسبب مساحته 
الواسعة الجافة و كثرة حيواناته الوحشية. وقد جاء ذ كرها كثيراً فى lol‏ 
$ وصفيا هوراس . 


وقد أشارت الوثائق التار Li‏ كثيراً إلى كيات الطر . فعندما كان قیصر 
معسکر | با لقرب من هادرهنتوم 80 ( سوس ) sy LIS‏ 
الطرمصدر قلق له كا كانت لبلزار وی Belissrius‏ بعد ذلك سته قرون» 
كا Gel‏ الإفريقيون هدريان Hedrian‏ لأن المطر نزل المرة الأولى 
يوم وصوله إلى إفريقيا بعد جفاف استمر خمس سنوات . 


والتاريخ المناخى للصحراء أكتر أهمية لموضوعنا ما هو للرجل البربرى » 
ولكن لیس لدينا ما نقوله ce‏ لانه ليس فى طبيعة الصحراء الواسعة call‏ يصل 
الجزء الا کبر منها إلى أقصى ما SS‏ )+ الجفاف أن taf‏ بالبرهان التار خی 
عن مدى ثروة المغرب كا أطاق علیپا العرب . فأحوال الصحراء نع 
من الاستقرار الداتم ما Jat‏ من الصعوبة إمكان وجود مخلفات من البناءء 
sab‏ فى وجود التاريخ المدون Sale‏ فةر التر b‏ . ومن حسن الحظ أن ایس 
أحد منهما بعقے WE‏ 

وقد انتثرت فوق الصحراء بقايا كثيرة عن مواطن الاستقرار 
Ghul‏ . كا انتثرت الحيا كل BILI‏ للمجموعات b gidi‏ وهذه البقايا تظبر 
وضوح أن الصحراء مثل بلاد الفرب تمتعت ay‏ معدل جيد من الطر > 
ولكن فقط فى عصر بعيد جدا لا يعنى باحث التاريخ . كا أن الصحراء غنية 
بالرسوم على الصخر التى تبين ‏ كتلك التى ery‏ الرومان على الموزاييك ‏ 
أن الاقلم كان غنيا Ly‏ الحيوانية بالمقارنة إلى وسط إفريقيا فى الوقت 


مشتبة الممتدین الإملافية 


L L =,‏ ۳۲ .خر 


الحاضر ومنها الفيل و فرس النبر والتياتل الختلفة والحصان والاعز والعتز 
والماشية» فبذه الرسومأيضا تصور عرباتنجرها الحيول کاوصنبا هيرودوت 
ورا كانت هعاصرة للتاريخ المسجل للثمال . وهدا -- مع العلاقة الوثيقه بين 
الحيوانات المقيمة اليوم وبين الحيوانات المصورة فى هذه الرسوم ‏ يعطينا 
فكرة أن الصحراء رعا كانت أقل جفافاً obi‏ القرطاجنيين واحتلال 
الرومان للمغرب عما هی الان . 


فالحيواناتالمقيمةفى الصحراء الحالية (وتضم أيضاإقلم الساحل) كثيرة 
ومختلفة » و أشبرهاالأسد والزراف والأغتامالبرية والقردة bY sills‏ نواعبا 
الثلاثة نم التيتل الذى هو أكثر AN‏ انتشارا فى كل أجزاءها . و کل هذه 
الحيوانات تعيش فى ظروف تتم عليما تحمل العطش لعسدة أشهر ء وغاليا 
ما ace‏ المدة إلى عام و بعضها لا يشرب هن المولد cm‏ الوت ء ولذا لا يدهشنا 
lo]‏ عر ls‏ أن اوانات ق ا Vile‏ الصیح, el‏ و هی eal‏ والماعز 
Als‏ تظل فى حالة جيدة مع الاستغتاء عن الماء bis‏ ويستطيع JH‏ تحمل 
نفس JULI‏ إذا لم حمل أحالا . 

وقد يتا قل الحيوان فى حالة وجود حالات غير ملامة» ولكن التغير Dad‏ 
LEJN‏ من سلالة إلى أخرى خلال مدة طويلة » ولذا يبدو واضحا BBW‏ 
بعص Obl yd‏ مثل جمال البجه الدين يقطتون سواحل البحر الامر فى 
مصر | ne‏ من رد الو حه الحرى حى سنه ۱۸۱۵ . 

وقد تنزل الأمطار من حين SY‏ فى الصحراء فى عض آجزانها مثل 
إيرى و فزان . وتبستی Gli‏ من قسوة العواصف » ولكن معظم أجزاء 
الصحراء Gh‏ . وهناك بعض الستنقعات فى بعض مناطق: ملاع مثل. 
م‌تفعات انمدی Hoggar gle> Is Enned‏ . حمث مازالت لعاسیح 
مو جو دة فىهده المستنقعات وغيرهاء ل وق بعض مجارى الأنار gi‏ تفيض. 
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بالماء ولو نادراً توجد مك القطة . ولكنها مثل مک QALLU‏ تستطيع 
استنشاق الحواء وتقاوم الاختناق ابضعة أشبر بل اسنة فى بعض الاو قات . 
فوجودها فى الصحراء ليس غريبا . 

ورغم أن الهياة الحيوانية الوحشية فى الصحراء غنية بالرغم من يقامما 
منذ أوقات أكثر ملاعة » فوجودها ليس دليلا على تغير المناخ فى الزمن 
التار خی $ وق dL‏ عدم وحود دامل آخر جب أن 5% 55 آن تا قلمیا 

وتوزبع الا نسان AS‏ و حه الأرض يظبر Lt‏ با نه كثر Mit,‏ من 
الحموانات yl‏ نه . وبالرغم من د للك ادا حدات أن نضحت اما له Ġ‏ لاسیاب 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو مناخية ‏ فهو یفضل أن 
ju‏ ع نفسه وينتمل إلى مكان جل دل و ماه 3 الصعدراء jax‏ مثل هده اطا —J‏ 
غير العادية للتحمل البشرى — سواء كان التغير إلى خير أو شر س تعکس 
سريعا على طريقة حياته محیث لا يمكن ee‏ . و محسن بنا إذن أن نضع فى 
اعتبار نا بعد ذلك أنه مهما كانت ععرفتنا عن تاريخ قبائل الصحراء يسيرة ؛ 
فلابد l‏ تعطينا Yo‏ على تغير النا خ . 


غارج المنطقة القطبية توجد أجزاء قليلة من العام أقل تشجيعا للاحتلال 
البشرى عن الصحراء» ولكنها كانت مسكونة da‏ أيام هيرودوت فصاعدا 
إلى أقصى ما تستطيع قدرتها وتتحك f‏ سکانها ایا القاسية التى تفرضها 
الصحراء» فالقبائل ,32 b‏ بدوءة لأن احافظة على حياة التنقل fae‏ الموارد 
penali‏ او نه قليلة الماء كا Jaf‏ الرعی ,315 sidi‏ الیش ca‏ فاشاهش بين 
الشبع والجوع ضیق حساس إلى حد أن الحياة تصیح داعا قلقة » والمستقبل 
غير أهين » فبى BI‏ حنسا Kaloo‏ قو با مستعداً دایعا للد فا ع حت التفس 
الأخير عن آباره ومراعيه أو إذا فشل فى ذلك س يقاتل فى عزم 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يعادل عزم جيرانه . من أجل be‏ الحياة» أو على الأقل مجعلا محتملة يجب 
أن يحتفظوا بمواردم الطبيعية الطفيفة يكل الوسائل الممكنة فم ينقضون على 
القوافل all‏ عر منطقتمم» ويةوهون Let ge Sl jaq‏ إلى مناطق أ كثر ملاء‌مة 
حيط a‏ والسورية يتنقاون مو "ميا إلى وادى 
التيل والفرات مثلما فعل أولاد يعقوب . و كذلك تغمل القبائل البدو 2 الى 
تعيش فى ثعال الصحراء حين تقضى أحر أشبر السنة ترعى قطعانها على 
هضبة أطلس الغالية أو فى إقلم التل فى الجزائر وتونس » وشبيه بذلك قى 
الجنوب» فالطوارق يسوقون قطعانهم إلىإقلم السفانا فى السودان الفرن أو 
إلى نيجيريا وسپول النيجر الأوسط الواسعة . فثل هذه الهجرات الموسمية 
تقليد به ويقبلها نصف البدو و كذلك الشعوب المستقرة التى ينتقل الما هو AN‏ 
المماجرون . وإذا ما انتبى الفصل JULI‏ عاد البدو بسلام إلى الصحراء . 


Ġa‏ بغض الأحيان تعجز المراعى الصحراوية » GEE‏ الآبار وكبوف 
الماء» وإذا حدث ذلك Uni,‏ خطر طرد الصحراء لسكانها فتمتد الحجرات 
الموسسمية وراء حدودها التقليدية . سواء فى المساحة أو الزمن . وهذا lab‏ 
يتعارض مع Clas‏ القبائل الجاورة » ويأنى الاضطراب dole‏ فى أعقابه 
فتنقلب الحجرات الموسمية إلىفارات» والغارات إلى إحتلال دام على رأسه 
ملوك رعاة حجون الزراع . وشجاعه البدو وشدة ص‌اسپم وسرعه حر كهم 
مجعلهم جیرانا خطرین . وسکان الأجزاء نصف الصحراوية التى حف مهم 
لا بممكنهم القاومة Ge‏ وإن استندوا إلى حکومة مر كزية قويةء وقد 
يعجزون عن صدم بالطرق العادية للدفاع » فصربو الأسرة الثانية عشر 
اضطرو! إلىبناء حائط امتد من‌هلیو بو ليس إلى القلزم لوقف هجمات البدوء 
کا a‏ الاشوربون حائطا عبر الفرات لصد الميديين . و کذلك بى الفرس 
حائطا لصد الحون . وسور الصين العظم لم يكن إلا للدفاع ضد الفول . 
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و کل واحد من هذه الا عمال العظيمة أقم لوضع حد لحطر غارات سكان 
الصیحر ell el‏ . 


وقد أخرجت مناطق وسط آسیا (الاستبس) جاعات الرعاة البدو الى 
هزت فتوحانهم العا . فنقر الصحراء الشدید وضع حدا لسكانها إلى 
حد آنها لم وقف خلال العصر التارخی غارات الفاتحين » بالقیاس إلى 
الا رامیین والا فار وا حون والعرب والترك . وه الذين دفعتهم آراضی آسیا إلى 
القيام پا . فكثيراً ماقضوا عی‌سلام جيرانهم» Tole dey‏ هامة فىتاريخ الغرب 
هى فتح المرابطين له. فعظمهم من مواد الصحراء و کان‌طوارق صتا جه 
مغيربن تقليدين على مبكتو ومنطقة النيجر الأوسط » کا كان بتو هلال 
وبنوسام المكيون والد نیون » وبالمثل أغار تييوتبستى على وادى النيلء وهكذا 
تعرضت کل الأجزاء الحيطة بالصحراء داعا لغزوات البدو . 


ولا نستعنیم آن‌نتبن‌داعا أن سيب هذهالغزوات هو الحاجهالا قتصاد به أو 
الغريزة الموروانة أو مجرد الحب فى الغزو ( كان المرابطون استثناء ) ولكن 
Koel jal‏ هو المطر فى العادة » ذا ذا حدثأن BI‏ موس قل فيه نزو لالمطر 
إلى حد لايك للبدو وقطعانهم» تصبح العادة ورائیه فيالقبائل . وإذا وقفت 
المصادر bal peal‏ عن أن تنى عطالب الحياة بسیب‌النقص‌التکرر فى المطر أو 
الزيادة المطردة فى عدد القطيع لم يعد أمامهم سوى الغزو . وحينئذ أصبحت 
القاعدة قى أنه فىحالة تغير المناخ ka‏ أيامالرومان أن آصبح تاريخ شمال! فريقيا 
واحدا من أ كير مسبيات الاضطراب السیاسی المزايد و كذلك المزيد من 
سك الدماء , 


والسيطرة على قبائل الصحراء كانت tela‏ مشكلة شكلت عبئا مستمراً على 
موارد الرومان والتاريخ السجل لناطق جنوب السودان يغطى أكثر من 
ألف سنة ولكنه لايعطينا أى دليل على أن غزوالطوارق للمتا طق desl‏ ق‌غرت 


السودان قد زاد علىهدى الزمن بسبب Jal gall‏ الطبيعية » فبالرغم من اتجاه 
الانسان الطبيعى وقطعانه JK‏ . فان الصحراء ل تعد أقل قدرة على أن 
تن محاجة قبائلها فى الوقت الذى حطم فيه الأوربيون اقتصادها . فهذا هو 
البرهان الحتائى على إ نه لم يكن هناك تغير مادی نحو السوء . 


وبالرغم من هذا bib‏ نقرأ فى أدب الرحالة العرب أن زبادة الجفاف 
كانت أقوى من أن تتجاهله فكثرة الواحات المسا فر قى الصحراء قبل التقدم 
فى الصحراء امحيطة » والاختفاء الكبى لأخرى تحتظروف‌الضغط غير التو قف» 
وجفاف الا بار»والتدهور المستمر ق‌طرق القوافل القديمة تبدو كلها دليلا على 
ا جفاف المستمر الناتم من التغير الناخی . فا سجله هؤلاء الرحالة لا بغطى 
SI‏ من قرن» وهی تسکر كثيراً من فضلبم فى اعتبار مثل هذا الانجاه 
التدريجى تغيراً هناخياً . ولكن اتفاق إشارتهم مع الاحتلال الأورنى 
لثمال غرب إفريقيا تجعلهم دلائل ذات قيمةعلى ما كان له من أثر اقتصادى 
وسیاسی على الصحراء . 


مع جىء حكومة مس كزية قوبة إلى الممالك التى تقع dle‏ وجنونى 
الصحراء أصبح الانتقال من الصحراء إلى الرتفعات السنة GM‏ 
ومناطق السفانا فى المغرب والسودان IG Al‏ كثر صعوبة» إذ قو بل الغيرون 
هقاومة لم ,أ لفوها من قبل . وأصبح وین الصحراء لروادها أقل سبواة 
وأغلق !3( حل eko‏ الأمان عل حباة الصحراء» و كانت النتيجة ki‏ ازداد القلق 
السياسى. وأغار الأقوياء على الضعفاء من أجل الاستلاء ٠‏ على أبارهم ومواطن 
الاء والمراعى والقطعان. وأصبحت الحياة مخاطرة لزراع الواحات الذين م 
بشعر وا بالأمان مطلقا على حياتهم وحاصلاتهم منجراء الجوع والمغيرين ‏ 
وهبط إنتاج الواحات $ هبطت موارد الصحراء و تقبقرت بشکل واضح 
فکانت سببا B‏ ازدیاد آسباب القلق العام . ونر سحق غارات تجار 


http://www.al-maktabeh.com 


— Ya — 


الرقيق فى السودان الفری على الواحات c‏ ومازال هذا NaF SV‏ 
فعلى نحو جميع البدو الرعاة » احترفت قبائل الواحات بعض الزراعة 
وأو Las”‏ إلىر قيقهم. و كأن للعربرقيقهم من الأ cp ly‏ ولاطوارق رقیقېم هن 
البوزو أو البلاء و کان الإثنان من زوج السودان . وعلى طول الطريق 
من النيل حتی المحيط الاطلتطی أصبحت غارات قبائل الغا بات البدائية الى 
تسكن أقصىالجنوبء Sab‏ تحدث فى وقت الجفاف التقليدى شوم الشعوب 
all LY‏ تسكن إقالم bla‏ حيث يبيعون ما فاض من رقيقهم 
إلى الصحراء . واذا ما أقمالحكان الاتجازى والفر نمى بينالصحراء وساحل 
غانه توقفت غارات الرقیق وم يعد العرب والطوارق بقادر ىر على شراء رفيقهم 
إزراعةواحاتهم. و لالم يكونوا متعودينعلى الزراعة بأ تفسبمءا نكشت الأرض 
الزراعيةوزحفتعليرا الصحراء»و بذلك اصبحت ا حياة أ كثر صعوبة»والواحات 
كالا بار يمف و عوت وتتوقف الزراعة chad‏ فكانتالنتيجة أن فقدها الإ نسان. 
وافتتاح طرق التجارة من السودان إلى البحر . وشق الطرق عير الغاباتء 
وبناء السكك bnadi‏ » نقل التجارة البرءة القدعة المعتمدة على امل من البطء 
وارتفاع التكاليف والحطورة إلى السرءة والرخص والأمان » واستيراد الملح 
من أوروبا قتل نجارة الصحراء call‏ كانت آعن هنبا . والقضاء Je‏ جارة 
الرقيق حرم طرقالقوافل loge‏ موادها .3 وقفت At‏ فظة على آ بار الطرق 
إذ لم تعد هناك قوافل تستعملها . وق وجه ازدياد عدم الأمان العام 
جعت الا بار رمواطن الماءالأخرى ول ماحد با sie‏ ديل ما. و كانت هذه 
علامات الاشلال الى Żi‏ ت على المسافرين فى الصحراء فدفعت م إلى أن 
يشبدوا Cal ge‏ تغير المناخ . وأصبح الانسان مسئولا عن هذا التقبقر GM‏ 
شهدوه » ويعود الفضل إلى الفرنسين فى أن أصبح الا نسان بعد ما بدا من 
صراع ميؤوس منه ضد الطبيعه — قادرا بل ناجحاقى Kadi‏ فيه . 


iyi‏ الممتدين الإملامية 


فق الصحراء کا فى المغرب و كذلك فى السودان c‏ تظبر هناك دورات 
مناخية» فترات من زيادة الجفاف تتبعها أخرى مززيادة الرطوبة ورعا كان 
هناك فقد واصح للرطوبة . ولكنه آمر يسير لاعبزه المؤرخون . وال لفون 
glu‏ كلهم یصورون صورة سوداء لما كانت عليه الصحراء فى آیامپم 
( ليبيا كانت مليئة بالحيواناتالوحثية) فقد ذکر هيرودوت أن ( وراء منطقة 
الحيوانات الوحثيه توجد منطقه من الرمال elli jab'‏ بل هی صحراء نامه ) 
وما ذ کره jib‏ بعد ذلك بحمسمائة سنة MI)  )‏ حراه ركت لارمل 
و الثعا cy‏ ) وفى عصر من العصور + تكن الرحلة إلىالصحراء الا مخاطرة . 
db‏ ما قبل عصر هیرودوت كان من انحتمل أن يفنى جیش کامل » وهکذا 
OF‏ مصير de‏ بر الق أرسات دم معبد آمون فى سيوه اخالیه اد هبت 
عليما ريح قوية ميتة من الجنوب حاملة معبا أعمدة متوالية من الرمل الناعم 
غطت انود ماما وأدت إلى ap lich!‏ وعلی هذه الصورة ‏ استنادا 
إلى الأموتيين ‏ فنى الجيش الفارسی . 
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OS‏ هيرودوت أن الجارامانتس كانت هم Oboe‏ نجرها أربعة 


جيادء و ہا بصطا د و ن‌ااتر و جلو ديت السو د الدن هم هن دين شعوب الأرض 
NY‏ اا e‏ ا 


ħħ uta‏ أن ال و جاودبت م انيو لبو الذى għa‏ تسق مدة gh‏ يله 
و كلاههم ينطبق عليه وصف هيرودوت . 


رلکن قصة هذه العربات ذات الأربعة خيول الق كانت تستعمل فى قلب 
el jali‏ تبدو حى الوق تالخحاضر غير عتملة. ومع ذلك فرسوءالعرياتدات 
الحصاننين والثلانة» الرسومة على الصذورالتى! كتشفت فى عض الأو قات وأخيراً 
فى وادى زجرا فى قلب إقلم جارامانتس ‏ غير واضح » ولكن لا the‏ 
العين b a)‏ ذات أر بعة خيول''' وهدا إلى حانب رسوم الآلحة ذات الرءوس 
الحيوانية القىوصفها هيرودوت وعبارنه الى ندعو إلىالدهشة من أن الرحلة إلى 
حارامانتس استغرقت ثلاثين وما من إقلم لو وتاجی Lotophagi‏ 5 أطلق 
على الاقلم الساحبى الذى یقم بين سر تس الصغرى وسر تس الکبری » كل هدا 
en‏ بوضوح أن كثيراً من المعاومات عن داخل الصحراء كانت معروفة فى 
تلك at‏ بل كان هتاك اتصال بين شعوب‌الساحل والداخل و لکن $ هذه 


(۱) إن الا کتعافات الديثة لكثير من رسوم العربات ذات الخيول فى أقصى الغرب 
من الصحراء بدل على أن هذه العربات كانت فى وقت من الأوقات كثيرة الاستعهال فى 
اأصحراء ) a U5‏ عة المعيد ا(مر نسى La sy‏ السوداء 8 ألهدد التاسم 35 ۷ ۱٩‏ 
ص ۸ ۳ e¥‏ ) 


مشتبة المهتدين الإملافية 


اوري د 


الأيام لم يكن امل فد عرف بعد فكيفل سافروا في ااصغراء ؟ و كيف کان 
هذا السفر تمكنا :رما كان هناك قليل من الشك فى أن د الاحاءة فى 
استعال الئور . 


کان استعال L ot‏ $ عام L-A) peal owe‏ اسودان . ومازال 
ستعمل فى الصحراء فى اقلیمی فزان وايرى . فقد وجدت رسوم متكررة 
للا نسان را كنا الثور أو لهذا الثور محر العر باتشند قرن تقر يما عثر ناا ختيجال 
Nachtigal‏ فى تبسى على رسوم الاشیه عليها سروج» و فی‌السنین الأخيرة je‏ 
على جملة رسوم ما ثلةفى إقلم أحجار Hoggar‏ . و كلها تعود إلىتار بخ مبكر. 
وعند التيبو قصص تقول mil‏ كانوا بستعملون الثور قبل أن یصل 
ped!‏ امل . 


لم تعد الثيران تستعمل خارج الواحات الكبرى . فلوس هن السهل أن نقرر 
قدرتها على السفر دون الاء بالمقارنة إلى الجل و خبرنا ف . رود (الأنلورد 
رنل Remnell‏ ) أن الثيران eal‏ تستطيم السير فى راحة بالماء فقط ص حلة 
كلانه cel!‏ كا يقول al bal‏ دو N's]‏ نستطیع EKWI‏ آن الما شه غير 
امحملة تستطيع السفر بدون الاء أربعة أو خمسة أيام . والتحريات الخحالية 
للكاتب تقو ده إلى أن صدق أن الماشة نستطیع أن تفعل أ كثر من ذلك 1 
فقد آخبره آحد الرعاة فى شعال تنجانیفا + فى ad‏ الفصل الار لم يكن 
بست ماشیته Sl‏ من‌مرة كل خمسة أيام » وم يكن يبدو عليها مایدل على 
آنا تقاسی صعوبة ها . وفى خلال الحرب الاخيرة لم بجد الضابط البیطری 
الذى كان يسوق الماشية بانتظام هن الصومال إلى Lele‏ من أجل bes‏ 
أيه صعوبة فى هنع هاشيته من الشرب خلال انية أيام متوالية. وه لم 
نكن نحمل أثقالا. ولك ن كان مطلوبا منها أن تسیر مسافة أ كر دون الاحتياج 
إلى الماء ta),‏ كانت الحرارة نهارا jai‏ ما كانت فى العمحراء لم تسكن 
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هناك BAD‏ اباردة اى نشج على العمل و۳ أن نظن أن 
شرق إفريقيا وربا يستطيح التعود على أن يفعل ذلك فى الصحراء . ورعا 
كان عرسه على أن يفعل ذلك وهو حمل موضع الشك . وماشية الصومال 
gi‏ تعودت لسلالات ءد دة نقل الأثقال فى طرق التجارة الصحراوية قد 


تستطیم ذلك . 


والجل فى العادة لا يتحمل العطش أكثر من عشرة أيام فليس هناك إذن 
من فرق فى هذه JULI‏ من امل والثور فقدرة كليهما على ال واحدة ۱ 
وق السودان et ĠJA‏ ر آن سير عشر b‏ ميلا ق اليوم وهی أقل 
قلملا من قدرة SEL‏ . ولو أن الثور يسير as]‏ . فبو لذلك ستغرق وقتا 
أطول لینتقل من بر إلى بثر مما يضع حداً لقدرته على السفر وطبعا لم 
نكن تربية جمل ال ركوب حتى عجىء امبر - من أجل سرعته حتى | كتسبت 
القمائل العرسة ار که الدهشه . 


و لیس هناك من سيب لنظن أن حركة النقل فى الصحراء أصبحت ISL‏ 
وصول امل کرو و و کر قللاعا ی OM‏ ۵ فان 


وربما استعمل المار مع الثور لأن الأ ول - bie‏ علاك قدرة فاثقه 
على السفر دون الماء . كا يستطيع أن حمل نصف ححمولة الثور وأن يقطع 
عدة أميال قى اليوم الواحد وقد استعمل فراعنة الأسرة العشرين MAY‏ لمل 
الذهب من parka‏ الصیحر el‏ هرك فسكان حال أحجار Hoggar‏ 


الد cy‏ ل يعر فوا الجلمن نوعی الاسبتان| والجوحالة IseLetan or Djohala‏ 


وقی آیام هير ودوت لم یکن‌طا بع الحياة العام فى الصحراء مختلف کثیراعا 


مشتبة المستدين الإملامية 


س ۳ س 


هو فى الوقت الحاضر . فن أجل الياة كانت القبائل مخضع لنفس الحاجة 
إلى استعال نفس الصادر الصحراو ن العجفاء إلى أقصى طاقة ii‏ کا كانت 
امجرات الموسمية منالصحراء إلىالتلال والحضاب الثمالية طا بع ال مياة العادى 
فى الصحراء . ولم يكن هناك بالطبع ( حاجز حی ) عنع البدو عن القبائل 
المستقرة . فالا تصال بين الصحراء والمدن كان مستمراً . وهذا الاتصال 
بالطبم (gt‏ التجارة ورعا كانت مواد التجارة لا زيد عن البلح والحبوب . 
ولکن Jat‏ أنها cle‏ أشياء أخرى . ولابد أن تبادل الأفكار صعب تبادل 
التجارة ولكن أكثر من ذلك تبادل العلومات الجغرافية . فن الشال حاءت 
قصص البحر الواسع ob alle sally‏ والسفن الى كانت تبحر منهاء ومن الجنوب 
آنت أخبار الواحات التامية فى قلب الصحراء» وا کثر منذلك أخبار الأرض 
الحصبة المزدحمة بالسكان التى تقع وراء الصحراء فل يكن هناك إذن من شىء 
غريب فى معرفه هيرودوت بجارامانتس . 


وعلی مدی عصور التاریخ كانت العجارة ام دافع للكشف الجغرافى» خی 
الوقت الحاضر يندر الکشف لأجل الکشف » ولکن الرغبة فى البحث عن 
Jawa‏ النتجات المينة و الغر مه والبحث عن مصادر الثروة والالتفافی وراء 
الوسيط من أجل خفض تن الشراء شىء طبيعى ف الانسان . فالا فسان 
لا يستطيع أن يفترض أن سكان ثعال إفريقيا كانوا أ كر حرية من غيرهم 
فى التلبف على الناس إلى حد أن اتصالهم بالبدو ل بوقظ الرغبه فى البحث عن 
الواحات الزدهرة خسب. بل أيقظ أيضاالرغبة فى الوصول إلى السبولالخصبة 
التى تقع فى أقصى الجنوب . 

وقد “عع هيرودوت عن مثل هذه احاولة من بعض أهالى سير ن > ع 
عن خمسه من الشبان الوحشیین CM‏ كانوا أبناء ازعم من نأساهو نيا 
ja Nesamonian‏ سير تس الكبرى » خرجوا لكشف أجزاء من صحراء 
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ليبيا بغر ض التوغل فيها أ كثر من سبقوم . شماوا معپم کیات كبيرة من 
الماء والمؤونة وقطعوا الصحراء فى إنجاه غرنى . وعد أن ساروا Lil‏ 
كثيرة فى الرمال وصاوا سبلا به أشجار عملة بالفاكبة . وینا هم جمعونها 
فوجئوا ببعض الزنوج القصار يتكلمون بلغة لايد ركو نا وقبضوا عليهم . 
وجاوم مسافات كبيرة عبر مستنقعات واسعة حتى وصلوا هدينة يتكلم 
سکانها نفس لغة هؤلاء الذرين آسروم . وكان ف المدينة نهر يفيض بالماء 
تسبح فيه العاسييح 64 هن الغرب إلى الشرق . و أخير أعاد هؤلاء الخاطرون 
الشان أمنين إلى مد ینتهم ع وظن هرودوت کا ظن الاك الأمونى Amonian‏ 
أن النهر الذى ا کتشنوه هو النيل . ولکن Jet‏ أن یکون النيجر . 

و کان الفینیقیون LY Lal‏ خاطرین و کانوا محترفين إلى حد wel‏ 
لم بدهشهم شىء عن داخل إفريقيا و لکنهم كانوا محریين إلى حد آنهم 
محاطرون هناك با نفسمم. (و کانوا کالبحارة البرتغاليين الأولين ف المند الذءن 
شيههم Yel‏ ,الأسماك لأنبع لكون [ذا SJ‏ البحر ) وکان هذا أقل 
صدقاعن آقربانهم القرطاجتيين الذين أسسوا آولا سيادتهم على الپاجر 
الفينيقية فى فعال إفريقياء ثم تقدموا وطوروها إلى مستعمرات للوطن الأم . 
حى إذا كان القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت قرطاجنة bal‏ تدين با نتعاشها 
إلى خصو & ظبيرها وإلى حد كبير إلى الأرض الى ملكو نما ملكا هياشراً . 


و إلى الشرق والغرب على طول الساحل — وخلف عمود هرقل آسست 
قرطاجنة لها مستعمرات كان أغلبها فينيقيا . ولكن حيث قنع الفینیقیون 
عستعمرات صغيرة مع قدر صغير من الإدارة» خرج منهم مبعو ون يؤمنون 
دن مواطتيهم c‏ و كل منیا تتاجر lad‏ مها معتمدة على نفسها إلى حد كبير . 
وخلال الألف سنة التى احتلوا فيها المنطقة الساحلية كانت الصاط القرطاجنية 


فى أغلب الأحوال تجارة عتةء وامتدت حى ثعلت كل الجزء الفری من 
البحر التو ku‏ الذى تسودته قرطاجنة و کذلك ما خلف البوغاز . ولايد أن 
و جودم اعتمد إلى حد كبير على إفريقيا . على فواكه أرضبا من أجل 
حيا “بم . وإلى حد أقل على المنتجات الحقيفة ja!‏ تجار هم . وعلی ذلك 
كانت علاقتهم بشعوب منطقتهم وثيقه على عكس أسلافهم الفينيقيين . 
فر بطتهم هم مصا بم المشتركة و إلى حد دام النمو علاتات المصاهرة » فكان 
نمو الستعمرات واعتاد کل منبا على ما حيط ما من الا رض تشجعه العزلة. 
وإلى اتحدارهم من صلب الفينيقيين يعو د فضل احتفاظ القرطاجنيين «الصفه 
البحربة . واحتلالهم للشاطىء (il‏ متصلامن الوجبة الجغرا فية د [یکوی 
Oty‏ من الارض أكثر مما كان ضر وربا عجارم و وجودم » ولدا 
كانت مستعمرانهم FY‏ عن کونها نقطأ متفرقة تفصلها عن بعضها 
مسافات تاحلة من الشاطىء + يكن لم ہا حاحة أو متفعة. 


و قرطاجنة نفسها كانت مدينة أكبرهن أن تكو ن جرد كز GS‏ احتیجهم. 
LN‏ كانت تعتمد إلى حد کر من أجل مؤوتتها والدفاع عن bands‏ 
على ما سمى Ub‏ بتونس ودانت ها كثير من القبائل البربرية «السيادة 
و با لرغم من أن حدود الحم القرطاجنى فيا وراء الدینه لم يكن معروفا الا 
أنه لاد أن بکون متسعا » لاأن الافریقین کونوا جزءا كبيراً من 
Ce gd |‏ الضخمه الق ملكتا قرطاجنة » و كثرة من IE‏ عنهم هاملیکار Ġ‏ 
سراكوز من فرقه الافريقية ليذبحهم أو يسترقهم الاغریق تعطينا فكرة 
عن وفرة الفرسان النوميديين فى جيش هانیبال . فالحاجه السياسيه 
والاقتصادية هی التى رت القرطاجنيين على توسيع ما حول اهبراطوريتهم 
فى إفريقياء فشاطغا الطويل الغنى فی‌الوانی جعلبا قاعدة متازق استطاعوا منها 
أن يؤسسوا لهم جارة بحرية واسعة وافظوا عليها . فقرطاجنه نفسها 
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مثل البا جر البونية VI‏ خری - جمعت بين مرخ هیناه الدر dar‏ الأولى وهرة 
الوقع الذى محسن الدفاع عنه» ولكنما أضافت إلى ذلك أيضا الر كز 
التوسط الذى Roe,‏ فى المضايق والبحر المتوسط all‏ هو أعظم طريق 
يجارى فى الما . فپذا المع sib‏ الظروف Ya‏ العاصمة المتازة لمثل 
هذه الامیراطور به . 


فوقع قرطاجنة الاستراتيجىالبالغ القوة» و كذلكموقع مد ينة قادز المدينة 
الثانية قى الإمبراطورءة خلف المضيق مكن القرطاجنيين ‏ الذين لم یکو وا 
متسا مين بالمرة مع الدخلاء-من أن عنعوا أىتدخل من ob all‏ فى جا رتهم. فقد 
استبعد الرومان عقتضی معاهدة من كل الأراضى التى أسس فيها القرطاجنيون 
سرا كزهم التجاردة . و كذلك أهل صقلية وسردينيا وجنوب أسبانيا أغلقت 
d‏ وجوههم bl MB.‏ سفينة رومانية ترغم على اللجوء إلى bl‏ هيناء ونية 
بمكث أكثر ما تضطرها ظروف الا صلاح أو المتاخ» و كان اجتياز الضایق 
تمنوعا لکلا بعل الغر باء أنالقرطاحتين كانوا حمصلونعبى الصفيح أوالصلب من 
كور ول Cornwall‏ أو ریتای ۱ و روی ستراو كيف أن قا كد إحدى 
سفن فادز كان يتجه إلى حر الما نش» حين وجد نفسه متبوعا با حدى السعن 
الرومانة فدخل سفینته إلى الأرض وحشرالسفينة وما حمله هن يضاعهء 
ولكن بعد أن جر السفينة الرومانية معه . و كان شاطىء شمال !فریقیا غرب 
سير نيكا مغلقا كذلك أمام الأجانب . فقد أرغم الاغريق ق القرن السادس 
على أن بتخلوا عن هبجر أتاموه على الشاطىء فا بين سيرتس الكبرى 
والصغری . وبعد قرن منعوا عقضی معاهدة من أن یتجهوا إلى غرب Em‏ 
Altars of the Philaeni gos‏ فہدا الطرد أجاف لكل مں الإغريق 
والرومان مرل کل النطقه غر ی سر اس الكبرى نعکس على ندرة 
dal‏ مات الى SL talbet‏ لفون القدماء عن جارة القرطاجتيين الا A‏ یقیه و ما 
ينتج عن ذلك من جمانا لطبیعتها وامتدادها . 

( م ۳ _الممالك الإسلامية ) 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


—wi— 
و كدلك‎ YE وقد صنعت قرطا جنه‌مصنوعات رخيصة للتصديرءولكن‎ 
مسمتعر انا التا مه لما كانت هن نوع الوساطه أى حل البضاعه‌من دولة | جنبية‎ 
. إلى أخرى . وتبادل الواد الام لدولة ما مواد مصتوعة لدولة أخرى‎ 
فالقرطاجنیون| يكونوا معتمدین على إفريقيا نفسها من أجل تموين تجار م.‎ 
حقا كانت القبائل اليربرية الساحلية بدائية وبلادم فقيرة إلى حد أن لا‎ 
مشتركا فىالتجارة البونية الواسعةء فالصوف والجلود واحشب‎ all Jaċ 
المنتتجاتامحليةالتى وجدت طريقبا‎ el والصبغة والعاج وريش النعام كانت‎ 
المعتدلة لم تستطم‎ YL الأجنبية ون كانت على غير نطاق هام.‎ SLU! 
التجارة الا فريقية الخااصة أن تكنى لسکون نجارة القرطاجنين الواسعة‎ 
. العظيمة الا تتشار‎ 


تجح القرطاجنيون إلى حد بعيد فى إخفاء سر مجارتهمء حت أننا لا ندعی 
الدخول إلى دخائل ظروفبا. فكل ما نعرفه على وجه التا كيد » انهم حصلوا 
je‏ ليا قوتهمنحاراما نتس»و أن هذا الباقوت كان يعر dG‏ نه-حجر 
القرطاجنيين» وبالرغم من أن بلينى كتب كثيرا عن الياقوت الا فریق وی كد 
أهميةةقرطاجنة ورد هام له فهو أو أى كاتب آخر لم يشر إلى مدیآهمیه 
هذه التجارة بل من‌الواضح أنه بعد سقوط قرطاجنة وجد الرومانهذهالتجارة 
تستحق هنهم متا بعة ال جد . 


qe.‏ ذلك أصبيح عل مدی‌التار مخ أسهل مد خل بقو دمن لبحر التو سط 
إلى اجنو بيقع فى منتصف الطريق بين سیر تس الكبرى وسيرت سالصغرى فقد 
أطلق القدماء على هذاالساحل القفرالمتد شرقا وغربا من مدينة طرابلس 
الحاليه اسم إمبورنا Emporia‏ با لرغم و أنه کان هړ ودوت أرض 
و تو فاحی ob PP as Lotophagi‏ له فى فترات قصيرة كانت هناك ثلاث 
مرا کر iċ‏ به قر طا das‏ هامه شف sabrethe Gw‏ و !یا Oea‏ 
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( طرا بلس )و لبسيس» و هذه الأخيرة كانت آفرب‌الرا كز إلىالمواردالطيعيةلهذا 
الجزء من الساحل وظبيرها الباشر يبرر ذلك» ولا ایکن هناك من آسباب 
سياسية أو حربية خاصة لمثل هذا الازدحام فىيهذه النةطةء فا لنتيجة UF‏ إلى 
الاععقاد انها تؤدى إلى الدخل الجاهز الذى تبيئه للولوج إلى الداخلء فاذا 
صبحت القصه الى روما انوس Atheoaus‏ عن قرطاجتى یدعی 
Mago sel‏ من أنه عبر الصحراء ثلاث Għa‏ فلايد أن هذا هو الطریق 
الدی das!‏ . 


و كانت طرابلس حمل اسم بوابة الصحراء وظلت تعتبر AS‏ حى 
لبون » دام > آودی و کلارتون pills‏ بار ث كقاعدة بداوا منها > er‏ 
نحو قلب القارة c‏ وإلى طراباس آبضا — قادما من محيرة تشاد مخترقا طر بق 
حارامئنس سار الجرال WS‏ 166۱۲6 على راس فر قته eb‏ یه ۷ ع 
وشىء آخر يشير إلى LAT‏ هذا الساحل للةرطاجنيين هو أنهم حددوا 
مذیح فيلابى حدأ غربيا أخيرا للا ملاك الاغريقية وكانت جيدة جداً إلى 
حد آن فكر الاغریق ق‌استعمال طريق جارامانتس إلى فزان. 


وإذالم يكن الياقوت وحده ‏ وماذا غيره أعطى طريق حارامانتس 
أهميته ؟ فأى جرد أخرى قد ساعدت على إقامة إمبوريا f Emporia‏ لأجل 
أن جيب على دلك جب أن ننظر إلى الاستعالات الى من اجلبا استعمل 
الطريق قى الأيام الأخيرة . عندما رقع ا لمجاب عن سرية التجارة ‏ غتى القرن 
الأخير of‏ هناك الرقيق والذهب والعاج وريش النعام عثا به دم الحياة لتجارة 
البحر التوسط مع فزانء وق أيام قرطاجنة كان هناك كثير من الفيلة والنعام 
فى ثعال Lai]‏ ولم يكن هناك من حاجة للسفر إلى الجتوب احعبول على 
العاج والريش وهذه هی تفس الاجابة بشان الذهب والرقيق . 


مشتبة الممتدین الإملافية 


ey 
وقد اسعخدم القرطاجتیون عددا هائلا من الرقيق لا سم فى زراعه‎ 

الزارع Ii‏ ملکوها فىظبير العاصمه»و جح الرراع الا هرون فی‌جعل زراعامم 
ناجحة. وتاجروا ایضا فى الرقیق و كان لسکان البلیار سوق خاصة ded‏ ءلأن 
أهل الجزر کانوا بیعون کل ثلاث رجال slob‏ تروق للقرطاجنین . وهؤلاء 
oy all‏ خدموا فى الیش القزطاجتی تعودوا أن بستثمروا آجرم قى النساء 
والجر . والی أى حد استخدم القرطاجنیون الرقیق الأسود مازال موضع 
شك » فالقا ر البونية حوت كثيراً من الماجم لاجناس سوداء وكان هناك 
بعض الافريقين من ذوی البشرة lo gull‏ الغامةة رها الزنوج بين أفراد 
الجيش القرطاجنى الذی غزا صقلية فى آوائل القرن الحامس قبل الیلاد . 
bats‏ فونتينوس Fontinus‏ آنهم استعرضوا آمام اللإغريقمن أجل إذلال 
لقرطاجنبین. ومن ناحية آخری ء فا نه لا كانت عادة القرطاجنيين استعباد 
أسرى الحرب Ablow‏ صنتهم» أصبح هناك مصدران pate‏ بن إلى حداً مهم | 
يعودوا يعتمدون على عمل الرقيق الافريق- ولذا ترددوا كثيراً من استعباد 
البرير حين أرادوا لام كانوا أغبياء لايعملون ما يطلب منهم فى الزراعه . 
ودليل الدم الز جى ظاهر . و دو أنه من امحتمل KU‏ يكونوا قد استوردوا 
الرقق من فزان . ا كان هناك مصدر GY ST‏ الجاراما تنس لم ole‏ لوا 
اصطیاد gil‏ و جلودیت السود الا من أجل استرقاقهم » فتجارة الرقیق مع فزان 
رما كانت مپمة هی الأ خری‌للقرطاجنین و لکن ليس هناك من أساس للتخمین 
فی‌داك» فق الةصة الضطر نة الت لا نستند علىوثائق لشعال افریقیا كان وجد 
خبط من الذ هب سير عبر الصحراء من ما لك Sel‏ وممالك الجنوب . ثن 
وادی الیل قى الشرق إلى احیط الاطلتطی فى الغرب كانت هناك حر که 
تجری فى الذهب مع داخل أفريقيا خلال جميع عصور p JUM‏ المدون : رقيق 
وذهب . وذهب ورقيق كانت alte‏ دم الحياة لتجارة المغرب هم السودان. 
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و كان الذهب يفيض إلى الشال عن طريقين طريق حاراماتتس من فزان إلى 
طرابلس » وطريق تغازة Taghazu‏ من النيجر إلى سجلماسة فى ما كش . 
الأول فى الشرق والآخر فى الغرب» وكان الفيضان gal‏ وكانت هناك 
مناسبات آمسك فيها العام بشعاعات رقيقة من الذهب‌فی كيات نمت بوضوح 
عن الثروة الحرافية الخبؤة قى الداخل . فن الفرن الرابع عشر قدممنسا موسى 
من داخل الصحراء ليثيردهشه مصرو العام Ba‏ عا حملة معه من‌الذهب. و بعد 
ذلك بقرنين و نصف | رى مغاربةس! کش الذهب من جراء غزوه مالك التيجر 
الاوسط إلى حدان تصارعت القوى السحبه a‏ الا راك من أجل سياد نهم 
على هذا الجزء ءفالمكان Gall‏ كان رد منه الذهب مشکله حاول السلمون 
والسیحیون حلا دون توقف . ا كان مشكلة بعشت الروح فى اعظم 
WS >‏ كشفية فى العام . ولکن حرص الشتفلون فى هده التجارة على 
أخفائه إلى حد أن الأس لم ینکشف إلا فى العصور الحديثة جدا . 


وفی أمام هيرودوت كان هناك اتيوييون يعيشون على جری النيل هن بعیدء 
و کانوا أغنياء کابذکر JIU‏ حدآنهم کا نوا بر بطون Bl pol‏ ق قبود من‌دهب» 
وقدحمل إغريق العصر اهو میری‌سفنم حمولة کاملة من‌ذهب مصر.والی Bl‏ 
الغرب أيضأ كانت هناك جارة فى الذهب مع الافريقيين على الشاطىء 
الاطلنطى . ول یذ کر هيرودوت ولاأى مؤرخ tah FT‏ عن تجارة الذهب 
بين هد ن القطبين الشرق والغری . فتجارة الذهب عبر الصیحر el‏ م تكن قد 
ولدت بعد وإذا كان القرطاجنیون ل يذ کروا لاحد شيئاً عنبا فليس هناك 


و but‏ و كيد یس 001068 ند 1آ أن القرطا Cha‏ کاو lee‏ ف الدهب» 
وقد نأ كد هذا إلى حدما OG‏ مقدار الذهب الذى وجد قى القار البونية . 
إذ آدهش بلينى أن الغرامة التى فرضها الرومان على قرطاجنة دفعت بالفضة 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


a 
بدلا من الذهب لا سبب ندرة الدهب فى قرطاجته ولكن فى العام . وقد‎ 
كان كله بونيا . ولكن‎ Gull للذهب‎ a احتفل با نتصار سيبيو باستعراض‎ 
ليس هناك من دليل على أن القرطاجنيين تاجروا فى الذهبق البحر المتوسط.‎ 
تجارة الذهب كانت السبب للاهمية التى ريطتهم‎ gh فالقول أن أساس الظن‎ 
بالطريق جاراما تی خاطىء إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك ظنستيفان جزل‎ 
عکن أن تكون . وعلى كل حال من الصعب أن‎ wl Stephane Gzell 
القرطاجتيون من فزان أنوا له من‎ de تقبل أراءه فى أن الذهب الذی‎ 
فقد كان هناك کا سترى ق الفصول القادمة‎ pel حقو له البعيدة عند أعالى‎ 

مصادر أخرى محتملة له ومنها فزان . 


وقد يكون الاهب والرقيق إذن تفسيرا محتملا لاهام البونيين بظریق 
حاراما نتس ولكن أسس إدخال الذهب أضعف ولاتزال أضعف إذا أخذنا 
قى حسابنا أن تروة القرطاجتيين فى الذهب لاتظبر أكثر ما حمل لحم حملة من 
غرب أفريقيا حيث يظن أہم جصلوا عليه bb‏ كية وبأية وسيلة فى 
هذا الشأن . وی رواية عن شعوب الساحل الغرنى الافريق یذ کر UI‏ 
هیر ودوت أنه على بعيد من السا حل س کایذ کر القرطاجتيون ‏ (تقع جزيرة 
سمی سیړو تس Cyraunis‏ ہا حور $ a‏ منها شابات القرءة تير الذهب Ob‏ 
يغرسن فى طینها ريش الطیور مغموسان با لقطران ولا آدری ما!ذا كان ذلك 
صحیحا ri‏ لا ولك أكتب ما يقال ) . 

وروی القرطاجنيون hal‏ أنه توحد منطقه فى lad‏ » وشعب وراءعمو 3 
هرقل اعتادوا أن زوروهءوما أن بصلوا !| حتی شکوا أحمالهم. و رتبوها 
بطر بقه خاصه على طول السا حل»ویتر کوها ویعودوا إلىسننهم حيث برفعون 
Lbs‏ كثيراً وحين ری الأهالى الدخان يتزلون إلىالشاطىء » ويضعون مقا بل 
ماترك الأولون Lad‏ يعتقدون أنه يعادل ما تر كوه من بضائع . ثم ینسحبون 
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بعيداً . ثم یمود القرطاجنيون وينظرونء فا ذا رأوا أن ماترك من الذهب 
يكف be‏ لبضاعتهم آخذوه pails‏ فوا فى طريقهمء ولكن إذا لم يكن كافيا 
يعودون إلى سفنهم مرة أخرى وینتظرون صابرين » فيقترب أهل الجزيرة 
ويضيفون إلى ما تركوه من الذهب مقداراً آخر حتى رضى القرطاجنيون ۰ 
ولا بظلم أحدها الآخر لآم لامسون الذهب حت رتفع إلى مقدار يعادل 
تجارتهم » كا أن الأهالى لا حملون البضاعة حتى بروا الذهب قد أخذ . 


وهنا żi jik‏ سل كيف يكو نا ا ل !ذا كانالقرطاجنيون حر يصينعلى 
سر جارتهم فى الشرق . فكيف يسمحون بان يعرف ما كانوا یعملوه B‏ 
الغرب ؟ والجواب على ذلك أن الظروف السياسية والجغرافية جعلت dy pall‏ 
غير مکنه . فی زم ن هيرودوت رعا يكون القرطاجنيون قد أحتلوا قادز 
و لکنهم لم بتسودوا أقصى جنوب شبه الجزيرة ble a wl‏ وعلى دلك لم 
يكن بأمكاتم أن يتحكوا فى الضایق » وحين استطاعوا دلك ly So d‏ 
قادر بن على أن فوا عن أوروبا ما كان مجری فى نقطة : قترب فا أفر شا 
من آوربا إلى هذا الحد حيث لم تكن الحر که BEA‏ سلام بعد بين القارتين. 
و 6 ید کر نا سترا بو بان شعب أسبانيا الفقير كان يعمل فى صيد السمك 
d‏ 1,4 مهم الصغيرة حول ساحل هوروسيا Maurusia‏ على ot‏ لیکسوس 
ively! 1 Lixus‏ الا فریقیه آدن نطل على : حر لا تحجون فيه . 
وهناك — $ يقول سترالو — أعتادوا أن يلقوا إلى البحر بای غريب ص 
بسفینه على Maħ BIDU‏ سردينيا أو البوغاز . 


والان ot bb‏ نصل إلى حقيقة tA U‏ صلبا و لکن رجتما لسوء احظ 
سوف تعود by‏ رأساً إلى البجار الحطرة التى مجری فيها الاتصال والتقايل . 
غين هزم الرومانیون قرطاجنة دمروا pl‏ سجل تارحی » وهو كتابة بونية 
كانت ق معبد خرو وس Chronos‏ #لد ذ كرى Lat‏ القرطاجنيه المشبورة 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— $s سے‎ 


على غرب إفريقيا نحت قيادة هاس Hanno‏ » ولحسن الظ كان الاغریق 
واار ومان قد نقلوها فعاشت ولكن بصورة شديدة الاضطراب . ومسألة 
الكشف عا سمی ممخاطر gle‏ عن‌طر بق حقائق جغرافية حامدةء قد استنفدت 
جپود دارسين دژو بن كثيرين . وان ۸ يصل اثنان منم إلى نتيجة واحدة 
ciab‏ وبالجلة ob‏ الرحلة لم تؤثرشيكاً . ولحسن GEL‏ متناقضات لاتنتهی 
فا Susi‏ ملخص مقبول مبسط للقصه . 


ولسنا فى احتياج OY‏ نشغل أنفسنا بتاريخ غير معروف وان كان من 
احتمل أن يكو نفالقرن الامس قبل الملاد. فقد أرساتدولة قرطاجنة jla‏ 
لتؤسس لها مستعمرات على الشاطىء الاافريق خلف اعمدة هرقل» ويقال 
YT‏ كانت b Ku‏ من ستين سفينة حمل مالا يقل عن ثلاثين ألف رجل 
واهرأة . (أغلب الظن أن أحد الرقينخطأ ورعا الاثنان)أمالماذا أوكل أص 
هذه Al‏ إلى أحد حاکی الدولة فهذا أقل أجزاء القصة غرابة » و عد رحلة 
Cals‏ ومن جلف المضيق . اس اول مستعمرة هی لیمیا یروم 
Thymiaterium‏ التى قا بلت ba‏ عند مصب وادی سیبو وبعيداً إلى الغرب 
أتوا إلى منطقة غابية تسى سولویسیس Soloesis‏ وهی اما أن تکون 
راس کانتن Cantin‏ أو رأس غير e Gbir‏ ونوا علما معبداً لبوزیدون 
Poseidon‏ واستمروا A Lal‏ رحلتهع ماه الساحل و ایو | خمس 
مستعمرات أخرى واكتشفوا نهر ليكسوس Lixus‏ حيث تصادقوا هع 
Jal‏ الاقلم من Lixitae) ab JI‏ ) . 


وإذا ما حصاوا على مترجمین من الليكسيين ( أهل لیکسوس ) » تابع 
القرطاجنيون رحلتهم جتوبا موازين للشاطىء الصحراوى ء حتى وصاو! بعد 
تلائة أيام إلى جزيرة اطلقوا علیها اسم سيرن Cerne‏ » حث أسسوا مستعمرة 
أخرى > و بظن آن سيرن هذه هی هیرن Herne‏ وقد تکون آرچو ن. 
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ووصاوا بعد ذلك إلى cor‏ أطلقوا عام4 اس کریتس e Of Chretes‏ 
با لمأسيح وأفراس b‏ ويظن أنه الستغال و عاده | بعك ذلك إلى سير ن» و نا دعو أ 
الر<لةجنوباً جا نب‌الشاطی» أيضأووجدوا bad‏ يفم لغته مترجو ليكسوسء 
واجتازوا خليجا رعا يكون مصب ہر جبیاء > رأسآربما بکون عند شاطىء 
سير الي وتىء وأ خي را وصاوا أرضا مغطاة بأ لسنةاللبب تخر bar‏ تيارات نار ب تصب 
فى البحر»وفوق الرءوس كانت تدور نار أخرى أشد من‌الاولی حی‌خیل لهم 
le]‏ مس السحاب فا طلقوا علیپا أسم مر IA‏ مور ماتکون هده هی جبال 
کامرون التی راوها خلال ورام و کان حظہہم hom‏ إن کاوا هید ن 
شا فو ا أن بقر نوها : 


و لثلائة أيام أحروا خلال مسالك بين النار حتى وصلوا خلیجا أطافوا 
عليه اسم القرن الجنونى . ورعا كان نهر الجا يون . وهناك | کتشفوا > برة 
ملا ی gill‏ شین أغلبهم من النساء . وشم حلود غزيرة الشعر وأطاق عليهم 
المترجمون اسم الجوريلا ول عيبم جبود القرطا جنین فى JB‏ على بعض 
الرحال و لکن م قبضو fel‏ ثلاث نساء ظلان حمشن أ سرهم و يعضضنهم Sm‏ اضطر 
ot al‏ الملة إلى قتلبن » ولكنهم احتفظوا يجلودهن إلى أن وصاوا ما إلى 
قر طاحنه فعلقوها فى معبد تا نیت :۲:0 وسواء كان هؤلاء الضحايا من 
الأقزام أو القرود فانم کانوا موضع‌هناقشة »وان لم تكن هذه المسألة cal,‏ 
وههما تساهلنا فصدقناالقصة فا نه من احتمل أن يكو نوا آقزاما» وهی ذتيجة 
بو یدها gb‏ و كانت قلة المؤن هی ألتى حالت دون استمرار الرحلة وعاد ها نو 
إلى قرطاجته . 


ويظن معطم الناقدین أن الحصول على الذهب كان هدف هانو من 


جرد طن نسم من قول هيرودوت أن القرطاجنيين كانوا يتاجرون هناك 


مکنبة الفمندین )ل دلاهة 


نت JEW‏ مب 


فى الذهب ور Is‏ كان ذلك صححا c‏ وسدو التعارض اساسا حول 
مسألة ماذا اذا كان نهر کریتس Chretes‏ الذی عاد منه gle‏ إلى سیرن 
۰ هو الستغال ol sl‏ نهر آ خر بقم dis‏ . فاذا كان الذهب هو ادف 
كا حتمل كثيراً — فأغلب الظن أن یکون نهر کریتس هو السنغال GI‏ 
Għ‏ رأسا من آغتی مناطق الذهب فى غرب افریقیا . حيث كانت التجارة 
الصامتة فى الذهب أمراً تقلمدیا حتی العصور الحديتة »والتى ee‏ أرسل الذهب 
شعالا عبر الصحراء خلال قرون كثيرة . وأدى السنغال حقيقة إلى منطقة 
واحارا نصف الأسطورية وال كان اكتشافها al‏ الأهداف الى pol‏ علیها 
المستكشفون السامون والمسيحيون » ولكن قصة وانجارا العجيبة يجب أن 
تنتظر . فان عدم قدرة مترجمی لکسوس على فهم اللغات delet!‏ حى بعد أن 
اجتازوا كريتس بشير إلى السنغال أيضا . فق قرون متاخرة Code‏ 
تجارة الذهب أ نظار يجار هذا ll‏ الطبيعى من Sh‏ ورا فعلت ذلك فى 
وقت هانوء وعانى مترجمو لکسوس بعض العا ناة فى التحدث مع مثل هؤٌلاء 
التجار أو مع الأهالي cy dll‏ سيطروا على أساس لغتهم » ولكن إلى الجنوب 
والشرق من السنغال تقع منطقة آقل اختناقا وهی کا نعرف lage‏ لم يكن 
ها أى اتصال بالشمال . وحیث لم يستطع رجال من الغرب مثل اللیکسیین 
أن جعلوا آنفسپم منپومین . 


ورجال البحر البرتغا ليون الذین آرسلمم الأمير ری اللاح والذین 
ISE‏ أول من استكشف هذه الأنحاء من الأورببين لم يكن غرضهم 
ea!‏ — $ آدعوا — نشر LEV‏ بل أن يكتشفوا مصادر الذهب الذى 
كان يستورد إلى مرا كش براً عن طريق تغازة وهو Sl‏ طرق الصحراء 
تطر فا حو الغرب. و J se‏ الأمير در ى أن يتجنب الصحراء و نحن نعرف من 
سترابو أن الغار b‏ کانوا علکون ذهبا . وإنهم حصاوا عليه بواسطة السالك 
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— ج — 
a‏ . ولذا كان اهدف الحقيق من ر<لة هانو يتفق مع أهداف الأمير 
هری . ومن ناحية أخرى رما كان هدف الرحلة أن يدوروا حول القارة 
کا فعل الفينيقيون أيام الملك عاو Necho‏ )1-4 - لمدمه ق.م) وهی 
بلا شك شجعت مستكشفين آخرين . 


والاهتام والمعارضة اللذان أثارتهما رحلة gle‏ وسرمدى اختراق 
القرطاجنين لافريقيا من ساحل سير تسءتاد بمض العقول الباحثة إلى أن تشم 
“VI‏ البوتى على طول سا حل AE‏ . وهناك olf]‏ إلى أن برجعوا إليها Wad‏ 
من الثقافة امحلية الى لم تكن كلها وطنية» أو تعود بأثرها إلى التأثير الأوروى 
الحديث . مثل بروز بنين الشپور » وعاثيل این الصخريه . وبعض صناعات 
الیوروبا . ومازالت GW‏ كثير هن قبائل غرب إفريقيا تقدم حقلا عدريا 
لإيحث» ومن IKLI‏ أن ننتظر قبل أن نرس النتيجة . فا ذا ماكتب رجل ثقة 
مشپور JU‏ جو تیر Ef. Gautier‏ ( آن نسجير با هی هی لا نها كانت کا 
يقال — مستعمرة من مستعمرات البحر التوسط . الى هی کا ق عامنا 
قرطاجنه ) . 


وقد يسمح لنا أن “رفع حواجبنا دهشة . فن غير احتمل أن جنسا غير 
خلاق كالقرطاجنين حرفته الرئيسية الانجار فى المواد الرخيصة الى هی‌تقلید 
لصتوعات إغريقية ومصرية أصيلة يستطيع أن يؤر فى فنون وحرف غرب 
إفريقيا إذا كانت لديه الفرصة التى أتاحتها هم الاقامة المستديمة . فليس لدينا 
من دليل أن مثل هذه الفرصة قد اتيحت هم . 


وحن ندين id‏ باقتراح آخر لا بد أن له هدفا فيه . فقد حاول أن 
حقق سر خرز الساحل الفریی امین والنادر الوجود الان بأنه المقيده 
القرطاجنية» فبناك اختلاف فى الرأى خول حقيقة هذا ارز . سبب أنه كان 
بقلد كثيراً خلال عصور كثيرة بواسطة صناع الزجاج من البنادقة ۰ ويبدو 


مختبة الممتدين الإسلامية 


— ویو 
أنه صنع من الحلقدوقى وهو اسم مشتق من الکلمة الاغريقية لقرطاجنة . فى 
الأيام القديمة کا رأ ينا . عرف الياقوت باسم الحجر القرطاجنی . ومن هنا ماوت 
حجة جوتيير. أن خرز أجرى Agerey‏ كان خلقدونیا . وأن خلقدونى 
هی الحجر القرطاجنى gis.‏ الحجر القرطاجنی هو الياقوت الذى کان Sh‏ 
ه من جارامانتس Sly‏ حجر أجرى هو تفس الثى. . والحجة ليست صعبة 
الرفض ونقطة ضعفها أن الظروف كلها تقف ضدها . 


و با لرغم من أن حجر أجرى کا بظن mis‏ س رط الأن بساحل 
gf le‏ واضح من كترة fel‏ عليه فى مقار الصحراء كثيرة الانتشار B‏ 
وقت من الأوقات فى ثعال إفريقيا . وظن جوتيير - lwien‏ الحجة الی آشر: 
إليها ‏ أن هذا الحرز كان يصنع ووزع بواسطة القرطاجنیین يبدو فوق 
الاحمال . لماذا لم يكن الجارامانتس م الذذين يصنءو نه ؟ فلشعب قادر على أن 
بصنع م im ji ASS‏ خول يدو jaf Sol‏ من خلقدون dual‏ اتا 
ورعا Of‏ هناك آخر ون انب (pam b a‏ اشتر وا حجر الحلقدون من 
ابجارامانتس ليصنعوه خرزا" إذ كانت هناك صناعة خرز قدعة فى بيدا 
8 ف نيجيريا lly‏ حصلت على الصخور من SE‏ ولكن استناداً إلى 
الأساطير المتداولة » pb! ob‏ تأصل فى مصر أو ق جبال أطلس واحد 


)۱( بالرعم من أن خلقدو لی ۾ تكن قد دونت Gg‏ فزان dls‏ وحد al SA‏ 
وصحراء لبا ( خطاب من الستر وایزمان آمين قسم التاریح ااطبیعی فى التعف البريط_انى 
إلى المؤلف ) فن امحتمل إذن أن الارمانتس کانوا قادرين على أن صلوا عليه من آرضهم 
( بلیی( om‏ )وأ كر من ذلك € رآیتا س شير إلى حبل كرى pad B‏ حیث كانت استحر ج 
احجار عينة . 
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س 86 — 


alle’‏ مکن" والاخر غير تمل باتا ورا كان المصدر هو فزان 
أرض ابارامانتس . 


ولكن ذات يوم حول الياقوت بعد ذلك إلى أن يصبح خرز أجرى . 
كا أصبح برهان bb  احیحص miss‏ حدث هذا فا ننا نكون أقرب 
كثيراً لأننعرف لاذا مجمع القرطاجنيون قريباً جداً من رأس طريق 
جاراماتتس . 


ee re‏ —— مهف لس سا 


)1( والواد الخامالق>صل علهاحالياً من كانو بواسطصناعا رز $ بداوجدا أنها قطم 


١ 


منالكار GUL‏ الصنوع .و حتمل أنه اتى مهامن GLA‏ (خطات من‌الستر أركل إلى (NSM‏ 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 
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(f) 
الرومان وجارأماشس‎ 


pal‏ - ج ارتفاع GL‏ روما عند قضا نا على قرطاجنة بالفشل و الا ضطر اب 
فالا خطاء الى path owe‏ كانت غير متو قعه فا ن ما آزءجهم‌هو اضطرارم 
إلى إدارة بلاد EKS‏ قبائل ayy‏ عبة للحرب . ولذا كان احتیاجهم إلى 
الإختلال الحربى لافريقيا Tl‏ لا مفر منه . GY‏ هذه الوسيلة كانت الوحيدة 
Sl‏ منون ما أ تفسمم هن أهضة جد بدة لقرطا جنهء تغد مهاو تقو مها القما لاور 
فالحبرات الطويلة التى | کتسبها الرومان من إدارة البلاد الفنتوحة c‏ عامتهم أن 
ths.‏ واحداً قد يقود إلى oly. of‏ تأسيس حد لابد أن يعقيه حد أ خر أ بعد 
منه من أجل ale‏ الأول » ولذا صمموا على أن يكرسوا أنفسهم لاحتلال 
منطقة صغيرة حول قرطاجنة أى إقلم LES!‏ ويتركون حك بقية BY‏ 
للحكام الوطنيين . 


وكانت هذه السياسة ناجحة اسميا و لکنبا فعليا تأسست على إهكان تزع 
الحسد والنزءات من الليبين الأقوياء »وهو السلا ح‌الطویل‌الذی وصات‌به خطتها 
حت الى الساسه الداخلية c leg)‏ فبعد انتصار قيصر على جوبا $ اسس 
Thapsus‏ 3 سنه 5 . ef‏ . استولى على نو هد با » وعند موت يطليموس  uy‏ 
جو Gb‏ فى سنه ١خ‏ ق. م. . خضعت لهم موريتانيا .وق ful‏ الا طرة بخضع 
کل ااساحل dh‏ من لسیس das GĦ Lepcis‏ الأطلنطى - 
الرومای . 


Se من هناعرف اسم القارة فان مقاطعة تونس ظلت طویلا تعرف باسم‎ )١( 


igi‏ الممتدين الإملامية 


A 
لتلك ای اضطرت هذا‎ i Ba ولم عض مدة طويلة حتى أنت ظروف‎ 

الاحتلال الساحلى إلى الاتساع لأن يتعمق » وحملت معا التبين الكامل لاسواً 
الخاوف التى ترددت عند سقوط قرطاجنة . قادام احتلالهم محدوداً 
بشربط ساحبى كان للرومان أن يتعاملوا فقط مع قبائل م‌تبطة تماما بالأرض 
اسپل فى حكهم عن البدو الرعاة ‏ فامضية خلف الحزام الساحلى والتى عتد 
داخليا إلى سلسلة متصلة من SLL‏ ومناطق جبال أروس وجيبل Gebel‏ فى 
طرابلس كانت ۲ نئذ کا هى الأن موطنا لقبائل نصف بدوية مثل الناسامو نس 
۵ فى الشرق والوری فى الغرب Mauri‏ وم صانعو قلاقل LY‏ 
من احتلال بلادهم» فکان طبيعيا أن تمتد منطقة الد فاع الر وما نيةإلىسفو ح التلال 
التى بدت آنها تکون خطوطا دفاعية طبيعية مدهشة c‏ ورعا كانت كذلك 
و قتثذ » إلى حد أن أصبحت دلیلا الرومان على أنه لابوجد حدود واضحة 
ap Real‏ » فقد دخل فى سلطتهم ص تفعات حافه ولکن معشوشیه کافضبه 
لعليا فى الغرب ومنطةة التل فى الوسط ومنطقة جیفارة Gefora‏ فى أقصى 
الشرق . Ys‏ كانت ساعى طبيعية لقبائل صحراوية مازالت على الفطرة . 
ففى قصل الصيف الجاف حين لا يكون هناك ما برعى فى الصحراء . كانت 
هذه المراعى ضرورءة من أجل الابقاء على القطعان والمامات الى اءتمدت 
علیپا قبائل الصحراء هن أجل الحياة . فبذه اشجرات وان كانت 
مجرات موسمية إلا آنا لم تفد كذلك فاستعماوها فى الحصول على حقوق 
طويلة الأجل و قبلت على Lil‏ ظاهرة طبيعية ILL‏ القبائل B‏ تمارسهاء بل WLS‏ 
الرومان كظهر عادى من مظاهر حياة قبليه تعيشها القبائل نصف اليدوية 
و كذلك القبائل المستقرة فى الر تفعات . ولكن الصحراء تعطى غرائز وراثية 
و رغم الإنسان على أن يعيش بصفة مستمرة على أساس المرب فا صیح دوی 
المبحراء إذن ملك الحيل والقوة للاعتداء على جيرانه و كثيراً ما كان يقتل . 
وق أيام الرومان لم يكن بدو الصحراء قد عرفوا المل الذى اعطاهم 3 
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عصور lie wi ita‏ $ وجعلهم tlie‏ م‌عجین » فی نظر الرومان 
كانت هذه الحجات السنوية من قبائل J‏ تصقلها المد 45 بعد والذ Cy‏ لم يعرفوا A‏ 
سید غير زعما sieg‏ ستحبة ولامقبوله . فا پا شكلتمشكلة اقتصادية أ كثر 
منها سياسية Sib‏ عليهم . فكان عليهم أن يعرفوا أن بدو الصحراء سوف 
بدافعون حتی الرمق الأخير عن حقوق الرعى التقليدية . سواء فى الصحراء 
أو المرتفعات و لذا حاول الرومان JAB‏ أن لم يكن وقف الزحف السنوى نحو 
JIU‏ من الصحراء حو أملا كبوء و نتيجة لذلك طردوا JALI‏ الصحراء الثمالية 
فأصبحت الصحراء هلجأ لكل "ار على الدولة الروهانية . 


وق الأيام الأولى للا حتلال وجد الزعم جوجورتا التوهيدى Juguriha‏ 
سه محصورا فشق طر F—a‏ یذ کرلنا سالوست Saliust‏ عير روات 
واسعة إلى Gactulid eb‏ وهی قبيلة وحشية غير متمدينة ألف من بينهم 
جیشاً وروی تاسبیتس Tacitus‏ كيف أنه بعدقرن ونصف آثار تاسفا 
ریناس cles Tacfarinas‏ فى ظروف مشامة أهل حاراما نتس من أجل 
Lb‏ المساعدة ( وسوف نعود إلى هدا الوضوع فما بعد ) . 


و لا وجدوا أنه من المستحيل أن حولوا دون أختراق البدو للحدود» 
أو دون انضمامهم إلى القبائل الثائرة» حاول الرومان أن يكسروا من حدم 
وقوتهم للشر عحاصرة الواحات الشالية وامتدت سلسلة المرا كز الارجية 
اد دة نحو الغرب من خليج قاس عير «وزير Nefta kis Tozeur‏ و نجر عن 
Biskral Kus 3 Negrin‏ چنونی بوسعده Bou Saada‏ » ومن هناك نحو 
الشال vail‏ على طول سبل هدنة Hodna‏ وسيطر كل مر كز على طريق 
أوأكثر خرج من peal‏ إلى المرتفعات. فحرست بسکرا الضواحى حى 


4 الإسلامية‎ AMA س‎ $ ١ ) 


مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 


أخدود القنطرة الكبير ۱ وعسكرت فيبا قوة من صبحراء أسيا من حتود 
ندمر وهی فرق اشتهرت با Yak‏ حرب الصحراء قفضلت لهذا اللركز الفتاح. 
وفىطرابلس Tripoliania‏ وقعت المواقعالرومانية!لى die jid‏ ضواحى 
جیبل . وق القرن Stl‏ أصبحت هذه الجبهة الجديدة من سيرتس حى 
موريتانيا جزءا من منطقة الدفاع ( وهو أص لايمكن نجنبه ) وبذلك أصبحت 
من جد د المصيدة المتقدمة نحو الصحراء » وعلى طولما ole‏ الرومان ji‏ 
أعدالهم وأقدرهم»وفى أقصى الغرب فى موریتانیا كان البدو بعيد رن جغرافيا 
وسیاسیا. ولم يكن هناك من موقع FT‏ تستطيع القوات الرومانية فيه أن 
ترح أعصا ما ور کیزت فرقة أوجستانالثالثة Argustan‏ الشميرة عند لبیسس 
وأو کل إليها آم‌هذا الدفاع c‏ وأصبح كل أفرادها إفريقيين» وعلى شاطىء 
سير تس فى منطقة الدن الثلاث وهی منطقة by gal‏ وهی لبيسس الكبرى 
وأويا وسبراتا - التى اشتقت هنبا منطقة طرابلس ابا — على اتصال 
مباشر بالصحراء وهو شیء ليس جدبدا . 


ولا کان جل اهامپم موجپا إلى احتلال | فر Li;‏ + بضیع الرومان وقتا 
فى مباشرة مجارة القرطاجنیین مع جارامانتس وهم شعب مشا کس > کا 
يجب على الرومان أنيعرفوا » وا تمن قوتهم عرور الزمن . فنى القرنالأول 
بعل الممالاد تام تاسملس Tacitus‏ الشعب sll‏ لا بقهر » و کانت فازانما 
Phazania‏ أو فزان مواطنهم و هى جموعة من الواحات فى قل بالصحراء وعاصمتهم 
حاراما Garama‏ وهی‌جرمه Cerma‏ الها لية»و لکنا نسمع عنم Lal‏ أنهم کانوا 


(۱) كان الرومان قدعا قاعی بالسيطرة عل الرأس itll‏ للاخدود من تاحية لیس 
pals ۳: ۳ . Lambaesis‏ الفرقة الا 42 او حت Aaugusta‏ الى اط تقو | لا اس عنان 
القبائل الصحراوية وسکنرا سرعان مابرهنت عن أنه لاثىء . ولذا كان هم أن يضعوا حامية 
عند داه الأخدود نی سکره - 
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قر بين هن سا حل سير تس و إلى الجنوب الشرق امتدت منطقتهم حتى النيل ١١‏ و في 
ALT‏ هيرودوت يبدون كشعب مستقر يشتغلون del, Jb‏ و التجارة . أما 
Oley‏ فیعتبرهم بدوا يسكنون خياما و اجرون موسميا إلى أقصى الجنوب 
من أجل أن Lele‏ روجاودیتس فى طلب الرقيق کا قال هيرودوت . 
وهذا دليل على al‏ مدينين عر كزم الدام فى شرق العبحراء الوسعطی 
إلى القوة العددية وإلى المنطقة الواسعة فى حالة تسمح الم فى بعض 
الاحيان كم فى فزان ‏ بالحياة الستقرة وفى بمض الأحيان ‏ کا فى 
السحراء — bħad‏ فزان عن الساحل و محیون الحياة te gull‏ و كثيرا ما 
أزعجوا القبائل الى تسكن الدن والقری الاخری التى كانت بدو به ورعو به. 
وقد احترمې الرومان كتجارو لکنهم ellie‏ كثيراً ماأثاروا الاضطراب 
فى طرا بلس 


وليس من السهل تصنيف المارامانتس بين الأجناس البشرية » ولكن 
بظن cl‏ زنوج ف خفيفو السواد عراة »وکا يصفهم بلينى بأنهم بمبشون 
فى عشق دام هع زوجانهم وهو نوع من العادة التى لا يستطيع التمدینون 
مارستها ويستعماونالعربةذات احيول»وعبادتم الحيواناتذاترءوسالآلحة - 
وی nst‏ معاصر لعصر ار سوم على المخور > يدل على al‏ بد يون 
بعص تقافتهم pal‏ و لكن هذا شیء لايزال غامضا فى ضباب القدم . 


ole all )١(‏ شعب بدوی تلط من التیبو وسلالة الزنوج ویبدو أنهم الممثلون الدیتون 
خاراما ننس وهم حتلون الصحراء شالی دارفور وواداى وهی اننطقة الت كانت uh‏ 
ا۶ارامانتس » ومن انعروف أن صحراءموضة gh l Jie‏ كانت تعرف باسم‌صحراء القرعان 
<-ق القرن السابم عشر وقد عرفیا بهذا الاسم ليو الافریقی ( کروان ل . ب السحة 
والقرعان UV De ٠‏ الصرية العدد ۲۰ سنة ۱۹۳٤‏ ص ۲۰۱ (eH‏ 


(؟) قال‌هیرودوت أنبميغطونالملح بقوالبالطين ميبذرون بذورموفالقرذالناسم عهر 
وصف ( أيون ج . ف ) فزان وتکل عن Ladd għall‏ بالملم ( رحلات مي ۲۰5 ) . 


via‏ الممتدين الإملامية 


niin الاسم‎ i 


oy —‏ س 


o un ١ «(۰ ١ 0 ظ‎ 


شكل c‏ آفردمماالروماتیه 
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ولا شكأن استمرار تجارتهم مع اهبوريا كان موضم الترحيب من أهل 
جارامانتس»و لکن كثرةتغير JIMKLI‏ باء Je‏ ساحل سير تس کان مر Lael‏ 
على وجه التأ کید.وتا ليف قوةمأ جورة ليسلمها مصا غير التتجارة کا أعطى مكانا 
لقوةحر ببةجبارةنو كلإ ليها سلطا تإدارية و کان‌هذا أمراً من الأهمية بمكان» 
والقبائل الساحلية الى قبلت سياد ةحار اما نتس القو بة خضعت الآ نلآسيا دغر باء. فا ذا 
لم توضع حدود جرات الجارامنتس الموسعية التقليديد و قطعا ى من الصحراء 
إلى المرتفعات » pe‏ سیظلون يعانون ويعتمدون على الحضوع لارادة القوة 
jk‏ > ورعونة الحم الرومانی كانت ولا شك هصدراً مستمراً الشكوى» 
ما يدعو سكان الساحل ااضعين إلى طلب الهاية من جيراتهم الأقوياءسكان 
الصحراء c‏ والقر طاجنبون الد cy‏ اشتغلو| با نتجارة لم يعر فهم مطلقا امل 
جارامانتس منافسین لحم فى الوقت‌الذی‌بدا فيه الرومانیون فى سرعة أنمم لیسوا 
متا فسدين فسب بل القوة الوحيدةءولذا بدا الجارامانتس الذين لم 56 أحد 
مطلقا على هدید مر کزه فى الصحراء الشرقية أن تغير LI‏ شىء لاحتمل» 
ولذا سرعان ما بدا أن انفجاراً بين الرومان وجارامانتس سوف محدث» 
و إن كان غير مؤ كدء ولكن عند Male‏ الأول قبل الميلاد شعر الرومان 
با نفسهم مد فوعين إلى أن يقوموا بما بدا لهم أنه حملة ذات خطورة على فزان. 
إد ندخاوا لسحق نورة جایتولی Gaetuly‏ الذى b,‏ يكون قد طلب معو نة 
جارامانتس» وسواء كان هذا هو السبب الباشر أم لا فانه لم يكن هناك من 
دأ فع HI ead‏ الا إذا كان الرومان قد أحسوا بتبديد لأسلطه الرومانية . 


و فاد اة ايرو قنصل أو سو س كور نليوس با ليوس Lucius Cornelius‏ 
815و هو مواطن آسبانی» و فاجاأت MAL‏ أهل جارامانتس وأ خضعت فزان 
بنجا ح. إذ استو لتعلى عدة مدن منما العااصمه‌جاراما Garama‏ )> مهالا لية) 
والواحه امارجیه جيدامس Gydamus‏ (غدامس المالية ) għ.‏ كانت 


ia‏ لمعتدن الإملامية 


— of — 


تقع فى حدود جاراما ننس »ومن بين الاما كن التي د كرها بلینی جبل جيرى 
Gori‏ ( حيث كانت تستخرج أحجار (Lae‏ وهو مكان م نستطع تبينه 
حق الا ن . 


ومن المکن آن بکون سبب ال هو سحق مارامانتس وجعلا لا نقوم 
ot‏ نهد يد للسيادةالرومانية»ومن نا حية أخرىر ما تكو ن مجر des‏ تأديبية»وعلى 
الفرض الأول فانبا فشلت لأن المرب مع البدو الرحل لا تنجح با لاستیلاه 
e‏ البإد » وإحابتهم فى العادة على مثل هذه القوة الجبارة هی حرب العصايات 
على المدى الواسع والجيش لا محطمهم إلا كا تحطم اللكة الوسادة . 


وبالرغممن ذلك فقد هلل لهاالرومان اعتبارها tale‏ . إذ م a‏ الرومان 
قبل ذلك محرب قى قلب المحراء » فا لى جانب المصاعب الصحراوية الكبيرة 
المعتادة أضيفت مشكلة السير لمدة ثلائین نوما قى أرض لا ماء فیپا قبل أن 
يلتقوا بالأعداء الذين كانوا یتحصنون فى Ul‏ کنہم فى فزان » هذا إلى أن 
العدو كان کون أ كير قوةف الداخلالمعروفاروما. وأنعمعلى بالبوس بشارة 
لشرف فكان Jol‏ أجنى بلق b SS‏ . واكتشف آخیرا أنه بالرغم من 
الصحراء ab‏ عکن الوصول إلى فزان عن طريق الساحل . الامر 
الذى كان صدمة كبيرة بارامانتس» 6 كن GAL EH‏ ر كه بالبوس 
وراءه تحذيراً لهم ob‏ قوة الرومان الحربية ليست أمراً ba‏ . وكان هذا 
الدرس ذا أثر فى منم تدخل جارامانتس الباشر قى سياسة الجزء الثمالى بل 
شجعبم على مساعدة جيرا اله'دين لروما فنج.ه قد نصروا قضية 
pe jw‏ ا ننک 38 ۸) من ley LM‏ ید (۱) ass‏ هزموا mal‏ تایب 
قنصل القاطعه مليوس سلنسیو س كير ينبو س Publius Sulpicius‏ 
Quirinus‏ — وق سنه ۷ بعد الميلاد قامت ثورة lar gh‏ ضا بط ist‏ 


)4( عرف هذا خز» ell‏ امک Gh yj‏ ناس مرمريكا. 


http://www.al-maktabeh.com 


هو تأسفاريناس Tacfarinas‏ و كان هدربا على الطريقة الروما نیة وانتشر 
من سوتس حت احیط الأطلنطی وهددت الاحتلال الرومالى جديا حتی 
لقد استحضرت الفرقة الأسبا نية التاسعة لتبذل الساعدة ib‏ 2 الثالثة أوجستا 
Augusta‏ وهدد تأسفاريتاس الحكام wi le VI‏ سبح سنوات cS ġol‏ >" 
على اللجوء على الصحراء مر تین . 


وق المناسبة الثانية ‏ إن لم تكن أيضا الأولى — منحته جاراما نتس 
اللجوء رغم جود الرومان المرتكزة فى لبسيس لتعه من الوصول إليهم ‏ 
وفى هذا الوقت العصيب قرر تر وس خاة سحب الفرقة التاسعه Hispana‏ 
من إفريقيا . فسبب هذا Weal‏ عميقاً FU‏ القنصل كرنيلوس دولابلا 
CornelsusDolabella‏ لا بدا له من أن ارب الى لانهاءة ها ضدتا سفاریناس 
قد وصلت إلى مرحلة حرجة استلزمت الاستفادة هن كل رجل نحت بده . 
ولاشك أن تاسفار يناس قد جرا من جديد من جراء هذا الا نسحاب الفا جى 
الذى رأى فيه علامة إنبيار قوة روما وجر حاراهانتس إلى هذا الاعتقاد 
فضمن مساعدتهم بالرغم هن آنها را لا تكون على القدر الذى كان يبتغيه » 
إذ آنبم كانوا لا بزالون واقعين de Al għaċ‏ آمام کیرینیوس فكانوا 
حذرين وغير راغبين فى أن يورطوا pest‏ كثيراً » ويروى تاسينوس أن 
تاسفاریناس أشرك معه ملك جاراهانتس فى غارانه » ولكن ليس بصفه 
منتظمة بل با مدادات من فرق خفيفة . ويي كان دولابلا لا يزال ممع 
تاسفار يناس فى حقل المعركة دون أن يكون معهما فرق عکن الإستغناء 
lie‏ للحملة التأديسسة Ii‏ تبعت تدخل ال جارامانتس فى ظروف أخرى فكان 
لا بد لما أن يت ركا شعوب الصحراء الوحشيين يذهبون دون أن يزلا مم عقايا 
وعندما قتل تاسفاريناس فى المعركة وتحررت فرق الرومان أخذت جيوش 
جاراما نتس حذرها وفکرت أن تقایل الکرة الى خافوا أن تنتظرهم ۰ فنی 


— 04 — 


UL‏ المعركة أخذ دولابلا معه  FUK‏ لنا تاسيتس ‏ رسلا من 
الجاراها تنس ليكونوا مشہدا نادراً فى روما فأرسلت الأمة ‏ وهی فى رهبة 
حزنها على نحطم تاسفارتياس — ليسألوا العفو من الشعب الرومانى . 


keys‏ رحب بالرسل قى روما لأن الرومانيين قد أيقنوا أنه لم يعد هناك 
ما għid‏ به من الجاراما eb‏ واخذت منم عذراً ها فى أن تجبز حملة جد بدة 
dal b‏ التكا لیف تسيرها إلىفزان وقل بجح با لبوس 6 عر فوأ — YY‏ سب 
سوى أنه أخذ ابارامانتس على غرة . أما الأخيرون فقد أصبحوا جد 
حذرين من یمود ذلك فلجاوا - کاجراء دفاعی — إلى الوسيلة الدذاعية 
العتادة والا كر تأثيراً ضد غزو الصحراء ۴ إذ کان ستحلا — FUS‏ 
بلينى ‏ أن يفتحوا الطريق إلى !قلم جارامانتس لأن G‏ منم ملا'ت 
الا بار «الرمال . 


وم يكن BLL‏ بطيثين ليتبينوا آنهم مدينين فى هر.هم من العقاب 

من اجل المساعدة الى le gis‏ إلى تاسفار يناس لشناصب الكيرة الق تلا 
میمونوم أقل ما هم مدینین للاجراءات الدقاعية الى sib‏ ها . وهده الثقه الى 
حصاوا علييا قواها انسحاب قية حيوش الرومان من طرابلس Gall‏ أسى. 
الوضع به لأن السلام قد بدا لهم مق (aS‏ وأخيراً كان الاضطر اب الذى تبع 
ذلك عختلفاً عما انتظروه . ف سنه 14 بعد UL‏ للت نشبت اخرب دين المدن 
الجاورة وهی أويا ( طرابلس ) الالية ولبسيس . وا تكن بذات أهمية إذا 
كانت قد جذبت الجاراما نتس إلى الحقل مرة أخرى ۱ وخوفا من أن تسوء 
المعر که کان هم أن دعو دوا إلى الصبحر اء و علا وا الا نار dl‏ خلفبم $ 
یتجنبوا أن بطارده أحد . ولا اما نوا إلى ظهرم قى فزان استجابوا لدعوة 
الساعدة التى أت من bol‏ وحاصروا لبسيس مع حلفائهم الجدد . فكان هذا 
Lels‏ لان b ‘Gur‏ بو س قستو س Valerus Festus‏ حا م توميديا » على 
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طول الساحل ليعيد النظام . و تجح فى IM Mans‏ 
تتحد لسيس ومزم اجارامانتس و تستفیق ق هن VS‏ وتطاردهم إلى 
الصحراء و بعمله هدا حقق EŻ‏ جدير| Sai‏ ووجد ‏ »م st‏ نا گوس 
li L‏ جديداً قصيراً ye‏ الصحراء وهو العروف Caput Saxieel‏ ۳۵۵6۱۵۲ 
وهو لا تلف عن امعه الحالى باب رأس Sak‏ ورعا كان هو الطريق الذى 
سير حو الجنوب من bal‏ ماراً جاریان وفروا تحوالمسالك yall‏ وهو الطريق 
التى وضعت له علامات أيام Fe‏ كراكلا. والنتيجة أن فاليريوس فستوس 
كشف طريقا كان جپولا بارامانتس . وهذا شیء لا يصدق لأنه كان 
يعمل فى داخل 333 حاراما نتس تفسيا ولا بد أنهم عرفوه أفضل Le‏ 
عر فه الرومان أو على الأقل كأى قبيلة أخرى ومنه حصل الأخيرون 
على الادلاء . 


ولكن السر الذى حيط بكشف الطريق ینبسط على حقل أوسع كثيراً 
لأنه بنهاية القرن حدنت أشياء غريبة أخرى ۸ تشرح قبل ذلك قط . 


وأوها تقارب‌غریب من‌الروما نین و اهل جاراما نتس أدى إلى خرو ج‌حلتین 
روما نبتين شپرتن سارتا عبر فزان الی‌مقصد بعيد إلى الداخل . Sumy‏ ذلك 
ايام gel,‏ حوالی سنه ۰۰ وقاد أو لاه سلبمو س فلا كوس Septimius‏ 
Tle Places‏ نوميديا الذى سار تمو الجنوب OH‏ أشهر من فزان ولايد 
أن هذا الطريق قاده إلى السودان . ور ما تعطينا هذه البلاد يوما من الأيام 
دليلا على أنه فعل ذلك» وقد ظن بطليموس أن هذه القصة التى حصل عليها من 
مارينوس Marinus‏ الصورى Calle‏ وقاد الثانية جو ليوس ماتروس 
Julius Maternu:‏ وقد سیجلیا WAI eh‏ و کان قد استقاها JA‏ 
نفس المصدر . 


بد بو لیوس ماءر نوس حملته من لبسيس الكبرى وانجه من جرما فى هبه 


مكتية الممتدين الإملافية 


— oA — 


ملك ماراما نتس شحو الا تیو بین "١‏ متجها عو الجنوب وبعد أر بعة أشهر 
وصل إلى اجیسمبا Agisymba‏ وه منطقة خاصة بالاتیویین حيث تکر 


أفراس النهر . 


وتردد بطليموس فى تصديق هذه القصة | بها . ولكنها محتملة أ كثر من 
الأولى . وتددو حقيقة إلى حد أن بذأت محاولات للتحةق من اجسميا حتى 
قيل ges kI‏ . وظنها عضهم أيرى ولكن رود ( اللورد رتل (am bi‏ أشار 
إلى أن منطقة ايرى ليست سهلة الوصول إليبا من فزان ولذا لم يكن الرومان 
اروروها الا اجه ملحة و ایس لدينا دليل على وجود هذه الاجة . هذا 
إلى أن تبسق تقع قريبة جدا إلى الطريق ااطبيعى الذى يقود إلى الجنوب من 
oly‏ الى يلاد السود وهو الطريق الذى نعتةد أنه کان ستعمل كطريق 
($F‏ » دإن کان نادر f‏ لاه | يكن مجبولا من الرومان . وعندما وحد 
العرب اقم F‏ الأتراله c‏ کالرومان عتلكون فزان رغبوا فى مد سلطتهم 
جنوبا وأوغل الائنان إلى تبستى ولكنهما م يصلا ايرى . وقد أشار نفس 
الكاتب إلى أنه N‏ نوجد فى ارى أى أسعاء شبيية شار د بتو س Bnrdetus‏ 
ومیثی Mesche‏ اللذين ذ کرها بلينى FE‏ جبلن فى اجسما ولكن بو جد 
3 سی fa‏ دار دی وسک 1 Bardi,‏ . 


واتفاق أهل جاراما نتس والرومان بترك مكانا صغيراً للشك حول dl‏ 
من هدا الإتفاق . ور مارات الزومان تقوانه_الصننااقه | جد بدة با لا تفاق على 
الساعدة فى مجمة على عد و عنيد » و ليس هتالك من د ليل US‏ أن أهل جاراما تتس 
کان م أعداء فى انب غير عاجزین على إخضاعهم تبل جىء الرومان» ومن 
الستبعد أيضاً أن تكو وا قد طلبوا من الرومان آن يصتحبوهم فى فارة لصید 


)۱( أطلق اهلینیون كناش مان الت ات ۷ قل لآل بلآد تسكلها أحناس ملونة 
ولدا مل االو ون اسم [ئیوبیین . 
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س 6 ۵ س 


۱ ارضا جد یدة‎ G a و ليوس مایرتیوس قد انتبز هذه الفرصة‎ Sls BA JI 
وم يكن محتملا أيضا أن یکون هو نفسه متا بصيد الرقیق لأن الرومان م‎ 
تجارة الرقيق من أواسط إفريقيا وإذا كان صید الرقیق هو‎ Lal بظهر وا‎ 
الحدف من . هذه العملية الشتر کة فلا شك إذن فى أن اجیسمبا هى تبستى . الى‎ 
ی مقبولة کوطن !نوی تروجاودیت‌وم الذين أخبرنا هيرودوت أن أهل‎ 
حار اها نتس اعتادوا الاغارة علا . وفى حالة عدم وجود أى دليل عن مدی‎ 
سير سبتيموس فلا كوس جنويا فتبستی قد تعتير كأ بعد نقطة فى داخل إفريقيا‎ 
OLIN النيل وصل إليها‎ Gals غرب‎ 


وأكثر أهمية من هذه التكبنات هو أن نبحث أى الظروف أدت إلى 
هذا التقارب المدهش وجعلت من المکن‌قیام حملتين حر بيتين فى تعاقب سریع 
UŻJIJI‏ بعيدة . يبدو أن الرومان لم يكونوا بعر فون آن‌الوصول إليه سبل» 
وال کتشاف القريب للطريق محتمل أن يكون جزءاً من نفس المشكلة الى 
كانت من اهعام الدارسين الذين درسوا بدقة تاريخ الاحتلال الرومانى ولكن 
رغم اضطراءها فا نه تغییر سيط رغم أنه لا حتاج إلى شرح عاجل . 


— أصابت الثورة فن الحرب  كغيره من الفنون‎ Li فر‎ ! Jiġi 
حول هذا الوقت فعل امل » فن تاريخ النصف الشالى من القارة ليست هناك‎ 
من إدخال هذا الحيوان الذى لا يمكن استبداله . و‎ LT من حادلة أ كير‎ 
Sel فقا با‎ c الظروف. شىء لا بزال مو ضح شك كبير‎ ol حدث هذا وق‎ 
الرباعىالتى : تقش على مساحة كبيرة تبین بوضو ح أنه كانهو جو دا منذ ماقبل خر‎ 
الرباعى ) مم عتد وجوده حى‎ ( A TANT RY التار يخ ومن المعروف الان‎ 
B العصور التار مخية والجل الأخير کا هو المعتقد أدخله إلى مصر الفارسيون‎ 


عبد قسطنطن فى بوا Buea‏ ق ال_كرون البريطانية ( خطاب من آرنست إلى المؤاف ) 


مشتبة المستدين الإملامية 


Ye —‏ سب 


الةرن ااسادس قبل المبلاد واستعمله الاسكندر الأكير فى نقل أفراد حملته 
إلى معبد جو بترامون»و لکن يبدو أن سيوه كانت أبعد قطة فىالغرب وصاوا 
اليا Jeb‏ فى هذا العصرء وإذا آخذنا فى اعتبارنا الحاجة الشديدة إ ليه فق 
Ril‏ وطرابلس - ولندح الصحراء هد | - فان ذلك يكون مدهشا . 
فرعا كان من بين الاسباب فشل day‏ هذا الحيوان فى مصر السفبى » فبدلا 
من أن تکون - کا هو المتوقع - إحدى مناطق ayy‏ هذا الحموان وموردنه 
كانت مستورده له . 


ومازال حى الآن at‏ على ما يطلب منه بالشراء من الوجه القبلی 
و فلسطن . وقد دخل JEN‏ إلى opr‏ 4 السودان ألما ليه قبل العصر السیحی 
بقلیل و لکن فشل | نتشاره غر بامنهناكحيث يبدو شيئاغير ذى بال» فعدم وجو ده 
ضمن رسوم الصخر البکرة التى سجلت — كارأينا ‏ كثيراً من حیوانات 
الصحراء المستأ نسة والوحشية għal‏ بوضوح إنه لم يكن هوجوداً. 


وكان اول تسجيله غرب سيوه حين قبض قيصر علىاننى وعشرين جملا 
فى تاسوس Thapsus‏ فى سنة ٠ء‏ ق.م. ورغم أن الرومان عرفوا 
استعمال ا لمل فى آسيا وتبینوا $ هو مین لو استعملوه فى إفريقيا » ولكنهم 
أ رطا وا فی آخده واستعماله هناك فا ی ما بعد تا سوس من طويل 
كانوا يستعملون الحصان فى عملياتهم is LI‏ كان يمكن أن يكون JAN‏ 
SI‏ فائدة لهم . وأكثر من ذلك فنی تاريخ الاحتلال الرومانى لم برد ذ کر 
Bw Yel‏ سنة أخرى . 

ففى سنة ۳+۳ م حين استنجد أهل لبسيس عا کم إفريقيا ضد الاوستریای 
الذين کانوا يتهبون بلادم. ap bt‏ أنه لا يستطيع القدوم ped!‏ حتى يرسلوا 
إليه أربعة آلاف qa‏ لنقل فرقه . 


ربعا كان الرومان انفسهم مسئولين عن إدخال امل ولكن من الواضح 
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til‏ “معنا عن استعاله فى شعال إفريقيا c‏ لا واسطة الرومان » بل نواسطة 
هؤلاء الذين ثاروا عليهم . وأكثر من ذلك لما كانت عملياتهم الحربية | 
تقد هم عادة إلى أبعد من حافة الصحراء » کا آنهم لم محاولوا اختراق المنطقة 
الصحراويه غرب طرابلس فان حاجتهم إليه لم تكن ملحه . 


كا كان إدخال الحيوانات الأليفة غالبا ما يكونقرين هجرة الناس» فن 
امحتمل جدا أن أو لظبور املف إفريقيا الروما نية كان قرين وصول زناته 
الأول إلى نفس المنطقة . فان هؤلاء البربر البدو الذين قدر لحم بعد عدة 
قرون أن يعطوا المغرب لأسرات بنى مرن فى داس وعبد الودد قى تلمسان 
فدنوا من الشرق عن طريق سيرين Cyrene‏ وههما كانت دوافع هذه 
المجرة أو mil‏ کاوا مدفوعين واسطة الرومان » فنحن عاجزون عن أن 
نقول شتا فى هذا ltt‏ ولكن يبدو أنه من المحتمل أن زناته كأنت مسكونة 
عن الاستعال العام للجمل فى منطقه جايتو ليا Caetulia.‏ ومنطقة الاستبس 
فى الحضبة المالة . 


وفى مکان ها بين سنق 65 ق . م. و ۳۹۳ . بدأ الجيش الرومای فى 
استعمال JAI‏ فكانت فترة طويلة من الزمن دون دليل نعمل على ضوئه . 
و بالرغم من ذلك فا نه من احتمل أن تکون الفرقة التالية ‏ قد استعماته 
للنقل خلال القرن الاول البلادی . فان هدا لا بقلل مطلقا من غموض 
الفترة . ومن الواضح أنه بعد قرن بدأت الفائیل تظهر U‏ أن امل أصبح 
شاع الاستعال قى طراباس وان كان قام را على جز الارض » وحینشد 
يصبح قصة | كتشاف فا لیر یوس فستوس لطريق برايتر کاوت سا كس غير 
إلا الحصان لعدم وجود oll‏ به» و FI‏ استعال امل هو GA‏ جعله‌معر و فا 
وقد صرح الکابتن ليون و هو آحد مس كش الصحراء فى القرن‌التاسم عشر أن 


مکنبة الفمندین )ل دلاهة 


— WY س‎ 


الحصان سیب كثيراً من الاضطراب للقافلة أكثر من أى حيوان آخرء 
فا ن WAT‏ المائلة التى يجب أن حمل من أجله » تقاس Kells‏ حمولة جل 
لحصان واحد » لا بدخل فيها الأحال الأخرى من القمح والبلح لطعاههم . 
فاستعال JET‏ لم Jat‏ هذا الطریق مطروقا سب بل جعل السفر فى الصحراء 
Ta‏ > والتقارب الذى حدث بين الرومان وأهل جارامانتس يمك نأن بفسر 
تفسيراً جديداً . فا ن مطاردة الأخيرين بواسطة فاليريوس فستوس وجالته 
بعد هز met‏ أهاههم لیسوسآظپرت لأهل جاراما نتس ان الرومان‌بستطیعون 
الذهاب حيثلا ستطيعون ols du‏ و آسرع متهم كثيرا. فا ن الدهاب كان 
هد فهم من المطاردة فالصحراء لم تعد ملجثا أهينا LE.‏ تعد فزان آمنه من 
الغزو » فالظبور الفجانی هذا الجيش الروماتى كان له نفس الأتر على Jal‏ 
جاراما ننس ما كان للقتبلة الذريه على اليا با نيين فى سنه ۱۹6۵ و بنفس النتیحه 
ساموا للوقت ور کوا بلادهم مفتوحة لفزانهم الأجانب . 


وأخيراً نستطیع الان أن بين بوضوح كيف أن gle‏ سبتيموس 
فا لكوس الكبيرة ويوليوس ماترتوس إلى الداخل أصيحتا ممكتتين . 
إذا لم يفقد أهل جارامانتس الرغبة فى المقاومة فقط بل اعترفوا فضل 
الرومان ورضوا بهم . کا أن الجمل جعل اجتياز الصحراء أسبل مما كان 
قبلا کا سنری » بالرغم من أن الرومان استفادوا كثيراً من الانتصار الكبير 
الذى حازوه فى فزان » فالقرن Gall‏ تلا حملتيهم إلى الداخل السحيق c‏ كان 
مليئا با لحوادت لطرابلس . وبارتقاء ستتمموس سفيروس Septimius‏ 
۵ العرس ق سنه ۱٩۳‏ تغير الموقف » إذ ارتقت لبسیس من التبعية إلى 
المظمة التى كشفت ULI kie‏ الدينية» وليس هناك من نقطة أكثر 
روما نتيكية على طول الا نی ميل الى تمتد على الساحل المتد من EA‏ حتى 
البوغاز على الاطلنطی من الیناء الصغير لبسيس الكبرى الق تقع عند مهب 
وادی لبدة . فبى aly‏ الصحراء والنما b‏ الشالیه لطریق حارامانتس الذى 
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ل لعدة قرون أحد طرق Jol gill‏ الصحراوية» فا ذا وقفت على رصيف 
الستاء الدى تقف عنده السفن الصسغيرة وتطلعت عو الجنوب على هده اغرائب 
المنتشرة فلاشك انك تشعر با لنشوة حين تسترجع فى مخيلتك هدا الامبراطور 
العظم الذى تخلده فلب.يس مكان ولادته وقد ماش وهو بتک اللاتينية بلبجة 
بونيه ومات قى ورك فى سنه ۲۱۱ . 


وا ينصب اهام سني وس بالأرض الى شپدت مولده وهی مدينة 
لسيس شسب 4 ch‏ يكل المنطقة ANDU‏ الساه بطرابلس الجير نه » فقد 
نظمت وامتدت وقويت لا GW‏ كانت هناك حاجة إلى مزيد من الدفاع عنها > 
بل أراد الإمبراطور أن برفع هن قیمه موطنه . و ای حارج من الصحراء 
خلف الصیخور الجيرية آقامت فرقتان من الطا ور الثالث واحدة عند بونجم 
والأخرى عرب سيد أمو س Cydamus‏ 2 هی و احه اشتبرت 3 عصو زر 
هتا خرة با ما مر كز للقوافل واسما الال عدامس . ومن احتمل al‏ 
تکون dab‏ أخرى قد آقامت فى جارما ماصمة جاراما نتس فى ذلك الوقت > 
و هدا العصر هو احد العصور الق بر کت وراء‌ها وثائق مكتو b‏ ولكن Ġiċi‏ 
on VI‏ قد ألقت قى الوقت الحاضر ضوء أعلى ما كان يعتر-ها من ظلام . 


وفى أوائل القرن التاسع عشر أبلغ أودنى المستكشف أنه je‏ على مقبرة 
رومانية فى جرما وقد زارها بعد ذلك جيل هنری بارت ووصنبا بدقه 
VST‏ فتمتعت عا نستحقه من الشهرة » وق سنة ۱٩۳6‏ حملت بعثة yl‏ 4 
إيطالية من جرما امحموعة المينة الختلفة من الأشياء الرومانية وهی الان فى 
متحف المستعمرات فى روما وقد jie‏ عل B lpm‏ القیرة ٠ pati‏ ومعظم 


(۱) والقارنة بين الصور الموية للمقبرة برسوم بارت ليست الا واحدة من الأمثلة العديدة 
على الدقة الى حافظ عليها هذا الرحالة خلال خسة جلدات dice‏ سحل رحلاته ي داخل إفريقياء 


مشتبة المستدين الإملامية 


هذه LY!‏ من الفخار والزجاج والمسارج SIs ٠‏ نحوى IŻŻI ble‏ صو فية 
ذات آلوان عد بدة » و لکن غالا بدعو إلى الدهشة أن آلوانها ليست قرمزية . 
و تظهر هذه اجموعة أن البضائع ذات الأصل الذی ینتمی إلى البحر التوسط 

و كثيراً من الرومانية كانت تصل إلى فزان بکترة tle de‏ القرنالأولحتى 
القرن الرایع أو بعد ذلك . ويبدو أن المقبرة نفس تعود إلى القرن SU‏ 
و فرص التجارة الى فتحت عن طريق حملات سبتميوس فلا كوس و وليوس 
هتريتوس لم نهمل » وقد ۱ کتشف الار ون ما قادنا إلى ما کنا نتو قعه . 
فأوانى Ul be‏ وی من طراز یذ کرنا بشبيباتها فى طرابلس تظهر أن 
clea!‏ الرومان بفزان صم الرغبة فى التقدم إلى Gk‏ التجارة » ولکن كان 
للتجارة السيادة» و تقد‌التجارة الرو ما نية حقلا واسعاً للا حاث » فاهیام كثير بن 
من Ml‏ خین البارز Cr Mor‏ جعلوا منبا هادة ace topiċi‏ جديا إلى الصحراء 
التى كانت ذات أهمية SLE‏ صغيرة . إذ كانوا gad‏ على الظن .أن الواد 
I‏ تاجر فيها الرومان مع فزان كانت تلك التى انصبت شحو الشمال عن 
طريق جاراها ننس وخاصة الذهب والرقيق والعاج وريش النعام . وليس 
هناك من أساس تار حى لثل هذا الظن . وفى AL!‏ ليست هناك سجلات 
على أن الرومان ١‏ ستوردوا من فزان هذه المواد . 


وي كد بلينى حين يقول ( كان اهتامنا الوحيد هو التجارة قى الأحجار 
المينة المستوردة هن gel‏ بيا وهی هانسميها بالیاقوت ) . وشبيه بذلك قبل ذلك 
هرن » حين أشار سترابو إلى فزان کمعمدر للياقوت » و لكل من الكاتبين 
کان طريق جاراما نتس هو طريق نجارة الياقوت . ومع هاتين العبارتين 
الواصحتن من الصعب أن نقا وم النتسحه الق تقول آن الب قوت كان ام 
للواد فى جارة الرومان مع فزان ولیس هناك من آراء فى الو ناگی المتأخرة 
أنه لم يكن كذلك . 
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و کان الدهب ف بعض الا وقات يستخر ج من فز ان» ولکن من‌احتمل أن 
لايكون قدي قدم الا حتلال‌الرومانی» فن امحتمل أنيكون الرومان حصاوا 
على بعض الذهب من هناكو لكنهم کانوا محصلون‌علی کمیات أ كير من‌مصا در 
أخرى امتدت من أسيانيا إلى أورال . ومن البحر المتوسط حى الملطيق 
وليس من امحتمل أن الذهب كان مادة تجارتهم الصحراوية وتمكنا أن تمك 
على أن ريش النعام كانمادة نجاريةهاهةلأنه كان متوفراً فىالشمال و كذلك 
الحيوانات الوحشية من أجل الحلبة أو من أجل جلودها . وأكثر من ذلك 
فان ككثرة تكاليف نقل الحيوانات الحية أو الجلود عر الصحراء كانت 


آما العاج فحتمل » فالأفيال كانت متوفرة قى ثعال إفريقيا ق بداءة 
العصر السیحی » و لکن انعدم وجودها قى القرن الرابع » ومن ناحية أخرى 
كانت آسيا والبحر الأجر — وهی مصادر 1857 ما اعتمد عليبا الرومان — 

لازال عدم بالعاج على نطاق ale‏ حد أنه لم يعد له قيمة تذکر . 
ومن امحتمل أن نما هنه کان یا ی من فزان و اذا كانت کته هامة 6 فان 
يفوت كلا من سترابو وبلينى ذکردا . قى عبد كل من اجمهورية 
والإمبراطورنة استخدم الرومان الرقيق ولكن مصادره فى أوريا 
و آسا كانت غير محدودة . فأسرى الحروب کانوا وحدم مورداً لا بنضب 
فى أيام ky stl‏ » فغزوة واحده على ابيروس Epirus‏ أتت Ble‏ وخمسين 
Wi‏ من الأسرى . وعتد سقوط قرطاجنة استرق عدد fila‏ من سکانها . 
ولسنين طويله و کان سيلهم من آسيا كبيراً ومستمراً . وإلى جانب ذلك 
كانت هناك أسواق للرقيق قى البحر المتوسط وخاصة دیلوس Delos‏ حبث 
st‏ نا سيرابو xa‏ كأنوا ستطيعون نسلم عشرة لاف من الر قیق کل وم 6 
وا يكن أرقاء اورا LT,‏ و حدم كثير بن ولكنبم كانوا ألبق tbl‏ لب 


) مه س AU‏ الاسلامية ) 


ia‏ الممقدين الإملامية 


الرومان من الافريقيين لتأقامهم للجو ولکونهم أقوى بنية » و خلاف الماثيل 
الصغيرة الصدرة للزنوج والوزاييك الذى بعود إلى القرن الأول فى بومى 
مصورة 1 59 U ros)‏ ص قص »© dks‏ دليل صعير لأرتاء من الزنوج 
فى عبد الامپراطور مه . 


من الصعب إذن أن نعتقد أن كانت لروما رغبة فى أن تتجه إلى 
إفريقيا من أجل عمل الرقيق » فاحتياحاتهم إليه على نطاق هام كان أقل 
من احتياجانهم الأخرى وحن نسمع أن أهل نوميديا وجایتولی کانوا 
سمتتحد مون کحاملی للقش أو للحيوانات الصغيرة: وقرل کتب سیت کاو )عم زد 
أنه يجب أن ری كانوليرى أحد متا نقين ومغه deb‏ هن التوهيديين . 
ولكن هؤلاء قدموا هن الشاطىء الافريق الذى كانت له أسواقه الخاصة 
الرقيق واستعما لهم یکن يتعدى أن یکون مودة عابرة قبل إستعمال انح 
طریق جارامانتس م يكن له مكان فى الاقتصاد الرومانى . والقلة نب الد oy‏ 
کانوا يستخدمو wi‏ فى الحدمة الزلیه كان عکن الحصول عليبا سهولة من 
3 - بلاشك — كا فى العصور المتأخرة ‏ تزرع واسطه رقبق السو دان 
ولذا نستطيع أن نستبعد إمكانية أن يلعب الرقيق أكثر من دور 
فى التجارة الرومانیه مع فزان . 


وليس هناك من سبب بجعلنا نشك فیا کتبه ستراو وبلينى عن تجارة 
الياقوت فلابد أنه كان مادة تا ی ہا قوافل الشمال » ومن الحتمل أن تكون 
هناك تجارة مامة رعا لعب فيها العا ج دوراً ء HELE‏ تضمنت‌من‌و PNB‏ 
an‏ الرقیق و كذلك قليلا من الذهب ول يذكر أحد مادة الزيد (المسك ( 
( فتح الزای والباء ) كمادة من الواد التى جلبها الرومان من فزان JHE‏ 
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التاریخ المدون كان الزيد ستعملا فى السودان والصحراء . وی خلال 
العصور الوسطى اشتد فى طلبه تجار Fly Jl‏ العطرية فى أوريا كما هو JIL‏ 
اليوم . ولابد أن الرومان عرفوه عن طريق اتصالهم بتجار البحر الاجر 
ولايد أنه کون جز ءا من التجارة القادمه من فزان . و بالرعم من b)‏ 
لا تملك أخباراً وثيقة عن تجارة جاراما تنس فن الواضح أنما لم تكن كبيرة 
الحجم وتفوقها تجارة روما البحرية وبالرغم من ذلك فا نها كانت ماملا bla‏ 
فى تار الاحتلال الرومانى JUL‏ ! فريقيا . 


ds‏ العصر الماضى bl;‏ أن تجارة جاراما نتس obi‏ القرطاجنيين كانت 
على قدر من LAY‏ كاف OY‏ تجوب بننبة ما مواطن قريبة على شاطىء 
سرتيس» وبا كانت فى الأصل ف لبسدس وأويا وسیر تا . وق أيام الرومان 
بجحت هذه الرا كز الصغرة gm‏ أصبحت مدنا كبيرة إلى أن أعطت فكرةأن 
التجارة هی التى كانت سبباً فى نشأتها » وسببت أيضاً عظمة شأنها و( يكن 
الأ كذلك بل يبدو أنهم مدینون بثروتهم نحت حك الأباطرة إلى الزراعة 
التى بذلوا جهودم فى محسینها وإلى المصايد و إلى تجارة الأصباغ eb pal‏ 
وقد شجع التقدم الزراعى لأسباب سياسية أ كر منپا إقتصادية بغرض ربط 
القبائل نصف البدوبة بالأرض والعمل على حل الشا كل الادارية المستعصية » 
ولكنها کانت‌موجهة أيضاً لسد مطالب روما نفسپا ومن بيتها زیت الزیتون» 
وبذا أصبحت طرابلس أحد مرا كز الانتا ج الحامة فى الامبراطورة لزیت 
الزیتون » وما زالت bl‏ معاصر الزیت النتشرة هنا وهناك حمل الدلیل على 
ذلك : وقد زرعت الحبوب واحصولات الاخری فى ظل نظام دقیق GA‏ 
آشر إليه أكثر من مرة كا كانت هناك مزارع الکروم ولکنها كانت لسد 
المطالب الاقليمية فقط » فمنذ أيام قرطاجنة أعيد تنظم الریف و آعید 


مکنبة الفمندین )ل دلاهة 


Ostia اقتصاد آمبورا معه و کارت السفن الق تسر من لیسیس و آوستیا‎ eles 
. تحمل زیت الزیتون أكتر ما تحمل من منتجات فزان والسودان‎ 


و وحد ف جبال أحجار فى قلب السودان الأوسط خرائب تعود إلى 
العصر الرومانی و رتبط با لبحرالتوسط رغم آنها تبدو غررومانية » فبالقرب 
ومن واحه أ با ليسا Abalessa‏ تقع خرائب أ دنية b ja KE‏ غر 
معرو فه للطوارق الحديثين . ولکن ما زال زاوها cow gw‏ . ووققا 
للا قاصيص کانت موطن jim‏ تسمی Of‏ حنان Tin Hinan‏ الى اعتلت 
جلا LE‏ أبيض اللون ووصلت بطريقة فامضة إلى أحجار من واحة بعيدة 
هى تأ فيلات Tafillet‏ ق جنوب مرا کش › وهی a!‏ دعی الا نتسات لسا 
آرستقر اطية għall‏ ارق احلیون . وقد کشفت الحفار عن مقر وجدت با 
عظام سيدة غير مسا كشية بل pe‏ الظراز » تذ کر نا بشدة با لطبقة الحا كمة 
الصورة على المائيل الفرعو نية وعلى ذراع امیکل العظمی وجدت آساور من 
الفضه والذهپ Jes‏ صدرها ذهب و خرزختلف بعضبا من ا حجر القدوتی» 
وق القرة OLS‏ من خرز آخر ren‏ خرز أجرى الشهور وحجاب 
للخصوبة وسلة للبلح والبوب وأوان للبن وعلة من عملات قسطنطن 
وأشياء أخرى کثرة تعرض UL‏ فى متحف باردو فى الجزائر . وال 
جانب العملة فالزجاج رومانی وها معا بشیران إلى تجارة القرن الرابم 
و قصه Cr‏ حنان من أن قدمت ولماذااختارت » و ches BF‏ بر 
المكان البعيد لتسكنه » تقدم لنا إحدى مشا کل الصحراء الستعصية . قد 
عملت إغراء licker‏ لأن publ‏ أ كدت القصة . 


وادا Lian,‏ خلال القرون إلى العصر الرومانی نظبر LI‏ حادثة 


wal, هن كل مها عداها فى الأهمية و کانت إحدى الحوادث الى لم‎ cals 
وهی حادثة لها مثل هذه‎ jel فيبا الرومان دورا ما . ی حاد:» دخول‎ 
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tel‏ عم البعيدة call‏ حت لقد صارت 12 sal‏ جديد فى النميف الشمالى هن 
القارة فا نبا وسعت حقل النشاط البشرى 83/13 LL!‏ الاقتصادية لكل 
الجاعة . فقد آعطی JAI‏ للانسان حره الحر al B‏ من قبل 
ووضعت فى متناول ده أقصى الراعی . وفقدت طرق القوافل نصف 
ماو فبا و فتیحت طرقا جد ده لسير التجارة والثقافه . 


و بکل هذه التغییرات جاء رجل جددد إلى إفريقيا وهو البدوی مالكاجمل 
سابقا في تأر عه ġ‏ منساحا لا عكن میاجته و BIS‏ واجبت الدینه خطر | له 
م بتحرر منه Villas‏ كالم تعر b‏ الفرق الرومانبه قط . 


مشتبة الممتدین الإملافية 
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ااطوارق 


قبل الغزوات العر ża‏ فى القرن السابع والقرن jie Gal‏ سکن فعال 
إفريقيا Ol pare‏ متميزان ها الز نوج وغير الزوج وكان الأولون من العنصر 
الحا Vilas . Jail g‏ سم الليبيين و أطلق الرومان عليهم هذا الاسم عم جاء 
العرب فأطلقوا عليه | سم البربر واشتقت هده الکامة من لفظ بربری اللاتينية . 
أما از نوج وفيهم درجات «plea‏ من ای elli‏ فسكنوا أيضا الصحراء 
وازدادت نسبه الدم الز ی كما تقدمنا sis‏ با حى أصیحو l‏ زوجا خلعبا 
عند غابات التاطق الاستواية 6a AM‏ وقد أطلق العرب على هذه 
الأجزاء gl‏ بيه خلف الصحراء | سم لاد السو دان (۱) و دلك أطلق اسم 
السودان أصلا على كل البلاد جن وی الصحراء و لکنها تطلق فقط على N=‏ 
السفانا. ومنطقة أشجار الا i gil ol‏ نفصل الصحراء عن منطقة الغا بات الكثيفة 
الى oe‏ من النيل > الأطلنطى . وق الصفحات التالية سينصب algal‏ على 
السودان الغرنى . وهی كل أجزاء + الحزام الذى بقع عرب نحيرة تشاد وهی 
موطن JI‏ نو ج‌اانی من الرعاة والزراع المستقرين الذين آتاموا دولات و ند 

تغلبتعليها عناصر الشاطىء الثمالىالافريق . إذ لم یکن‌هذا طريق مو اصلانهم 
طوال العصور التار UF‏ . سنا لم تكن طرق الصحراء لتنتظر مجى. ال . 
فبدا امیوان هو GM‏ ميد الطريق أمام القوافل وجعلبا مسالك مطروقة 
للتجارة و الثقافة فة لتؤثر Lt‏ عمیقا فى ce‏ التاریخ على jil‏ العمحراء ۱ 


5 
وقد اعبت شعو بالصحراء دوراً هاما فىتقدم ار كة و کان‌استمرارها 
دما نحت رحمتهم . و کان ام هده القبائل الصبحراوية الليبيون gal‏ 


)1( یکاد اسم السودان العربى يعادل اتیویا فى نظر البونان والرومان . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الذن نعرفهم OW‏ باس الطوارق . ( ومفرده طارقی ) وأطلق home‏ العرب 
اسم اللشمين وه طوال القامه رشیقون ذوو وجوه طويلة oh st‏ ولاولادم 
قى العادة شعور موجة فانحه اللون سرمان ما تصبح سوداء . و آهم ما عیزه > 
عادة الرجال الغريبة فى تغطية وجوهبم بلثام أو حجاب . لا يترك منه شيا م 
ظاهر | سوى العبنين . ومن هذا alae‏ العرب اسم الملثمين ومعتاها احجبن 
وبرجع تاريخ هؤلاء الطوارق إلى أيام الغزو العرنی ge‏ احتلوا کل 
الصحراء Gall‏ والوسطی . gad bs‏ فى حكتابات کوریوس 
Corippus‏ و بطلیموس وغيرهم هن الكتاب البکرین » ويبدو أن شعوب 
أو je‏ بای Aasturiani‏ و ماز بك Mazices‏ و افو رأسس Ifuraces‏ الى قطنت 
ملک جارامانتس . كانت كلها من الطوارق» فالاوسترياتى الذین كتب عنبه 
CF giv‏ 51711651115 والأرزوجس Arzuges‏ الد ن كت بعنهم آوروسوس 
sOrosius‏ الاستا كورس JM Astacures‏ س کعب عنهم sella‏ س Ptolemy‏ 
كانوا یامن الأزجر dager‏ این ان احتلوا قرابة أربعة عشر قرن 
تفس المنطقة التى LA‏ و عثل الايفوراسس الذین كتب عنهم کوربوس 
اليوم شعوب الايفوجاس ودطوه؛1 وهی قبيلة من الأزجر بسکنون منطقة 


وییدو أن الطوارق لم So‏ وا محجبينق أيام الرومان والبيزنطيين ¢ ay‏ 
لا ذ کر kati ad‏ المميزة في كتابات الكتاب العاصر بن ورعا يكو نون قد 
استعماوا الحجاب بين ٠۰۰ Se‏ و a.‏ وم منقسمون إلى عدة 
جامات وقبائل و آهمپا تار يا ele‏ صنباجة التى رأست نوما ما احاداً من کل 


(۱) لا يعرف مت استعءل العلوارق الجاب ورعا یکون سيب ذلك بعص الطقوس . 
وق رای السير ریتشمود WL‏ آنا رما کون bls‏ عبارة ميتراس الى لها jaw‏ من يعتنقو نها 
فى الصح ۰۱ . 


http://www.al-maktabeh.com 


الطوارق» و كل قسلة تنقسم إلى طبقتينالسادة المسمون اعاجيبان Imajeghan‏ 
والأعاد Imghad‏ أو الرقبق . و لغتهم هی Temnjegh dell‏ وأجد بتهم 
all‏ و 43 ew’‏ تا فیناج Taifinagh‏ مشتقه من کتا به لله قل بمه l‏ 


والطوارق — الذين يطلق عليهم العرب فى بعض الأحيان اسم سیحیو 
الصحراء ‏ مسلمون . و aS)‏ محتفظون بضعه معتقدات برجع إلى ديا نتهم 
الأولى . وهتاك كثير من الادلة gi‏ تشبر الى أنهم اعتنقوا السحبه يوماما 
فبالرغم من كونهم الان مسامين فهم لا روجو Vv‏ زوجة واحدة وأفضل 
ما ينون به هو الصليب ودروعبهم كثيراً ماتحمل علامة الصايب » وسيوفهم 
كذلك ذات مقابض على هيئة الصليب وسروج جام desi‏ أيضا شكل 
الصليب وهو تفس JRA‏ الذى رسمه إصعاب الحرف على الجلود والمعادن . 
6 وجد فى نقوش تفناج . کا أن هتاك بضع كامات قى لغه تفناج تشير إلى 
أصلها السیحی . مثل lee!‏ ميسى Meni‏ ومعناها إله وانجیلرس ومعناها 
ملاك . وامعاء صمو یل وداود وشار لشائعه ينهم و نادرة بن عرب إفر يقسا. 
وهی دليل على آم فى وقت من أوقات تار مهم تأئروا على الاقل بالمسيحية . 
ولكن هناك من يظن آنبم لم يكونوا Ley‏ مسيحيين وحوليات بكلاروم 
Bielarum‏ تذكر أن Jel‏ حاراماتتس وجيرانهم ons gill‏ أهل مقرة اعتنقوا 
Loc‏ فى القرن السادس حين i‏ بالإنجيل كل الأقوام غير ka $l‏ القاطنة 
وراء امدودا لامیراطوریه » ورعا كأنالطوارق من بين من اعتنقوها . وسواء 
کانوا مسيحين أم لاء فليس هناك مايدعو إلىالدهشة إذا وجدت آ”ارالمسيحية 
فى الصحراء re‏ أيام الرومان كانت الصحراء ملجاً لطر دیا لاإضطادالد يى 
کا كان هناك من اضطبد منهم سياسياً . والقصص الثيرة المعروفة عن الغدیس 
رتوا Perpetua‏ وغيره من شهداء تعال إفريقيا لا تترك Vle‏ للشك ks‏ أن 


مكتية الممتدين الإملافية 


55 ve سب‎ 


آلافاً من الرهبا الضعفاء هروا إلى الصحراء فى الجنوب . من أجل آن 
حا فظوا على ديانتهم و بزاولوا طقوسها فى الواحات فى أمان . 


وبدخول امل أصبح الطوارق قواد قوافل الصحراء . ؟ لعبوا 1593 
bela‏ فى تاريخ ثعال إفريقيا . فهناك أربعة طرق طبيعية عظيمة ربطت II‏ 
بالجنوب: الطريقالممتد منسجاماسة UU gS]‏ والذى يقودإلىمواطنالدهب 
فى الستفال, التجر الأعلى » والطريق المتدمن غدامس إلى غات وارى وممالك 
الهو سا الغنية » ثم الطريق الممتد من طرابلس إلى فزان و کوار Kawar‏ أو 
طريق جارامانتس إلى ورنو و يرة تشاد » وفى آقصی الشرق الطريق الممتد 
من سير انيكا إلى الكفرة ثم إلى واداى . والطرق الثلاثة الأولى كان بتحک 
فيا الطوارق فى كل أيام تارخهم لاسجل . وشارك الطوارق الطريق من 
سجاماسة إلى ولا تا مع البراييش Berabirb‏ وم شعب عری تبرر » وشتمل 
أن يكونوا من أصل حاى . والطوارق م الذرن حفروا أ ار الصیحرا؛ 
وحافظوا عليما من أجل سق الرعاه ورحال القوافل الارة . وم أيضاً کانوا 
نقلة المجارة cy all‏ ۸ يستغن التجار عن خدماتهم عند النهابه U gid l‏ لطريق 
التجارة للطوارق الذین لم يكونوا يوما قادرين على أن حرروا أتفسهم ماما 
من ake YN‏ على الم و نةالتى تأ تيهم من‌الحارج حيث كانت الحا فظة على حمل نجارة 
الصدراء ضرورة اقتصاديءة . ففرضوا المكوس والضرائب على التجار 
الأجانب الذين استعملوا الطرق الى KE‏ فیپا الطوارق . ولكنهم کانوا 
حريصين على أن مایفرضونه من الکوس لا يكون أ كثر ما حتمله التجارة » 
ورغم أن السيطرة على الا ار والراعی كانت داعا مصدراً للتزاع بين القبائل 
فى الصحراء » فل يكن يسمح غالبا بهذه القيود GW‏ تتدخل ف التجارة . کا 
أن العناصر الزنجية لم تنقطع يوما عن Sl‏ بثقافة البحر المتوسط 3373 


(۱) يما ابن بطوطة أيو الان . 
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س Yo‏ د 


المناطق الداخلية البعيدة كانت داعا فى متنا ول جماءات Mall‏ الغریی المأ جورة . 
كانت lls‏ تعزى إلىالطوارق وتكون اشترا کپم الرئيسى فى تاريخ الحضارة 
ولكن بالنسبة لحم رعا col‏ الصحراء لعصور طويلة آنها كانت lab‏ 
لا عکن التغلب عليه للقاء الا نسانى دلا من طرق التجارة والثقافه . 


والطوارق GIVES‏ يعزى إليما إدخال امل إلى الثمال الافریی - 
لابد ألم قدموا من الشرق » من شرق البحر التوسط أو جنوب الجزيرة 
dy jal‏ . و تجمع القبائل معقد ولا حتاج إلى إزعاج انفسنا بذ کره هنا . 
والقبائل الو حيدة الى تعنينا ہی Lemta Lal‏ وصنبها جه Sanhaja‏ و جد اله 
18 ) جو بدالا ( ولمتو 4 Lemtuna‏ وأزجر ۸۲ وهسو فه 
c Mesufa‏ 


و كانت الصحراء أيضا موطن شعب آخر من الشرق . وهم لبود الذن 
منذ بدء العصر المسيحى ‏ کونوا عنصرا هاما من سکان الداخل . 
وام المجرات Saal‏ نحو الجنوب للقبائل العریبه حدئت f‏ سنه ۱۱۵ م . 
على أثر ثورة اليهود ضد الح الرومانى فى سيرانيكا . وسلك الهاجرون 
طر یقن ختلفن أحدها سير جنوبا إلى ابری عبر النيجر الأوسط ٠‏ ثم إلى 
السنغال و فوتا وهناك GL‏ بهم الفرع الا خر الذى كان قد سلك طريقا غر بيا 
عبر جنوب ما کش وموريتانيا وادرار Adrar‏ و نتيجة هذه ار كات أصبح 


)1( ,81 قائل الطوارق LAG‏ هم الزغاوة الذين سوف أشير إلييم ى فصل قادم 
وق تاريخ رعا يكون معاصراً لغزوة العرب لشمال إثريقياحيث أقاموا أشمهم طبقة أرستقراطية 
IS L‏ فى السودان . والهم يعزى إدخال صناعة المعادن وق الهوساوما مجاورها طبقة من 
صناع المعادن وصناع ا حلود يتميزون عن بقيةالسكان ورعا كانوا من‌الزغاوة حت هذا الا-م 
فقط فى محبرة تشاد وم على ذلك خارج يثنا . 


iia‏ الممتدين الإملامية 


اليبود موزعين على كل أجزاء ثعال إفريقيا . وحافظت الماعات اليبودية فى 
واحات الصحراء على شخصیتا ولكن ف السودان سرمان ما اختلطوا 
باجمامات الكثيرة من السكان الوطنيين . وأثر الدم اليبودى مازال رى . 
ورعا لا وجد شعوب ف السودان Gall‏ هم مثل هذا الدم الیپودی مثل 
الفولانى الرعاة الذین كان محتلون فوتا حيث التقت الموجتان البهودیتان . 
وحمل الامتداد الفولانى حو الشرق الدم المودى إلى شواطىء محيرة تشاد . 
وربما يكونون قد وصاوا إليها قى JW G MOY‏ عشر . وهناك أسسوا 
مرا كزهم الفولا نية ا هالية فى دارفور و باجرعی ومندارا . 
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)9( 
المرب 


منذ القرن الرابع ali gm‏ اضطربت ثعال إفريقيا بالاضطباد الدینی 
والثورات والغزوات . وأحلت الکومة الفوضی — بطريقة نظامية وان 
كانت تعسفية ‏ ومعبا اختلال الامن اللذین أضرا بالتجارة والأقافة» 
واهتمت الخوليات المعاصرة ند کر Gla YI‏ وسفك الدماء لتعطى فكرة 
عن الاضطرابات التى شاعت فى الدولة البائسة » فبی لا خيرم oa‏ 
کان قد حدث فى الجنوب » وظلت قبائل الصحراء تستقيل الثوار cu lal‏ 
واستفادت من اقوضی العامة لکد من ديد ge‏ اأرعو التقلید 4 ى 
المر تفعات‌الساحلية » وبوا جيرانهم الشماليين ويذلك امتلکوا قطعا نا كثيرة من 
ا لمجال التىأصبحت - فى نهاءة القرن- الحيوان الشائع الاستعمال jal‏ ق 
الصحراء . فالعصر إذن على درجة كبيرة من AY‏ لوضوعنا لان التغیر 
عل كل مظاهر الحياة الصحراوية فنصف القيود التى وضعتها الطبيعة على 
السفر واستعمال المراعى رفعت وا كسبت البدو قوة الحير والشر . قوة مل 
التجارة و نبب القوافل والجيران» وهو abel‏ بتمتعوأ له من قبل ٠‏ و تحر يرهم 
اكتسبوا آهمية سياسية واقتصادءة ظلت معبم حت القرن العشرين . 


Sisa‏ المتاعب فى القرن الرابع بثورة الدو ناتية "۱ ضد الكنيسة وروما 
وف ورتهم صد الا میراطو ر تعاو وا مح وثه السر “ملو Cucnmeellionsg‏ 


وهی شيعة متعصبة دأبت على سلب حواف الصحراء ولجأت إليهم الجوع 


)١(‏ غر a3‏ ديزة کات تنادی tpg par‏ إعادة ai Ml ole‏ عن Gull‏ عند عودته إن 


حظيرة الؤمنين . 


مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 


المظلومة وأو كل آمر القضاء على الفوضى وإعادة تأسيس حك الدولة إلى 
الکو نت وتیفاس Count Boniface‏ أعظم قواد عصره . ودفعت‌الظر وف 
السيئه ونیفاس إلى اعلان الثورة على روما وطلب مساعدة الواندال وق 
سنه ۲۸٤م‏ إندقع الواندال بقيادة جنسرك Genseric‏ من أسيانيا إلى | فريقيا 
و کانوا WT le‏ من الاشدا. . وسرعان ما تبين وتيفاس خطورة ما فعل c‏ 
ولکنه كان Isle‏ فىذلك ورحب الناس يجنسرك کمخلص لحم ودانت هم 
لبلاد كلها . وانطلقت کل عوامل الفوضی Gl‏ كان ونيفاس برد القضاء 
علیپا» وأخذ الدوناتیون جانب‌الغزاة لما كان ربطهما معامن روابط كراهية 
الكتيسة . واتجه جنس B‏ شم تا واحتل قرطاجنة لیومن نفسه صد التدخل 
الأجنى بعقد اتفاق مع آرتلا . ومعلوماتنا عن ادارته قليلة . ولکن كان 
لد به gab‏ من که ليبقىعلى جہاز المج الذى وجده c‏ فكنه ذلاك من إمادة 
النظام والقاون . و لکن اضطبادات الكنيسة للشعب كانت دائمة و فر BS‏ 
من المسيحيين إلى الصحراء کا كان الخال أيام الرومان وعند موت حنسرك 
سنة ۷۷ م Orly]‏ لادارة وعمت الفوضى هرة أخرى . 


وق سنه opr‏ قاد بلزاروس Belisarius‏ جیشا S79 taw‏ عند 
شاطی» سيرتس » و کا حدث للواندال من قبلہم رحب الناس بالبيز نطیین 
كخلصين هم وهزموا الواندال فى سپوله OY‏ کانوا bla‏ قليلى العدد 
أفسدتهم الليونة والترف فل يستطيعوا القاومة . وفى خلال BH‏ أشهر 
من وصوله عکن بلزاروس من أن یکتب إلى جستنيان أن إفريقيا قد 
عادت رومانية . ولكنه ما أن ماد إلى بزنطة حتی أخذ البرير بزاولون 
ما اعتادوه من حب تقلیدی للحربة . فارسل qadi‏ سلمان ليعيد النظام c‏ 
وتوجد الان عدة حصون خربه تشهد بنشاط القاند و قوئه . و OM‏ الرو ح 
اليقظة التى كانت للثوار انفجرت سريعا إلى شعلة قوبة أحرقت كل شىء فى 
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قسوة إلى حد أن اضطر سلمان إلى العودة . وتلا ذلك قرن هن atl‏ 
المخربة . لم يترك شىء ف نهایته لببزنطه . سوى قرطاجنه وساحل البحر GM‏ 
يجاورها . وهذه لم تلبث أن | كتسحتها سيول العرب التىاند فعت حو BY!‏ 
وكانالزحفالعرى الاول عوالغربق سنه i gy‏ فعوا الی‌الشریط الساحبى 
منالشمال الافريق الذى أطلقوا عليه اسم الغرب . وفيسنة ٩6۷‏ هزم FILI‏ 
جریجوری الذى كان قد أعان منذ قليل استقلاله عن يزنطة فى سوفيتولا 
8 ( سبتلا الحالية ) ils‏ حم بر نطه فى إفريقيا » واختار العرب 
لقيادهم موقها على رأس الطريق اساحلى Gall‏ , سير إلى مصر وعلى بعد كاف 

من الشاطىء لكووا آمنن من غزوات الأسطول اليزنطى . وق قلب 
المغرب بنوا مدینه القيروان 


وف خلال لین سنة التالية احتلالعالم GLY!‏ فرق منشعوبه خرجت 
هتم معظم الشيع الا سلامیه . وق سنه AVA‏ ددد العرب عزوم لشمال 
Las!‏ وا کتسحوا البلاد طولا وعرضا بقوده عقبه بن نافع و loos‏ 
إلى ا حرط الاطلتطی حمث | نل فع di les pawl 3 Lal‏ الامواج 
لبظیر أن فتحه للبلاد كان كاملا . واحتلوا فزان و ی الجنوب ووصاوا الى 

واحدة كوارة ولکنمم عادوا بعد أن كانوا على وشك أن يكتشفوا أراضى 
الحشائمش فى السودان' . واستقر بعضهم فى واحات الصحراء ورعا 
تصاهرو! ME‏ اهود ومن هده المصاهرة حرج عرب الكونتا Kunta‏ 


الذى يسكنون جنوب غرلى الصحراء . 


وقد بدا أن انتصار العرب کامل أظبر الغاربه حبهم للحريه وشعورهم 
القوى بالقومية وهو الذى طالما أنقذ الفانحين قى أوقات الشدة من الانهيار 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Ae —‏ سه 


قبمعو نه الاغریق la du cy all‏ طواعمة يقودهم أ حد هلو كهم هو Koceila‏ 
كسيلة انقلب السكان على عقبه وجيشه بالقرب من يسكرة قى سنة 4۸۳ 
وضربوا القيروان وساقوا ppl‏ بقية العرب إلى مصر għ‏ أعان ساك 
العریی ان فتح إفريقيا مستحیل لأنه إذا فنت قبيلة بربرءة فسرعان ما تأ خذ 
مكانها أخرى 

و بعد عدد يسير من السنين خرج جیش حا مصر لیخضع المغرب 
من جدید » فأعاد oly‏ القيروان وخرب . قرطاجنه و آلقی ببقايا یز نطيين إلى 
بحر » و كر za‏ مرة آخری حت قادة ادة الکاهتة من زناتة وطردت العرب 
هرة آخری وحصر هم عند godt!‏ ولكنبا هزهت قى سنه ۷۰۳ فبعد حمس 
سنوات عاد العرب حت قيادة Cr cow ge‏ نصير وا کنسحوا البلاد من جد بد 
من الشرق إلى الغرب » ولكن يبدو أن هذا النصر لم يكفهم ji‏ سنة ۷۱۱ 
غزا العرب يساعدم ابر بر الذين اعتنقوا الاسلام أسبانيا oe‏ عملوا على 
تطوير حضارما المتقدمة التى من أجلها سيظل اعم مقرونا بالشرف . 
( على نحو يناقض عاما عملهم فى إفريقيا وق جنوب البحر التوسط حيث م 
حققوا قوة أو تقافة )20 . 

وكانت قبضتهم على الغرب لا زال بعيدة عن الامان والقرون الثلائه 
تا ليه مليئة با لغموض و YEN‏ عيزت بصراع مستمر بين العرب والبرر وهو 
الصراع الذى انتهى مبكراً تی القرن الحادى jie‏ بانتصار البرير وهزعة 
الغازين . وم به بتمتع البربر طويلا شمرة | تتصارهم وغزيت ! فريقيا مرة أخرى 


ی منتصف القرن وا سل ی هلال و ی م و من البدو الد ن طردوا 
من مصر و كان الحلينة الفاطمی تواقا إلى أن علص مصر من هؤلاء 


الضيوف المتعبين الذين لا مكن wee‏ > فاس‌تحشمم على أن بحثوا لهم 
عن وطن جدد قی المغرب وغسل هنهم بده A‏ و استجا وا gew‏ ته و احدرو | 


(۱) بل حقق انعرب كثيرا من القوة وانثعافة ودايذا على دلك امالك Ay ill‏ المتعددة 
الق قامت و هذا اثر كن . 
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Ay 


إليه . وكانوا قرابة GĦA‏ آلف من الرجال الأشداء و ییا هى نو سلم فى 
سیرانیکا ( برقة) إندفع بنوهلال غربا وتوغلوا إلى الداخل مخر بين فاتلين أبن 
ذهبوا وقد GĦAŻ‏ خلدون غزوة بنى هلال بغارات اراد GM‏ محرب 
كل ما عر به و کان آشد ġiti‏ هذه الغارة انرا هو زحف الصحراء على 
البلاد وانتهاء الحضارة ما بطریق pile‏ » وعن طریق قطعاهم خرب هؤلاء 
العرب معظم الغا بات و خلقوا قصوراً فى حرفة بناء السفن من LIR‏ الدى 
ایح ki‏ بعد مصدر قلق لأ حفادم القرصان . 


وقد ذحكرنا فى فصل سايق أن أنةاض الدن RT‏ على صفحه الغرب 
وكذلك be‏ القرى والقناطر والسدود والآبار والكبارى والحزانات 
التى خربت فعل جوع هذه القبائل التوحشة وأن الصحراء لم تزحف من قبل 
عثل ما زسفت عليه من مساحات كانت قبل غزوة Crd WAI‏ مزدحه با اسكان 
وأ كير أهمية من مر یب العرب الشامل دوام علكهم للبلاد . jes‏ نقيض 
ah sl‏ أصحاب الغزوات المبكرة جاء هؤلاء ليستقرواء وما زال نسلهم 
يسكن البلاد لا سما الأرض النخفضة و إذا كان البربر قد جحوا فى الاحتفاظ 
بنقاوة جنسپم فالفضل فى ذلك يعود إلى أن الطوفان العرنى فضل 
سكتى الأراضى المنخفضة فقط فم مس آارم الرتعصات الى 
YK.‏ البر بر (۱) L‏ 


)١(‏ أثارت عافظة الرير على نقاوة mis‏ دهشة عاماء الأجناس فبالرغم من مجىء 
cad‏ والرومان والواندال والهود والعرب فانهم lee‏ ترکوا آثاراً خفيفة ددا ولذا قشل 
المرب والبربر ی الاختلاط وبالرغم من أنهم عاشوا متجاورين أ كثر من ألف سنة فرض فيها 
المرب pals‏ و لغهم وملا نهم LG‏ مس‌عادانهم على جزء AS‏ من‌السکان البربر فإن الأخيرين 
ظلوا حتفظين مخصائص جنسهم الميزة » وفى جبال أوراس مثلا يوجد 2۲۵ فقط من السكان 
شم عون سوداء . 

وظل العرب رعاة پسکنون ایام ( مؤمنين بالحرافات متعصیی) ویمیشون وق نظام SS‏ 
إتطاعى . ييا الربر يفصلون سکی SA‏ و ررعود الارس وبالرغم من م قادرون على 
الا تفحارات Arras‏ فقلیلا مأ DA‏ جاأس gtd‏ . 


م 1 — الما لك الإسملامبة ( 


sda‏ الممتدين الإملامية 


و ین > قوس Grievus‏ أن bl‏ الغزوة الحلا ليه كانت ودوم العرب 
وقد حلوا كثيراً منالمزايا الثقا فية إلى G AM‏ إذ أحضروا معبم الع والنظرة 
العريضة الى اکتسوها من الثقا فة اللينية التى عر فوها فى الدولة الرومانية 
وهی التى صارت بعد ذلك برعما للثقافة الاسلامية الغنية فى الأندلس . 


وليس هناك من فرع من فروع العم أغناه الدارسون المسامون أكثر 
من الجغرافيا . فقد دفعتهم أعمال بطليموس għ‏ ترجمت إلى العربية ليبتموا 
البلاد الأجنبية الواسعة التى غذتها الأخلاق العالمية الاسلامية فق طول البلاد 
الإسلامية وعرضها لق الرحالة السامون الترحيب el‏ انجهوا كا لقوا تقس 
حسن الضيا فة بين اعماعات الإسلامية المتعزلة فى بلاد غير المؤهنين . وليس 
هناك من فعل أ کنر ظپورا من اتساع الأفق الاسلاعی غير العادی من حادتة 
فى حياة الرحالة الكبيراءن ib gha‏ إذ be‏ كانفى سجلياسة فى جنوب‌صا كش 
اكتشف أن dinar‏ هو الرجل الذى كان الرحالة قد قابله مند سنين فى 
الصين الغربية . 


وهناك دافع آخر للسفر إلى الخارج ودراسة الجغرافيا وهو الحج إلى 
مكدء وهو فرض على كل مسل تادر يملك الوسائل لا عامه وخضوما 
لهذا الواجباجتمعت شعوب عديدة بانتظام قى gall‏ القدسة كا یفعلون‌الان 
وهناك على أرض dale‏ تباداوا المعلومات فى حرية عن بلاده . 


وكانت التجارة غرضا آخر من أغراض السفر فأهدافهم التجارية دفعت 
با لعرب بعيدا حتى الصين وجنوبا إلى احیط الهندى . و كان اتساع مجارتهم 
الظاهر بصوره تام التصوير ماذكره جغرافى sig‏ فى أحد أسواقهم 
حيث کانوا يتا جرون ف الفراء لم يكن الليل أطول من ساعة . 


وقبل قدوم العرب لم يكن da‏ یه عن إفريقيا جنونى الغرب KI‏ 
ندین بكل معلومانتا عن التاريخ الب‌کر لداخل القارة إلى فشه قلیلة من 
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او لفن المرب همهم المسعودى وان حر فل والبکری والادرسى Ż gib‏ 
والعمرى وان بطوطة وان خلدون » وديننا لهؤلاء العلماء كمير الى حد أن 
عبارة يسيرة هن كل » لا Ka‏ إغفالحا من مجلد تالم على ترجمة أعمالهم . 


LAT‏ المسعودى لا لا تکن فى اشتراكه فى مادنا Us‏ فى تأثيره على 
الكتاب المتأخرين الذين ندين هم . فهو مواطن بغدادى نجهل تاريخ 
مولده ولكنه مات فى سنه .هو م (۳۹۵ه) وقضى عشر ن سنة متجولا فى الما 
ا لاسلامی » ويعتقد أنه زار بلاداً بعيدة كالصين ومدغشةر . و كانت عنده 
فكرة دقيقة ندعو إلى الدهشة عن شكل الأرض وحجمپا وح $ وف 
هذه الناحية كان هتقدماً عن الفكر المسيحىالمعاصرءواعتقد آن‌احیط الأطلنطى 
أو حر الظامات الأخضر لا عکن الملاحة فيه » وهو اعتقاد jU‏ که فيه بعض 
المسيحيين واشاره إلى السودان محدودة با __ارة إلى le‏ الذهپ 
الصامتة الغريبة 0 


وابن حوقل معاصر على الأغلب المسعودى و کان هو الا خر يغدادى 
اللوطن أمضى نمسا وعشر ن‌سنه فىالسفر وادعى أن كتا به(المسالك Ys‏ 
حوى كل ما يلد من الجغرافيا لكل من الأهماء والعامة وان بطوطة وان 
حوقل کاتبا العصور الوسطى الوحیدان اللذان دلت كتابتهما على زار ہما 
لإفريقيا »وقصة ابن حوقل من أول القصص عن السودان الفرنی وهو أول 
مکتشف معر وف له . زار اودغاست Audoghast‏ و Kumbi get‏ عاصمه 
غانة . ورأى النيجر وهو بسیر نحو الشرق 6 وفاده هذا إلى أن يعتقد أنه نيل 
مصر و کان أول من عبر عن احتقار السلمین التقلیدی للز و ج و کتب 
عن دك : 


)3( له کتابان « مروج الذهب ومعادن الحو هس “< و أخمار OLS‏ € . 
(V)‏ يسمى أيضأ 2 صورة الارض » . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


9 اصف بلد ز وج إفريقيه والشعوب الأخرى فى منطقه Leb SY‏ 
أحب الحكة والهارة والددين والعدالة والحكومات النظامیه و كيف ل أستطيع 
أن الاحظ شعو با كيده أو أكبرهم بذ کر قصص عنهم $( 


و شهد القرن الحادى عشر ظبور عمل على حانب كبير من الأهمية لطلاب 
نار بخ عال فر Sue L‏ لفههوا بوعبيد اللهالبكرى ''" و هو أحدأ فراد مالةعر بية 
Gas‏ متعت نصيب من القوةق أسبا نيا الأمو بةء ولد سنه ۱۰۲۸ (ALVA)‏ 
وقضی کل Golo‏ أسبانياء وتضمنت أعماله أثراً قى الجغرافيا جديراً بالتنو به» 
وهوق عدة مجلدات احتوت وصفاً شيقاً لثمال إفريقيا. وما رواه عن‌السودان 
له أهمية خاصة لأنه يصور المحاولات المبكرة لرسم صورة عامه لهذا الجزء 
ومن سياقه ‏ الذى ome]‏ ه ال‌کتات في بعد نستشف الدليل على أن 
لبكرى اعتمد على وثائق من الدرجة الأولى من له ولا شك آنا كانت 
فى الأرشيف الرسعی لقرطبة ومات سنه ۱۰۹6 (PEAY)‏ 


وشهد التصف الأول من القرن الثانى عشر عملا آخر al sem‏ مساهمة فى 
عالم الجغرافيا مند ن أيام السعودی » ومو لفه الادریسی ۲ وهو lal JA‏ 
كان فى خدمة املك روجر الثاتى ملك صقلية النورماندی . وطبيعى أن بنظر 
مسامو هذا الوقت إلى رجل دخل قى خدمة أمير ( كافر ) بالشببة »لا سما 
فى وقت أثارت فيه الحروب الصليبية ol‏ شعور بالكراهية بين المسامين 
والسیحیین » وبالرغم من ذلك فان اسم الادرسی $ بدعی داعا قد hal‏ 
بالقكريم فى تارات ثلاث . 


ورعا سبب > عدم CHIT‏ الذى بنظر به إليه مواطنوه لا يعرف إلا 


(a)‏ اهب سمى « السالك والمالك » ويطلق على الجزء الحاس بالفرب ( المغرب فى 
د کر بلاد أفر بقية والغرب ) وله AS‏ هو ie 1 SIE)‏ ملوك السودان ) . 
(؟) كتابه يسمى ( صفة الغرب والأندلس ٠)‏ 
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القليل عن chlo‏ کان Malaga bell il ole‏ و لكن بعد مدة !عدت عا کته 
إلى إفريقيا واستقرت‌ق‌سبته وهناك ولد الادرسىحوالىيسنه 8۹0(۱۱۰۰ه) 
ويبدو أنه تعل فى قرطبة وقضی رجو لتها بحكرة متجولا فى أسبانيا و فريقيا 
L-1,‏ الصفری . 


ولا كانالملكروجر نصيرا للعلوم Lal ab cal‏ اهیاما كبيراءاد قضی خمس 
at‏ ا ا المحبوب »و سرمان ماعرف أن أفضل مصدر 
للمعلومات هم العرب » و بأعماهم ملا مكتدته c‏ فكان طعا حمنئد أن يلتغت 
إلى أى دارس عرب لينتفع بثمرات AE‏ وا ستمر جع المواد نحت رشاد 
sce L‏ أ تيح لهذا إخراج کتا به المشبور ( كتاب روجر) قى سنه ۱۱۵6 
أو ( وصف روجر للارض ) وكان الادرسی واحدا من الكتاب العرب 
الذ cy‏ اشتر كوا فى وصف آورو ا لتفيمه للف‌کر الأوروف و انعاج کل 
من le‏ حو له (۱) ۱ 


ودارس ST‏ اشترك ق امدادنا بالعلومات عن داخل إفريقيا هو 
اقوت ولا نعرف عنه کثیرا. کان أ بواه من‌الیو نان و لکنه بيع رقیقا وهو 
لا زال طفلاء إلى ob‏ بغداد اعتنی جعلیمه»وسافر إلى ET‏ كثيرة وراه 
lyme‏ سيده و خی أتم عمل تاموس جغرافى ومات سنه ۱۲۰۰ OMA)‏ 9( 


ول بشهد القرن الثا لث عشر عملا عرییا هاما U‏ و لکن عوضنا عنه بعمل 
آ خر ظبر ف القرنالرا بع عشرء ونحن ندين لسالك الا بصار للعمرى بكل مانعر فه 


)\( إحدى طعات ( کتاب روحر ) المختصمره بواسطة اس مدكثى ی روما 
تة ۲ واک أو 1 ل jab‏ كاملة كانت تر جة Oy b‏ م#طوطتین ی ASU‏ اللکية ی 
باريس وعى الى نشرت سنة ١855‏ وتملك أسرة بوداي نسخة من المخطوطة کتبت فى 
القأهرة سنة ۵٩‏ ۱5 . 

(۲) يسمى کتابه ( معجم الللدان ) ٠‏ 


iu afl الممتدين‎ id 


جح كر مسب 


عن اجه الحالدة ال قام ہا منسا موسى ملك مألی» والعمرى عرنى من دمشق 
ولد سنة ۱۳۰۱ (sy-y)‏ وقضی حيانه الاولی فى خدمة سلطان مصر و بعد 
Sate‏ سيرة قضاها في القاهرة عاد إلى دمشق حيث كرس نفسه للا دب ) 


وهن معأ صر ی العمری رحلان بارزان من‌رجال الأدب سیظل العا | بعتبر ها 
درة ف جبين الحضارة العر بيةءوها این بطوطة وان خلدونء آما الأول فهو أحد 
مشاهير الرحالة فى sel tl‏ ندين للا خر بكثير من معلوماتنا عن الب بر والتاريخ 
العر 2 المبكر . 


ولد ابن بطو BL‏ سنة ۷۰۵(۱۳۰م) فى طنجة حيث استقرت أسرته 
لبربريةلعدةأجيال و تمل علوم le ser ll‏ باخ الوا حدة والعشر _ jie‏ مع cell‏ 
الا الذی آعطاه ذوقا لار حلة الق أصبحت عنده غراماءو بعد أن زار الشرق 
الأوسط خر ج الى الحتد لينضم إلى الدارسين الختلفين من cr lle Jwi elli‏ 
كانوا زینون بلاط سلطان دهی » فسافر عبر آسيا الصغرى ومنطقة اعشاب 
( أستبس ) وسط أسيا إلى خراسان » واستقبل فى الهند -- حيث سبقته 
شهرته س استقبالا أرضاه وعين قاضياً للمالكية فى دلمى . و كانت دون 
مكاننه . وبعد سبع سنین أرسله السلطان ود طغلق ف بعثة إلى الممين»و لكن 
ما أن ترك دشی حت طارده آعداژه فاضطر إلى أن Bee‏ عن میمته . 


عم نسمع عنه بعد ذلك فى شاطىء ملاار حين عبرها إلى جزار ملديف 
وهناك cre‏ قاضما أيضا و لكن Pub BS‏ مها تنفيد lal‏ دون کانت غير حيو به 
لسكان الجزيرة “ناضطر إلى تر کا » و بعد آن زار سیلان وأسام تبين رغبته 


(۱) ما زال کتابه خطوطا 3 مكتبة استنبول فى خمسة dejn pre‏ لم ينس lps‏ 
إلا حر ء و احد > parle pti‏ کی داشا . 
(؟) كتابه يسمى ( did‏ النطار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) . 
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4553 بكين » وبالرغم من انه لم be‏ عقا بلة إمبراطور oY J gall‏ الذى 
کان bea! alles‏ نه عادير بدالعودة إلى و طنه» فسا فرعنطر بق سو مطرةوملابار 
وسوریا Se‏ وصل طنجه فى سنه ۱۳۵۹( ۷۰ ) فكانت رحلة حول العالم 
استفرقت أربعة وعشرین عاما بدلا من حجة كان من الفروض أن تتم 
فى سته شهور . 

ولكن شپوة السفر لم تكن قد استوفیت بعد » فبناك دولة مسامة لا بد له 
أن براهاء‌وی السودان و إليها بده رحلته الثانية التى هى آخر رحلاته وأهمهاء 
لأنها مكنته من أن يعطى العام أول معاومات تفصيلية عن الر حلات فى قلب 
الجزء الغری من إفريقيا الوسطى » وقدر أنه بعودة ابن بطوطه إلى فزان 
لايد آن يكون قد قطع قرابة yo‏ ألا من الأميال ومات سنه ٧۳۹۸‏ أو فی 


سنه ۱۳۹۹ ( 2۷۷ ). 


ومعاصر لابن بطوطةاین خلدون سلیل أسرة عريية هربت‌من JIU kal‏ 

| فر بقماو قتغز وةا لرا بطین» واستقرت فى و نس حي ثو dd‏ سنه ۱۳۳۲ (2۷۳۳) 
و کانت اتجاهاته الأدية هی I‏ أهلته لوظيفة فى البلاط قى سن Ka‏ » و لکنه 
يقنع باتصالاته بالسلطان فتحرك إلى فاس حيث حصل أيضا على وظيفة 
فى القصر » و لکن السلطان غضب عليه وسجنه » وحین أطلق سراحه مارس 
الحياة IF JAW‏ كان LEV‏ . وأهلته kap‏ كمال أن بنتقل من سید إلى 
آخر » فبعد أن خدم قى غرناطة وبوجيه و بسکرة وتامسان » ماد إلى و نس 
حيث يظن أنه بدأ عمله العظم فى 15 تاربخ البربر والعرب UK.‏ حاحته 
إلى القوة السياسية و سوء استعاله old‏ سرعان ما أرغماه ليبحث عن حقل جد يد 
لباشرة مواهبه . وکان اختياره pal‏ مو فقا a‏ ولنشاطه . وقد نصب 
هتاك مفتاً ما لکیةءو لکنه‌تر کپافی‌سنة ۷۸۹(۱۳۸۷ه) واستقر فى إحدى CP‏ 
لفیوم حيث عاش للدراسه واليحث . وقضی هناك عدة سنين فى عر لة ub‏ أتم 


id‏ الممتدين الإملامية 


EW V ee 


فيبا الجزء الأكير من أعماله القارعية الحالدة . وف خلال تنقله من بلاط 
إلى آخرء جع کنیا هن الادة التىسرعان مارتبها وهضمها في عزلتهفى الفیوم» 
و بعل ار بم عشرة سنه أسعد ce‏ ليتول منصب‌الافتاء فى القاهرة »و لكن SAŻ‏ 
آحکامه لم تؤهله OY‏ بستمر فى diate‏ طو یلا( . 


وقی ستة. (BAP) ٤۰‏ صحب‌سلطان مصم sIEĠĦ‏ لتهغير JU‏ فقه لا نقاذ 
دمشق من تيمو ر لنك فتر که سیده فانطلق‌هو إلى معسکر التتار حيث كان PE‏ 
آن محصل على تصري مور لیدخل به القاهرة أو ربا ليرضى رغبته التارخية 
ليقا بل شخصياً TT‏ محارب فى هذه الأيام . و کان هذا كله لارضاء العام 
السن eed‏ على الأمان ومنح مقا بلة طويلة مع EUW)‏ التتارى . 


ومات ان حلدون فى القأهرة سنه PAR) ١ ۰١١‏ ) وهو يعتبر أ کر ble‏ 
مسل فى هده الا یام . 


وهناك olde‏ مسامون آخرون من olde‏ العصور الوسطی CN‏ سوف 
فعتمد على کتابانهم . وهن بينهم المؤرخ المصرى الشپور القریزی APNE)‏ 
5(5ا-445) وهناك آخرون عرفناهم عنطريق كتابات الاخر ir‏ 
عنهم مثل ا ن‌سعید الجغر افىالذىمات ف‌سنه۹۸۵(۱۲۸۹ه) وقد كتب تارسح 
السودان Gall‏ ل نعثر عليه ولكن إذا حکنا بكثرة ما أشار إليه أو الفدا 
وابن خلدون وآخرون فلا بد أن أعماله كانت على درجة كبيرة من الأهمية 
و بعتير فقدها حسارةه dal‏ ۱ 


و بعد القرن الرابع عشر آخذت الاداب الاسلامية فى الضعف سرعت 


(؟) هو السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج ( ۱۳۹۹ س ١٤١١‏ ) 
| ۸۱۵-۸۰۷۱ ) . 
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وبالرغم من ذلك فا ننا نعتمد أ كثر ما يكون على الكتاب المرب لكتابة أ كثر 
التار یج الت أخر لسو دان الغرنی و ام هؤلاء الكتاب » السعدى $a‏ لف 
( تاريخ السودان ( mor‏ 


ولد عبد الرجن السعدى فى عبکتو فى سنة ۱۵45 وهو(۰۰۵ه) سليل 
أسرة سودانية عاليةء تعود مند شيا B sede‏ داخل ET‏ دات النقو 63 فكان 
Bre‏ عوطنه وفى ( تاره ) أشار كثيراً إلى أهميتها بصفتها المدينة الرئيسية 
oh $‏ الز و ج . و کان منصبه الأول ححين عين إماما Jenne gt‏ وهو منصب 
شغل afte‏ بعد ذلك فى عبکتو . ولعب دور نشطا قى الحياة السیاسه vail»‏ 
عليه بلقب ( كاتب ) أو ععنی أصحسكرتير الحكومة » اعترافا بخدماته المامة. 
jets‏ أن یکون قد مات سريعا بعد سنة ۱۱۵۵ ( ٠١55‏ م) المام الذى 
انتپی فيه من کتابه . 


وق اجزء الأول من تار نحه الذى paw‏ قيام دولة صنغاى اعتمد على 
الحو لمات "و معظمپا لم thes‏ .و آشار فقط الی‌ائنن أحدها القامو سالجغراق 
لاحمد بابا و DES‏ آخر يسمى pS)‏ ) وأحمد bb‏ هذا ĠA‏ مات فى 
عبکتو فى 2٠٠ Iva‏ ) بعل عدةسنين من الأسر ف ما کش ٤ا‏ حد أفراد 
أسرة شهيرة فى عقيت :۸۱ وهو ككثير من عاماء تمبكتو من أهل جدالة 
۱۵ ومما هو SAL jus‏ أنه FI‏ تعلیمه مع عالم من اصل مد جو 
0 هو کیل رها ورهو Muhamed Barhayorho‏ ای کان أ حل 


. ااب‌عدی‎ 99 gal! عند الله ين مر ان بن عامس‎ & Qa Nave هو‎ )١( 


6 هى تاريخ كل ملك تدون عر ب" دحك Ai‏ هم ى حک الملك .$ L.‏ موظف 
ر گی من موی (قصمر $ و لد ينعار tila‏ إلى هذه crim ol! KA‏ العك b‏ د< AL‏ فا bis‏ دن 
مبااغات لا سا فى ele‏ الاك أو عدت جو ده والتقليل a‏ ن شأن أعدائه 


مشتبة الممتدین الإملافية 


as Ma sen 


نلاميذ والده .وحاز شهرة طيبة کمالم. ومعظم olde‏ جنى ‏ التى كانت تعتبر 
م كزاً هن ما كز الع كانوا من‌الز وج وبينا كانعاماء عیکتو مناصل 
بربرى وبالرغم من انه لم يصل إلينا شیء من اعمال احمد بابا فو مازال يعتبر 
فى السودان كعالم كبير . و كان السعدى اصغر من ان بقع نحت opi‏ 
poll‏ . ولكنه استفاد كثير | من الرفاق المثقفين الذن كان Lb wat‏ شم 
تادا و معلما (۲۱ . 


كك طو 1ج بوم 


(۱) ندين با كقشاف ( ناريخ السودان ) إلى هترى بارت الذى وحد سخة فى حوادو 
Gwandu (‏ )ف سنه ۱۸۵۲ وعزا تأ اه bb ari Al‏ و OF‏ له بعض العدر ی ذلك سيب 
و( elles VI‏ الى و قم فا lia‏ العام Ji‏ حاله . وائتان من الثلات see‏ طات الأقية من التاريح 
مو حو دة ى 2.2۱ الا هلیه فى بارس . 
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كانت إحدى نا الغزو B jal‏ ضعف طريق جارامانتس ونشأة طريق 
جاری آخر عبر الصحراء قدر له أن يكتسب شهرة درو بة . 


!دا ما انتشر العرب غربا انتقل مس كز الاهتام معهم إلى المغرب الأقصى 
الى تسمی الان بالمغرب» فسیو ها الواسعه و كثرةص اعرا العا A)‏ بالإضافه إلى 
الطر الغزير والحاری GĦU‏ الكثيرة العدد » فصات البحر التوسط عن الصحراء 
دلا من المر الضمق الجاف الذی كثيرا ما منع الغزاة القادمين من الیل من 
السير غر با . ورغم ان الأحوال ام تكن ملاعة ١ c ale‏ لم تكن ملف عن 

نلك التى IE‏ ليها وهی bled‏ و أخيراً أصبح العرب‌تادر ن‌عى ان ينشئو 
صا کز dnl i‏ ادو ها قواعد لفقح أسبانيا و کان عو ار که العلمية 
الاسلامية والثروة التى أتت بع دها ها الذان LT‏ فى ازدهار اكز 
العم و الثقافة . 


والحر $ المستمرة للناس والأفكار عبر المضايق » جعلت غرب | فريقيا على 
اتصالدام بالتقدم الكبير الذى حققه إخو انم فى أوروباء وجعل من سسا كش 
نقطة اتصال حيوية فى السلسلة التى ربطت بين الاسلام فى الشرق والغرب » 
فن الشرق قدم العلماء والعجار والصناع بحثون عن نصيب من الروة والثقافة 
فى الغرب . ومن أسبا نياخر ج فيض لا دا من المظلو مين و ضحايا الاضطیادات 
الد يبه والسياسيةء و كلهم طر دو انعدام العدالة و كان معظمهم من الزراع 
المبرة ومن يساو ہم فى العدد من العلماء . 


ia‏ الممقدين الإملامية 


وهكذا تغذى الغرب الأقصى بتیار ین من الدم الجديد الباعث على ا حياة . 
و کان التقاءها الدسم هو الذى أعطى البركة لاقم » وقد صورت هذا كله 
بوضوح مدينة فاس . فنی القرن التاسع استقر أ لفان Ku‏ أسرات القيروان على 
dine‏ وادى فا سالصغيرء و بعدقليل هن السنين استقر أيضا قرابة مان آلاف‌من 
لعا ئلات المطرودة هن قرطبة على الضفة القا بت ورغم AG LET‏ متباعدین لعدة 
قرون برقب كل منہما الا خر سد وعدم ثقة . فن هاتين اجاعتن القيروانية 
و الاند dead‏ نشات المدينة التى أصبحت ومازالت الر كز الثقافى للمغرب . 

و استفادت ما كش ابضا Le‏ من ملک قد عة نشأت huw‏ فى الجنوب 
على حافة الصحراء والسودان» Jes‏ الرغم من بعدها وفاصل‌الصحراء الواسعةء 
فان هده الدولة الضعیفه (غانا ) كانت تتبادل مع مسا کش مار اعطت 
ارو لكليهما . و كان oth JIU SM‏ التجارة هو سجاماسه فى واحه 
تافیلات إلى الجنوب من dle‏ أطلس » والحرائب الکشرة التى بغلفها نطاق 
من الحضروات هی کل ماتبقی من هذه المدينة ذات الشهرة القد مةالتى تأسست 
فى القرن الثامن . 

وإحدى الاشارات الق وردت مبكرة عن سجاماسة f‏ ما د کره 
ابن حوقل الذى کتب فى القرن العاشر یقول آنها مدينة ذات حجم 
متوسط ولا يستطيع الا نسان دخو ما إلا عن‌طریقالصحراء »رالرمال تجمل 
هنا الدخول صعبا ‏ والمدينة قريبة من مناجم الذهب و lage‏ ووت ارش 
ازوج وأرض زويلة . ویقال إن هده PU‏ ها أنقى أنواع الدهب 
ike! bSIs‏ ولكن من الصعب تشغيلها والطريق إليها خطر متعب OO)‏ 

وفی القرن التالى وصف البکری سجلماسة كدينة ذات أ بنية جميلة «سكنها 
الطوارق ء تشنهر بطیب منا خا وأشار عدد كبير مس الكتاب إلى “روة المد ينة 
LEG‏ الذهب مع غانة ولكن عرف أن الذهب لم يكن أصلا فى غانة 


(A)‏ د کر ان عوقل عن سحاه اسة آن SPA‏ قمام سم اه ھا سیر Data‏ أهل all‏ ب 
3 المنصر والخر > مع de‏ وستر وصيانة Ji,‏ (- 


http://www.al-maktabeh.com 


و لکن فى بلاد اخری یو له نقم إلى احلف تسمى Wangara Vit hs‏ . 
وقد قرنت ريم محا ره الدهب التى اهم با كثيراً تحار سجاماسه 6 
وكان اللح یا ی من مناجم تغازة je! 'Taghaza‏ مسير Cr pte‏ وما إلى 
اجنوب فى طريقغانه » ورغم ماحبت الطبیعه السودان من اشياء كثيرة » فا نه 
ن یقاسی قلة الملح وهی مادة ضرورية » كان السودانیون ريدون الحصول 
عليبا من مصدر آخر هو تغازة البعيدة فى الشمال الغائرة فى الصحراء 
ولكنهم ۾ يحصلوا منه مطلقاً على ما GS‏ حاجتهم » وعلى ذلك كان لبعض 
الشعوب التخلفه غير القنوعه حر فه فطع الملح . ومنهم lal‏ هون وراء الذهب 
فى وانجا را ء الدين لم یکو وا سادلون وهن ثم کان ملح تغارة 
ضروريا تجارة سجاما سه ‏ الدهب 


si;‏ كانت تجارة الذهب مع غانة قد استقرت كماما قبل ججىء العرب 
إلى حد ان حاستهم التجارية الحادة التى عملت كثيراً على تطو رها لا يمكن 
الشك فيها | كثر مما تستطیعه الرغبة القويةالكامنة فى صدوره» فف وقت ما بين 
Esk‏ ۷۳و ۷۰۰ VANE‏ — 2۱۳۳) فى مدی بضعه عقو د من احتلالهملمرا کش» 
ارسلوا حملةعير الصحراء del‏ غا نف و كانت محاولة١‏ کنر خطورة من الملةالتى 
تادهاسبتیموس فلا کو سوي و لیوس مار وس عن طريق فزان الذى هوا کنر 
سهولة من الطريق الاخر » و كان كشف الذهب الذى بسیل إلى مرا کش 
والاإستيلاء على مصدره ادف الذى لا شك فيه لمثل هذه الحا ولة الطامعة . 

وارسلت فى نفس الطريق ولنفس الهدف le‏ اخرى فى عصور متأخرة 
وصلت إلى السودان وحصلت على كمية مرن الذهب ولکنبا فشلت فى 
هدفها . وبالرغم من هاتين الملتين اللتين ارسل العرب إحداها والأخرى 
all‏ أرسلما حلفا مم الغار به . و الرغم من غیرها من الملات għ‏ ارسلت من 
اوريا حرا وكان بعضهاتفوق dle‏ هانو » ظل مصدر ذهب السودان سرا غير 


)( يكتبها ان بطوطة تفازی ٠‏ 


ia‏ العمتدين الإملامية 


معروف حتى العصور الحديثة و کل الملات العرية لم تكن ذات ار هجوى 
على غانة» و بعض رحال هذه الملات لم يعودوا GY‏ البکری يتكلم عن خلفا هم 
الحنيحيين على انهم مازالوا هناك »وق‌القرن الحادى LI pte‏ الأتربون ‏ 
عا يبعد كل شك ان الحرائب الكثيرة التىتقع جنویی غرب عبکتو بمسا فة 
۰ ميلا تعين موقم doll‏ القدعة Glad‏ ای مدينة ġia Kumbi si‏ 
ذكرت مرة واحدة فقط خلال العصر التار خی المدون فى (تاريخ الفتاش) )3 
وهو عمل هبكر عن ( تاريخ السودان ) وله نفس اهمیته . وبناء على ما روه 
السعدى عمرت تملك ob‏ مدة طويلة إذ وليها اثنان وعشرون ملكا قبل 
اهجرة و كثيرون غرم بعدها . وكانت الأسرة الحا كمة بيضاء البشرة 
ولکن الاهالی کا وا زنوحا من الند نجو . وقبل الفزو العرنى خلفت الاسرة 
البييضاء اسرة اخرى زنجحيه من السو ننکی وم فرع من الندنجو » و نحت 
apie‏ وصلت Ball‏ إلى دروة مجدها فى القرن التاسع بعد اقل من مائة 
سنه من تقلص العرب » و كانت حدود فانه التقريبية هی نهر النيجر من‌الشرق 
والستغال وفرعه ولی Baule‏ من الجنوب » اما فی الشمال والغرب فكانت 
المیحر اء . 

و کان بدو الصحراء جيرانا غير able‏ فى جنوب الصعراء» کا فی 
الشمال . وف هدا الوقت — حين حازت غانه اهمیه تجاربه ومکانه لم حزها 
دولة زنجیه من قبل -- كانت سحب سوداء تتجمع فى الصحراء من ناجیه 
الشمال BA‏ . اد کان هددها حالف من قبائل الطوارق يقودثم تلو تا فى 
Tilutane‏ زعم sil‏ نة » Sl‏ يدا هذا الرجل — على رأس آغلب طوارق 
الصحراء الغريية تسانده مائة الف من dle‏ صنهاجة ‏ خارة تجاه الجتوب 
كا کان بستحث نا بعى ملك انة . وانساح الا خرون ند فعهم قوة جير اهم 
حار بين و | یستطع مقاومتپم . کا كان تلوتانی ايضاً شديد الرغبة قى تجنب 


وهو مود كعت ی الاح النو کل كعت sa SON‏ التنکق الوعکری وهو الط Qali‏ . 
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حاولة القوة ولا كان قانعا فقط بسلب أطراف غانة فقد نشب صراع مباشر 
بين هؤلاء الجيران الاقویاء بدورهم . 


و کانت ماصمه لتو نه ق او دغاست Audoghast‏ ) تجداو ست 
Al (ULI Tegdaoust‏ تقع على مسيرة خمسة عشر GS Belg‏ 
فى تاجانت Tagant‏ الشرقية وعلى مسيرة شهر من ارجوین التى نقع على 
الشاطىء . و كانت مدينة كبيرة ذات أبنية بديعة po gt‏ اشجار النخيل 
التى حيط بها الصحراء من الحارج و کان سکانها من اليربر الذين امتلکوا 
عدد آوافر! من الرقیق الزنجی كا اشتدلت با لتجارة جالية كبيرة من العرب . 


و کانت lll‏ وفيرة فى آودغاست مما سمح بزراعة ON aż‏ مختلفة 
منها البلح والقمح ( وكانت عخصصة للاغنياء ) والذرة والتين والكروم 
والحناء . کا كانت الماشية والأغنام وفيرة ورخيصة . وكانت مخزنا هاما 
للدهب الدی كانت ستورده من السودان sled‏ تصدره إلى المغرب 
وخاصة سجاماسه . اما الواردات فقد تعلت القمح والفوا كه الجففة والنحاس 
والملابس و كلها من الشمال ثم العتیر والملح من الساحل . و الذهب والعسل 
من السودان. وق وصف الرور المستمر للقوافل بين اودغاست والمغرب 
يروى ابن حوفل كمثل للنطاق الكبير Gall‏ كانت تجری فيه التجارة ان 
احد سكان سجاماسة كان مدينا لتاجر من اودوغاست يبلغ اربعين الف 


tas jbo 
$ . وقد جمع الأهالى 337 هائلة مكنتهم من ان يعيشوا فى بسر ورف‎ 
الفنون والحضارة واشتہرت او دناست عمبارة‎ sty مکنتهم ایضا من ان‎ 
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mlb‏ . ويجمال نساما ذوات البشرة البيضاء اللاتى ملكن إيناساً علق 
عليه البکری عماس . 

ورغم أن أودغاست عملت على أن تحتفظ بعلاقات الصداقة مع غانة» فقد كان 
هناك صراع دائم بين لتو نه SS gully‏ » فکشر | ما نهب الا خرون القوافل 
القادمةمن الشمال كلما اقتربت من أودغاست . وأجا بت لمتونة بمحاولةالتدخل 
فى شون غانه الداخليةء والاشتراك فى الإقطا ماتا للاصة بين الزعماء التا بعين ‏ 
ول يلبث السوننكى أن أصبحوا أصحاب السيادة » ولكن بالرغم من انهم 
استردوا المقاطعات المارجية التی كانت قد ضاعت منهم فمل حاولوا احتلال 
أودغاست . 

وف أوائل القرن الحادىعشر اجتمعت قبائل صنهاجة ‏ $ حدث أيام 
تلوتانی- لقاومه تدخل السو ننكى ورها لكسر قوة فانه»و لم حدث شىء من 
هذا لان سلسلة غير متوقعة من الحوادث صرفت رغبات صنهاجة إلى 
جملة مسالك . 


ورغم ما ينقص الطوارق ما ماه الین عبل Ellen Semple‏ ) مو هبه 
الصحراء للدين ) فا نهم حتلفون عاما عن البدو الرعاة فى سوربا والجزرة 
العر ببة الذءن أعطوا العام ثلاث ديانات سماوبة موحدة . إذ كان الطوارق 
مسامين » و لکن إسلامهم لم يكن أ كثر من ستار» کا هو JIL‏ مع أحفادم» 
وبالرغم من ذلك حرص زعماء صنهاجة على أن يقوموا بالحج كعمل 
من الأعمال المفروضة عليهم »لا كا يظن الانسان بل کمظهر سیاسی . 
ot‏ ص زعيمهم U i‏ إبرأهم با لقروان خلال عو دنه من اج » وقع 
تحت تأثير ge dle‏ هو ابو عمران . الدی دهش یله با لد ین Vig‏ کسده أن 
شعبه الصحراوى أقل علما هن غيرهم من الأمراء . فلما رأى نفسه كرف 
آدهش Lal‏ العربى فى عمق » دفعه الشعور باحزى ليطلب مساعدته فى المثور 
على فقيه يعامه و شعبه الدين الصحيح . حى ادا عاد إلى وطنه صحب taa‏ 
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عبد الله بن يس أحد حواری وجاج التلمسای Wagag‏ فكانت نتيجة هذا 
DALLI‏ ازعا ج سام دو لتن ۰ 


و بدا ابن يس تعليمه بين رحال ss i.‏ وهم جداله cr ll‏ رفضوا 
عتف الدهب القادم لهم من الشمال فى انکار مبا لغ Old‏ وقسوة التعلمات 
التى أراد أن يفرضها pyle‏ إلى حد أنهم حرقوا منزله وطردوه من ديارهم » 
نفرج — يصحبه خلصان من لمتونة ‏ يقصد ملجأ قىمكان تحوطه المياه أو 
جز رة فى السنغال أو معزلا فى الشاطیء c‏ حيث اعتزل العالم منهمكا فى القيام 
فروضه . وأثار هذا għall‏ 2 الاهعام وبدأ الناس يتحدئون عن هذه الطقوس 
الغامضة التى le poly‏ هذا الرجل الطاهرء فوجد كثيرون فى هذه التعالم 
الجد دة stċ‏ هم وأصبحوا آتباعا مخلصين له . وازداد عددم إلى أ كثر من 
ألفءفدعاه ابن يس وأطلق عليهم اسم A‏ بطين و قد أصبح بعد ذلك اسعهم. 
وأمرهم ddl Se oth‏ داعين ٠١ + Cod sepa‏ (264) بدا المرا بطون 
قيادة ابن يس جبادم ضيد جدالة ولمتونة Crd‏ سيق أن رفضوا مذهيه 
و كانت peel‏ فى اجپاد حى الموت هی الى أدت إلى انتصارهم » و لكنهم 
لم يتذوقوا حلاوة هذا النصر إذ أنكر qale‏ رئيسهم لذة الاستبلاء على الغنيمة » 
وبذلك برد Gall ltl‏ دفعپم فى الماضى وحين تشددق تتفید تعلمانه انقليوا 
عليه حتى اضطر وه إلى الفرار . 


obey‏ اسن يس إلى معامه القديم وحاج فى سجاماسة » حيث وجد العطف 
تأ جج فى صدور تابعين مخلصين تواقين إلى الانتقام U‏ وق له فى الصحراءء 
وهدد وحاج تکفیر کل من ألى طاعة ابن يس ء اء أتباعه إلى الصحراء 
وأمرم أن ينتقموا من كل من يعارضهم » ونفذ ابن يس تعلیات معلمه إلى 


حد أنه قبل أن gat‏ هدة تحت تأ نير das‏ التصرة اتی وجدها فى Shall‏ — 
(م ۷ - ill‏ الإسلامية ) 


مشتبة المهتدين الإملافية 


— ÀA — 


مجح فى ضم كل قبائل الصحراء الغربية إلى مذهبه wabl‏ فاحدوا 
نحت لوائه . 


وعمد ان يس إلى Newt‏ كز القوى الذى حازه فى الصحراء dy all‏ ع 
وبسبب ما منحه من قدرة فائقة على التنظ م كقامد ملم فکون چیشا بلغ عدده 
Wi DU‏ يتبون bir‏ عن طريق النار التى ef każi‏ نهم » و کان 
بعضهم فرساناً والا خرون جمالة» ولكن أغلبهم rid‏ من المشاة مزودین 
بالرماح آتی tai‏ استعمالما <a jii pbc U‏ إلى حد د الاستشهاد — 


. orb myers 


کا bel‏ يتا بعوا عدوا ta cla hie‏ تشهد La!‏ من قبل أو من بعد قوة 
ذات عزم كهذهء ولا أصبح ابن بس سيد الصحراء الفرية استعد لیفید من 
جيشه فى نشر الاعان الصحيح بين اقبائل ĠEN g‏ الشمال . وبدا هذا 
ادف و کاعا موحى به من الله . لأنه لم يكد te,‏ حتى تلقى ابن يس 
دعوة من استاده القدم و جاج ليسرع الى الشمال اتعخليص الشعب فى درعة 
فى جتوب مرا کش من اضطباد أمير سجاماسة »وسار ابن يس لتوه ه و هزم 
جيش سجاماسه ودبح nal‏ ها و استولی على الدینه » و بر له ېا aol‏ ما به 
المواطنين من أى ib‏ بقع هم وعاد إلى الصحر أء لبقا بل مهد يد | جد بد أ لقضبته. 
و بالرغم من ان ابن بس استطاع أن يسيطر على ولاء معظ قبائل الصحراء 
الغربية » Ob‏ شعب أودفاست Gill‏ وقع تحت > سو ننکی غانه SA‏ وهی 
قد أصبح lady‏ . فقد انقسم السوق الكبير بفعل الكراهية الشتر که ین 
الربر والعرت فكانت فرصة مكنت این يس من أن J‏ علیبا فى سنه ۱.۵6 
(445م) وک رتدع كل من Si‏ فى co Al‏ عن سلطه قتل جیم 
السكان وسې نساءهم ووزع کل ما غنمه على جيشه . 
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ووجد شعب سجاماسة أن أسياده الجدد لم يختلفوا مطلقاً عن سیدم 
القدے $ کاوا يؤملون »فصمموا على أن يستعيدوا حریتهم فقاموا -- دون 
أن يفكروا فى هصير أودفاست أو رعا علموا به وفتكوا بالحاهية 
المرابطة . ولكن Ludċs si fel‏ حاولوا أن يكيلوا اللوم لزنانة وأرسلوا إلى 
ان يس ليقدم إلى الشمال ger Fed‏ من بلادم» فكان رده على ذلك احتلال 
سحاماسه و كان ذلك سبلاءو لکن لا كان هو نفسه من أهل هذا المكان» فقد 
عرف جيداً أن استقراره هناك سوف يكون B sie‏ بالحطر ما دام الطوارق 
خلفه ‏ وان يظلوا Dh gb‏ مسالمين . و كانت سجاماسة مر كرا لعالم آخر . 
ġejt‏ قى المغرب الاقصی عت هو نفسه إليه ویمد احتلال المرا بطين 
تهديداً له وخطراً عليه $ المستقبل القريب أو البعيد فسوف GU‏ قوات 
b $‏ لطرده إلى العسحراء الغريية وسيادته غير المؤكدة . فقرر قراراً خلیقا 
اند عظم وهو أن يكتسح منطقة أطلس ويغزو الفرب الأقصى . 
وقبل أن يكون هناك وقت يسمح للشمال فى أن يشتبه فى أنه El‏ مثل 
هذا القرار الجرىء c‏ انساح الرابطون على Sf‏ جلاوى Glawi‏ و كنداق 
Call Kundafi‏ يقودانه إلى سهول مرا کش Nac‏ م عض ous‏ > 
حتى قتل ابن يس فى سنه OV‏ ١5494(1ه)‏ وعو ته انتبت شخصیه من آقوی 
الشخصيات فى تاريخ إفريقيا . فان الجر $ الكبيرة التى أشعلبا وقادها قد 
وحدت — خلال حاته ‏ کل الصحراء all‏ یمه فى ملك واحدةء و ANS‏ 
المناطق الشمالية الحصية فى سوس Sus‏ واعمات ادص اع وسجلماسه 
ونوا بعها . ووضعت الأسس لامبراطورية كبيرة عتد خلف شواطی: 
إفريقيا ولم يكن بتاح کل هذا النجاح إلا لفرد واحد ذى صغات بطو ليه . 


Coes Is‏ ا)رابطون قدا رو iss Lo‏ ید l‏ لیخلف ان یسء و لكنه مأت نعد 


igi‏ المعتدين الإملامية 


س و و tuo‏ 


Sle] ابو بكر . فأقام مر كز قيادته فى‎ tag ea 

من المكان الدى سوف تقوم فيه مدينة مرا كش بعد قليل » وتابع | ala‏ 
L. għaj fi‏ يس مشغولا ما وقت dibs‏ ; و لکن هده یت 
میک دنرم مقس ام تک مدرد وک 
إميراطورية من siċl‏ قيائل دونه c SG‏ وحدت state Yaw‏ مشتر که 
و كذلك خو ف مشترك ' حوف عن عواقب الا نفصال $ فبالرغم من kl‏ 
Ls‏ أ الإسلام إلا أنه 4 شعمق ق نفو سم . واللحوف من ان يس نقص 
b‏ لفسسه لمعده ae‏ و حبهم الموروث للاستقلال 4 دص عف )6 والحلافات 
"بي all‏ عه as‏ ۸ تضعف . بل کان ار تباط لقبائل دبعضها هو الأمر 


و كان الشعب الذى سب معظ هذا القلق هو شەب حد ألو [[1و0ع1 لدی بعش 
JIĠ‏ کنا لجنو نی الغربى الا قصى فى الصحراء.و كان ان س حين ذهب عو 
الشمال ليعاود الاستيلاء على سسجاءاسة ‏ قد ترك وراءه قوة تراق 
لم يكونوا قد خضعوا له کا أنه لم يكونوا قد حاولوا الثورة» ول تلبث أن 
جاءت الأخبار عقب موت ابن يس — gh‏ الاضطرابات قد حدئت 
بين لتونه والمسوفة . وكان کلاها من أتباع ابن يس الخلصين . و لكن 
الخلاف قد بو دی إلى هزعة أحدهما للا خر . فادا ما ثارت جدالة تو ره 
مفتو سوه اسبح Ake‏ خطر دام من حدوث نحطم کامل لسيادة الر ابطين 

فى المبحراء . فصمم أبو بكر على أن يذهب بنفسه جنوباً ليعيد النظاء 
وقبل أن حرج سل pad sols‏ الشمالى إلى ان fF‏ توسف Cy‏ تاشفين . 


وأماد تدخل ابو بكر السريع السلام . ولكنه رأى أنه مالم مد 
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السونتكى الكفرة الذين كانوا مخضعون للك فانة . 
فقد قاد بوسف جيوشه الظافرة إلى قلب المغرب الأقصى وانصرف إلى حياة 
من الغزو بكل ما علك من امکانیات غير محدودة c‏ ولما عاد gl‏ بكر 
على غير ما كان Uzu‏ من الجنوب »وجد ان نائيه لا رغب فى إعادة قيادة 


وأصبح يوسف مطلق السلطة فر كن إلى حياة الفزو التى قدر لها أنتعود 
عليه بالقوة والشهرة هتجاوزا کل أحلامه الطامحة . وما كاد یتقدم قعالا 
حى خضعت له التاطق واحدة ار الأخرى (als‏ ذهب opel‏ نفسه بطل 
الشعوب و pale‏ من Re‏ القساة التصفین » واعتمد الفلاحون عليه فى شغف 
وانضموا إلى محاولة طر ح الستبد ین امحلیین»معتر فين بساطه جيشه» وف سنه 
۷۲ ا )أسس مد نة مرا کش عند داية المرات‌التی دخل‌منبا إلى البلاد» 
و dm‏ سنه دخل فاس دون مقاومة تذ کر» و 1یلبث أن وقف على مر تفعات 
طنجة التى كانت تحرسما ‏ كلجارتها سبته ‏ القوات الا ندلسية . و كأ 
لم يشعر بفسه قوياً إلى أحد أن محاول تجربة قوته مع جيرانه الأقوياء عبر 
الضایق c‏ فاستدار إلى الشرق حيث بدت Gem‏ الامارات الصغيرة $ daw‏ 
سبلة » فاستولى على تاسسان عاصمة زناته وامحذ منبا قاعدته لعمليات أبعدء 
حتى ساد المنطقة کلپا وبالرغم من أن بوسف ردد فى هدید قوة 
الأندلس فا نه فى الواقع J‏ يكن لديه ما خيفه من هذا SM‏ » فارن انتعمار 
المرابطين كان فى تنا قض ملحوظ مع استکاه اخوانهم فى GA‏ فى الناحية 


الام 4سا 


الأخرى من المضيق » فبناك كان المسيحيون نحت زعاهةالفو نسو السادس ملك 
لبون و کاستیل وغاليسيا ونافار يهددون الوجود GE‏ . وكان 
الحسد سود الأمراء السامين بدلا من أن بوحدوا قوتهوضد العدو SoA REM‏ 
کانوا يتملقون مساعدة الفو نسو فى خلافاتهم . حتی لقد وقعوا واحدا أثر 
واحد نحت أقدامه دفعون له الجز نة الى امتصوها من شعو .م الجوعانة من 
أجل حمابته هی وأ کژ من هدا كله ghat‏ الجزء الا كبر من ظل الفو نسو » 
الذى أطلق على تفسه اسم ( سيد الديائتين )و كأن تقدم جيوشه العتيد لم هدد 
ىء من حبو د الامراء المسامين الضعيفة c‏ إذ دب اليأس فى 36 من محاوية 
كسر اعتداء السیحین المزايد بل حللوا من جراء يأسهم فاما أن مخضعوا 
لألفونسو أو يقركوا مواطنهم ويعاودوا عيشته البائسة فى متاهات إفريقيا . 
B:‏ متاهات باس بدأوا ينطلقون غو مخلص jU‏ هم من وراء المضا بق حيث 
اصبح بوسف و صاحبه المنتصر اسیادا للمغرب . 


و كان المعتضد ملك اشبيلية و آقوی ملوك الأند لس» رقب فى th‏ مرا sa‏ 
تقدم المرابطين النتصر ین » ومنذ الاحظة التى “عع فيها أن قبائل البرير تنصب 
من مرات آطلس إلى سبول ما کش > jeb om‏ إلى هؤلاء cil‏ 
سوف ,قدر هم أن يغزوا الاندلس . وسأله أحد وزرائه Bill)‏ تسب لك 
هذه GY!‏ القلق باسیدی $ حقيقة أن سپول ما کش مکان طیب للسکتی إذا 
قورنت باشبيلية اجيدة . فا ذا ما عسكر هؤلاء المتبررون هناك فازال سنا 
وبينهم الصحراء والجيوش العظيمة و أمواج البحر ) . 


وقليل من شارك المعتضد خوفه» وحين اقترح Spam]‏ ساعة سوداء أن 
gas‏ | ی طلب مساعدة المرابطين صد المسيحيين Call‏ يظامو a‏ » رفض 
الاقاراح کثی. ميئوس هنه . فان مثل هؤلاء الرابرة cr bbl‏ الجبولى 
الأصل» قد Osan‏ عل ىأ نم ضیوف ثقلاء اذا سمح لهم بالولوج الى الأند لس 
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ال . فاذا Sat‏ لو رفضوا العودة ؟ أولو فضل بوسف أن يكون 
السيد لا الحليف ؟ أليس من CL‏ الحضوع لألفونسو . فان مقدار 
ظلمه عکن تلافيه فى سپولة عن ظل يوسف بن تاشفين * ولكن الاقتراح 
أده رجال الدين G,‏ طالا مععوا عن بساطة المرا بطين c‏ و ایدم الشعب 
الذى لم یکن يتصور أى ظل أفدح ما كانوا يتحملونه على ħelu‏ ودد 
السمد- الذى خلف باه المعتضد ملكا یل شکو g‏ . حين قال أنه 
لابرغب فى أن يصفه نسله بأ نه الرجل الذىترك الأندلس فريسة لغير الومنین 
(فسوف يلعن اسمى على US‏ أما من احیق فا ی أوثر أن aly bas‏ 
إبل فى أفريقيا على أن أ كون ملكا فى قشتالة ) . 


وبدأت الفاو ضات مع وسف »6 ودعی ان pub‏ لساعدة مسامی آسبا لماع 
مع تقدیم مض الضانات c‏ فعاد الرسل ol! hat‏ » و كانت غر 5 اضحه 
بل تدعو إلى الشك» و ku‏ كان الأسساء يناقشون الحطو ة الثانية | انقلبت حر تم 
ال خوف مفاجىء حين سمعوا أن بوسف قد عبر الضیق واستو IBA‏ برة 
وأخذ فى تقوية حصو نبا و عوینها c c‏ لمتخدها قاعدة لعملياته »و کان زول 
هد ه القبائل البر ‏ به من وراء الصحراء $.J‏ سسوأ رأس کو ری JS‏ آورو b‏ 
«|b‏ ولكن بالرغم من أن بوسف قد أوضح فى سرعةءأن حياة الفتح الى 
اشپا لم تنته بعدء اتغذت الحوادث طريقاً أفضل ما خافه کثیرون » إذ تقدم 
والناس ستقبلونه بالتهلیل كمخلص (dh‏ »والأمراء يقدمون له الحداياءواتضموا 
e‏ قوات المعتمد و كروا على السبحبین الذن وقفوا شاومونه باعداد 
هائلة ولكن استراتيجيته المنفوقة أنالته pall‏ »فهزههم فى أ كتوبر سنه ۱۰۸۹ 
( جادی أول ٤٩٩‏ ه ) فى زلاقه القرب من باداجوز Badajoz‏ وجرح 
gill‏ نسو مرن حارس زنجى و فر محياته . 


و كدب بو سف ol ao YI ws le‏ المسلمين b‏ ں ماد ا إلى La!‏ 


iu afl الممتدين‎ id 


یت عه 4 سس 


ومعه جيشه إلا ثلاثة آلاف تر کہم نحت تصرف المعتمد» W‏ کسبه حسن تصر فه 
هدا قلوب ااناس الذن أ كبر وه و وت و داعه BUS‏ للا سلاموالمسامين . 


و سفر بو سف‌استردالقشتا لبون أتفاسهم و بدأ وا be‏ حون من جد بدأراضى 
المسامين Cy JM‏ استنجد ام اؤھ ie‏ آخری سوسف » وعاد ولکن لیحمل 
تصميما جديداً حازماً » هو أن مجعل نفسه سيد مسامى إسيانيا . وم يكن هذا 
عملا صعباً . إذ رأى الشعب أن أملهم فى التخلص من إرهاق A dil‏ 
يتبلور فی واحد عرفوه جيداً . لا سما بعد أن ألغى فى إفريقيا کل الضرائب 
ای | ترد فى القرآن» کا رحب به الفقباء الذین شبهوا حياةالمرا بطين ببساطة 
الصمحا بة الأولين » فى الوقت GM‏ رأى الأمراء ومن حولم من الطبقة 
لفتارة فى يوسف بربرياً بسعی لاغتصاب قوتهم» فعاملوه على أساس من عدم 
الثقةه فى وقت کانوا فيه أضعف من أن يقاوموه »وسقطتغر ناطة م أشبيلية 
وتبعتهما بقية أسبا نيا المسامة » ول تأت سنة ۱۱۰۲ ( 4٩٩‏ ه) حتى كان حم 
الرابطین عتد من الستغال حى الا برو . 


و لم یتمتع بوسف uy‏ تاشقن شمر ه هد | التصر اذمات‌سته ف ۵۰۰(۱۱۰ه) 
ودفنق قير سبط فى مرا کش الى أصبحت رهزا Yai‏ » والعاصمة الجنوبية 
للمغرب الأقصى تحت حك المرابطين . وبالرغم من فتوحاته الواسعة والقوة غير 
امحدودة التى وضعوها فى يده أيام حياتهءظل يوسف الرمز الحى لبادی» ابن 
نس $ Wo‏ هناك فى جز رنه المنعزلة فى بر السنغال » و قليل من الفا ot‏ 
يمكن أن بتصف التارخ الثقة التى وضعتها فيهم الشموب الى غلبو ها فقد أعطاهم 
فى كل من إفريقيا والأدلس بر کات الاستقرار بل الانتعاش Spek‏ الطرق . 
و SI‏ هده النعم آنتپت بوفانه . 


و خلفه ابنه على Or‏ وسف و كان صغیر السن $ يجاوز الثا لثه و العشر ین. 
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x بين جوانب البلاط الأند لسى وم عرف خشو نه الصحر اء . وان‎ BI 
ل ینم فيه سبب عدم خيرته » فکاعا‎ gall ولكن اماس‎ c عطفه‎ 
مثلوا-‎ cy ll م تؤهله تربيته مسؤرولياته إلى جانب‌سوء اختباره لستشار به‎ 
حين أرادوا أن يؤقاموا أتفسهم مع الييئة الأندلسية  أسوأ مظاهر الثقافه‎ 
. الأسمانية الاسلاميه‎ 


۹ م يكن زعماء ابر ر مستهد بن لان عنحوه ولاءهم غير احدو د » GI‏ 
بذلوه من قبل لوالده GA‏ كان قد GF‏ مثلهم قى مدرسة الياةالقاسية بل رأوه شاب 
غراء ولذا كانت نظر ,له استخفا فا الى.حد أنه لم بجد المعو نة الصرادقة اللكر عة 
الامن حر سه السیحی ( الكافر ). فكان هذا ole YI‏ غير الو فق‌هو الذى أدى 
إلى قلة إحترام السامین له . ولكن الالال لریسر إلى البلاط ءوالرابطون 
لم يكونوا شذوذا فى قاعدة سر عه انقضاء حكم الملوك الرعاة . فطب العیش 
والثقافة أعداء الفضائل البسيطة لبدو الصحراء الذين gel‏ الحياة الحشنةء 
والإعتّاد الیو على السيف والر gi li o SWE‏ »و لدا سرعان ماخبا الرابطون 
ا خبا امکسوس من قبل كا سيخبو الأتراك العمانيون بعدئذ . 


و حین ضعفت سلطة الأمير اد ید آصیح شصه | کر ضعفا » و سیب 
احلاف‌الذی نشب بينم اسر ع حك المرابطينفى الانبیارءو اسوءحظ الفلاحین 
المظلومين أضيفت إلى ذلك غزوات السیحیین الذين أعطاهم ضعف الغزاة 
فرصه جد by‏ . 


وسرعان ما فقد الأندلسيون الزایا التى عتعوا با من قبل من جراء تغير 
L-93. 1 LI‏ اقضاء و gb LI‏ یل بد | و ۱ jħaws‏ ون aw Vi‏ على ایام امس أ ca‏ 
و عنوا العودة إلى أيامم . فقاموا بفورون على ظا يهم وقتلوم ولكن هذا 
التغير فى الشعور نحو المرابطين ل يحدث فى الأندلس ka‏ قامت فى المغرب شيعة 


iid‏ الممتدين الإملامية 


— Www 


جدردة م الوحدون وت القيادة المظ.مة all Jal‏ 70 وقد 
اس المو حدون تملك امتدت من شاطىء الأطلنطى حق سر تس . و حت 
og jil‏ المثقفة تقدمت البلاد . ولكن هذه الدولة الجديدة لم تعش أيضا 
طو بلا . فقد انهارت فى أقل من Th‏ عام » ومن خلال الفوضى الى تلت 
سقوطها » cub‏ آسر ا مفصيين B‏ تونس وعبد الوديد ق‌تامسان وب ص س 
فى فاس . 


> بجر‎ ab en 


۳۷ 


(۱) كان عبد pall‏ هو المؤسس للكتبية فى مرا کش وم‌ندسما هو مصمم Shee‏ 
J‏ اشبلة SK;‏ الكتيية بایت اوا ١‏ 
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(V) 
ble ذهب‎ 


B‏ منتصف القرن الحادى pte‏ عندما کان البكرى لا زال يكتب کت به 
الحالد ( وصف إفريقية ) كانت الصحراء الفرية مختمر محادث‌سیاسی يفوق 
تقدم المرا بطين الاقتصادى . وفى الشمال كان المغرب الأقصى يكاد يتحلل عاما 
من جراء ما فعله وسف . ولكن فى الجنوب ظلت غانا الوثئنية الى كانت 
موضع الكراهية المرة من كل فردق العشيرة — مستقلة وتتمتع بكل حر ينها 
لعجار 4 . مجارتها النشطة مع المغرب لا زعجها الاضطراب السیامی الذى 
خلقه المرابطون . وفصل التجارة عن السباسة أمر ليس شاذا ولكنه كان 
شيئا مزا لشال افریقیا . فليو الافریقی روى كيف كانت بعض قبائل 
أطلس التى كانت فى حالة حرب cls‏ مع بعضپاء تعقد الحدنات المنتظمة من 
أجل ضان استمرار أمواقبا الداخلية . JE‏ تتوقف التجارة من شاطى٠‏ 
البحر التوسط خلال القرون الطويلة من‌الصراع مع أوروبا السیحیةو AY MN‏ 
البربرية . إذ FS J‏ بها إلا قليلا . إلى حد أن كلا من المسيديين والسامین 
لوا بترددون على أسواق wan‏ دون خوف» وقد ترك لنا الكرى قصة عن 
کومی عاصمه غانا تقوم على العلومات gil‏ حصل عليها من التعجار البرير الذین 
عر فوا الدینه الز محية معرفة جيدة . وهو 5 كد داعا كل القصص الى تدور 
حول abe‏ البلاط والنشاط التجارى c‏ وها مظبرا اباة اللذان کانا 5 بران 
أ كبر الأثر على التجار الأحانب فکانت العاصمة تنقسم إلى مدینتین متفصلتین 
یبعدان عن بعضبهما قرابة ستة أميال و كانت إحدى المدينتين مخصعبة للسكان 
السامین و كان بها إثنا عشر مسجدا مجمع فيبا الفقباء البارزون » kw‏ كانت 
الا خری وقد أطلق عليها اسم الغابة للوثفیین و کار ما مجلس البلاط . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


سس ۰ — 


و کانت معظم مسا كن انا من أ كواخ الطين السقفة بالقش ولسکن كان 


سپا ta'l‏ عض منازل من اجر . 


وأ خذت الغابة heel‏ هن الاجام التى كانت حيط با . وهذه الاجام — 
gi‏ رعا لاتكون أ $$ من آشوالك كثيفة كانت حرس المدينةمن خوف 
دخول الدخلاء EY‏ كانت مس كز الحياة الر وحيةللشعبءو فيبا مسكن الكبنة 
QAM‏ كانوا مخدمون deb MAY‏ ولا شك أنهم مارسوا الطقوس 
نو دی داعا اعبادة الأرواح فى غرب إفريقا. کج کان با هقا ر الملوك 
والسجون التى + يكن بعود أحد من سکانبا . 


و كان All‏ هر كز البلاط »حیث كانت تقام الا حتفالات و الاستعراضات 
الفخمة الختلفة لتصور مشاهد رعا أعطت فكرة غير مبالغ ki‏ كثيرا عن 
موارد الدولة bors‏ .3 خلال المقابلة كان الملك الذى تزينه الجواهر 
وأغطية الرأس المذهبة مجلس فى مجاسه وقد وقفت حوله عشر أفراس مطبمة 
بالذهب ء وخلف العرش بقف حشد من الأتباع عسکون با لدروع والسيوف 
الذهبة » وإلى المين يقف أبناء الأمراء التا بين » تسکسوه GE‏ ال تعلو 
شعوره,ء وأمام اليك مجلس الوزراء و ین يده حكام المد ينه .و كانت الكلاب 
حرس المكان» وف رقا با الأطواق ذات الأجراس الذهبية و الفضیه»و كانت 
هده كليا مرا سم الملك الدا عة وقد شغل السامون بعض وظائف القصرء ع هنمأ 
خازن JU‏ والترجم بل كان الوزر عادة مساما . وقمل أن تمدأ الاحتفا لات 
تضرب الطبول الملكية (Deba bl)‏ فیخر رعابا الملك الوئیون سجدا 
و بپیلون التراب على رءوسبم . ويظبر المسامون إحتراههم بالتصفیق. 


واحتوت الحزائن الملكيه صاحات الذهب رهز العظمه و OS‏ حیجمیا 
کر | إلى حد أن أصبحت شبيرة فى حزء كبير من العا لم المتمد Cy‏ » وذ کر 
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الا دریسی أنها كانت " OF‏ ثلاثين رطلا! " و كان الملك بقيد حصا نه اء وقد 
ر فعتبا الأساطير الشعبية إلى آحجام خرافيةوحين ذ کر ابن خلدون فى القرن 
el Ji‏ عشر حادثةبيع أمير مسرف ها إلى بعض تجار مصر قال آنها بلغت طناء 
واد قو اله راض حاف ليا يشر اه لمشبية على عدد من ره 
والوسائد و إلى حانبها ae oy‏ الملابس و WaT‏ الطعام والشر اب . ویدفن 

aż‏ الخدم الذین كان pt‏ يتحص فى طبخ الطعام کی م تفلي المقبرة 
بالحصير ومیل عليه اجتمعون التراب ب لیکو نوا جملا كبيرآ tb FX‏ خندق. 


و لیس لدينا معلومات کشرة عن حمأة تالشعب و لكنهم زرعوا الذرقوغرها من 
BOV mad‏ مارسوا صد السمك و كان اللك يطلب من داما أن بکو نوا 
مستعد بن للحرب ضد جيراني sell‏ ین » أو من أجل القيام نأ lal‏ رات Jana}‏ 
ood J‏ ويقول البكرى أن الملك كان يستطيع أن مجند للحرب عددا يبلغ 
all gu‏ رجن منم أربعون WT‏ مسلحون بالأقواس والسهام ( والباقون 
بالحراب فقط ) . 


وبقول الادریسی أن العاصمة (کومی) FISS‏ أسواق السودان . 
کا رأينا ‏ نجارة الذهبو كانت وفيرةإلى حدأ نلا بد من لتحم فا كان يعر ض 
فى السوق من کمانه عأ ؤه ot‏ ط سعره ۱ و كانت وسملة هذا لتحم صنع 
کل حاحات الملك و متل‌کانه منه تار كين شبه الذهب ba‏ للتجارة . 


3 کتب ياقوت__ورهو متأ i‏ قليلاعن المكرى- بعہف بجمارةالذ هب قى 


)3( و حدت صاحات JI‏ عفاد کہا الوزن 3 ناموك Bam book‏ وای 
مسنه a ۱ aad‏ 


ia‏ الممقدين الإملامية 


سء | 


امرز") ليستبدلوا به الملح» فا ذا ما مروا بتغازة كومى وجدوا PHF‏ فى 
سجاماسة ودرعه-الذ ین بدهبون إلى السودان‌حاملين البضائع الرخیصهق 
انتظارم» و كان Ub‏ الشعب بعر فون Lae‏ آداب التجارة sek all‏ كا نالتجار 
عملاؤم يسا فرون نحو الجنوب عشرين يوما من أجل الوصول إلى الستفال» 
والنظر الذى كان يتبع ذلك يشبه تماما ذلك الذى وصفه هرودوت فى قصته 
عن جارة القرطاجنيين فى الذهب فى نفس المكان من إفريقيا . 


إذاما وصل bel‏ رشاطىء النهر ضر بوا الطبل SS‏ يدعون به الوطنيين العراة 
الذ cr‏ بعيشون فى کپوف تحت الارض . و کانوا رفضون لحرو ج من هده 
الكبوف- الى كانت ولاشك الأتفاق التى بستخرجون متها الذهب j—‏ 
حضور التجار الاجانب. ولذا كان هؤلاء بعر ضون تجار ت على شكل أ کوام 
على ضفة النهر ثم يتراجعون بعيداً عن الأنظار » وحينئذ جرج «الوطنيونو بضعون 
أ كواما من الذهب إلى جاتب كل كوم من‌البضاعه ثم بنسحبون»و ادامارضی 
التجار عا وضع هؤلاء من دهب أخذوه وتراجعوا وضربوا طب وهم gala‏ | 
انتباء السوق . 

وقد حاولالتجار فى إحدىالمرات! كتشاف مصدر الذهبعن طريقالحيانة» 
حين قبضوا على أحد الز نوج . ولكن هذا الأخير فضل الموت على أن يقول 
كلمه واحدة ء فكان من نتيجه ذلك أن تو قفت‌التجارة لثلاث‌سنوات < عادت 
لأنه لم يكن hd‏ من وسيلة أخرى للحصول على الملح . 

و كتب المسعودى فى القرن التاسع مخبرنا أنه فى أيامه كانت هذه التجارة 
العا مته معر وفهق سجاماسة» وق‌القرنا امس عشر شر آخبرالعرب»و نجارصنهاجه 
کاداموستو Cadamosto‏ أن هده التجارة ما زالت باقيه ا هی بل‌آن بعص 


(۱) كانت صناعة الحرر لأحل محارة السودان صناعة le‏ ى سيتة حيئث كانت حجر 
الياقوت . 
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الرحالة امتا خرن كا سنری — وصفوها . و کانت التجارة الصامتة . أو 
دعوات الطبول وسيلة تتاول الذهب فى hg‏ را لقرون Jab gb‏ 

والطر بقه الغر ga‏ حصات ہا غا ناعلى ذهبهاء آضا فت إلىسر موقع‌وامجارا 
ایض البحث عن كيفية فر ض الضرائب على مصادر الفاربة إلى اقمی 
ما بستطیه‌ون و بعد ذلك ليصب<وا أحد الاهداف الرئيسية ki)‏ أو أ كثر من 
المستكشفين الأوربيين وطالى الفاطر منم . 


و تقتصر مجمارة tt bE‏ على الذهب بل حرص التجار من w all‏ 
الأقص و ورحالا ۲۵۵ و ۱۷ عاصمة Mzali‏ على أن هوموا ji‏ حلة الطويلة 
الحطرة عبر الصحراء ليشتروا (yar!‏ الرقيق الز جى لیبعوه فى SS)‏ . وقد 
اشتبرت کومي بسوق الرقيق فيها . وكانوا يحرصون على أن مجملوها Ula‏ 
مليئه به عن طریق الغارات على القبائل اأبدائية التى تعيش بين الاحراش عند 
الحدود اجنو cde‏ و POS‏ فه ج. بع السو ادنیین toll‏ من ا حيط الأطلنطى 

حت البحر الأمر. وقد حصات نانا عادة عر قيق من قبا لأ كلى لحوم الدشر 
oll‏ کان العرب يعر فو هم باسم لم Lemlem‏ أو دمدم !۱۳ Demdem‏ - 

وإلىالغرب من bie‏ عير KI ce J lara!‏ تكرور gi Tekrur‏ لا بعر ی 
عنما إلا القليل وبالرغم من أن Let‏ كان أ كثرالأسعاء السودانية شوعا فى ASI‏ 
الأجندية ما بوحی با ما ۱ أ كثر أقمية عما تنىء مصادرها وقد أطلقالجغرا فيون 
العرب المتقدمون ¿ اعا على کل السودان B jil‏ فقد عرف ملوك مالى ‏ ورئه 


)\( ا یب الفرية للتحارة كانت ora‏ عن أن تسکون kaw‏ تحارة 
الدهب 3 je‏ | تب ادر ba‏ ۾ ی JA‏ الأول SI‏ :5 اب jis‏ 3 الخرير gl‏ كان الرومان 
gold,‏ م مع الصينيين على صمی مهر SF Parthia lib‏ على هر دا es‏ ۰ 6 وحدها 
jab‏ و ی المكتشف 5 ی آقرد الخامس فى سيلان » وبعد قرن قي لأنها كانت 
ue sal‏ ت ارس اس اف أم 5 għax: ar‏ موجوده gi ud‏ 
ااسودان الفر ی . وكان fik‏ الفولا ی فى رب ستعد‌ون أأنمام x GAME Ed‏ 
اج عدام ‘ وكان أحدهم تاعا 7 ype‏ أمير کانوحتی سنه ۱٩۲۵‏ . 


—\\¥— 


عظمة غانا ‏ فى hc poe‏ نهم ملوك تسکرور و یعرف کل سكانغرب السودان 
مهدا الاسم حتى SOY!‏ شرق السودان . 


وق القرن الحادى عسو كانت تتسکرور موطن التو کولور Tucolors‏ 
الذین استقروا أخيرا فى فوتا Fata‏ حیت مازالوا يعرفون بالتكارير . مثل 
سوننکو غانا » وكان التو کولور نجاراً نشطين إذ كانو يرسلون بالذهب 
والرقيق إلى المغرب ولكن يبدو pal‏ كانوا أ كثر اهما بتجارة محلية آخری» 
فقد أستوردوا cil‏ من أوليل Aulil‏ عند مصب السنغال لبوزعوه على 
منطقه واسعه فى السودان الغربى و كانت صناعتهم ار ئسيةءع سوج نوع من 
القماش kemm‏ البكرى تشيجيا GA‏ لايد أن يكون هو نفس الغزلى 
GA Alchezeli‏ ذ كر كاداموستو أنه كان يصنع محلیا فى القرن الحامس 
عشر والشيج Chigge‏ الذى اشتراه بارت فى مبكتو فى القرن التاسع عشر . 


ومن بين قبائل التو GHAS‏ كانت هوضع الإغارة عليما من أجل الرقيق 
pls‏ فيراوى cy all Ferawi‏ کانوا شد بدی ألا dom‏ إلى الملح — کا یذ كر 
البكرى ‏ فکانوا ستبدلونه عا يوازى وزنه من ذهب و كانت بلادم 
سمتتحر حه . 


وليس هناك حب مفقود بين التو کولور وسو نکی غانا أ كثر ما کان 
ين الأ خر ین والرابطین» فبالرغم من أن كثيرين من السو ننكى كانوامسامين 
فارن ديانتهم لم تعنعهم من شغل الوظائف الكبيرة» فقد ظلت غا نا وئنية فكو نت 
خطراً على الرابطن lee}‏ السيادة فى السودان ZA‏ . و کان كل من 
المرا بطين يبطن أمل القضاء على هده الدولة » وهو مشروع لا بد أن أب بكر 
فكر فيه حين سام الجيش ای إلى یوسف فى سنة ny‏ ٠1605ه)وعاد‏ إلى 
اسحراءولکن مضت qal‏ عشرة سنة أخرى حى استولى على کومی وقتل 
أهلبا وفرض الاسلام على البلاد  għ‏ أصبحت بما فيها من حقول الذهب 
أسلاا للمرا بطين . 


http://www.al-maktabeh.com 


| ۱۳ 


وم تكن عواقب سقوط غانا ببعيدة الأثر کا كان ينعظر »لأن انيار قوة 
لرابطین فى الجنوب كان أسرع متها فى الثمال . و بعحطم قوة المدو B pill‏ 
انبعثت من جديد الهزازات القبلية التى كان الرابطون قد gingal‏ ها ole’‏ 
الأولى » فبعض القبائل التى منها المسوفة رفضت أن pad‏ تحت رئاسة أى 
زعم من لمتو نه الى كانت ATE‏ - لعمو دالفقریللجماعةو کذ لك 
جداله التى كا نت مبتعدة منذ البداية فظلت خارج التطاق . وموت Bl‏ بكر فى 
سنه ۱۰۸۷ (۸۰ه) قضى على تناسق المرا بطين فى الصحر اء. وظهر بهالتنافر. و بذلك 
استعاد سو ننکی غانا فى مدی أقل من عقد استقلالهم » ولکنهم كارا بطين 
كانت النزعات القبلية تفتتهم و كل قبيلة من القبائل التى احتوتهاء فاعطت الدو i‏ 
المتحدة قوتها أرادت لتفسا استقلالا كاملا » وم تقبل القيام بأية تضحية فى 
سمل الصا العام l‏ 

فنی سنه ۰۰(۱۲۰۳٩ه)استولت‏ أقوى قباثلہم وهی السوس على AS‏ فکان 
أن تهدم هذا السوق لهام وخرج التجار العرب و بعض أثرياء تجار السو نکی 
إلىالصحراء» ليبنوا لأنفسهم من جد يد مدينة جديدة تبعد مائةميل إلى الثمال» على 
أرض كانت القوافل تسميها ولا تا W‏ » وانتعش هذا السوق الجديد 
وأصبح واحدا من al‏ الأسواق فى الصحراء الغربية»بينا اختفت كومى من 
التاريخ . 


( م ۸ - ال مالك الإسلامية ) 
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(۸) 
منسا مومى 


حمن احتل السو س Pry‏ ساد ażil‏ نمض الاضطراب 922 قوة da‏ 
آخر من جنسپم وم ما ند جو مالی Mandingo of Mali‏ و كانت حتی الان 
دولة غير ذات del‏ تمتد من باخوی Bakboy‏ الاعلی شرقا عبر النيجر . 
و خلاف السوس كان ال ندنجو قد اعتنقوا الاسلام فى الأيام الاولی لخر AF‏ 
المرابطين»ور عا كان سيب هدا يعض الب اافقود بين القیبلتین » إذ كان 
اسوس حين استولوا على كوهبى يبحثون عن مطامعهم التى قد تتدخل فی 
مالى فا رادوا issa Ki)‏ هؤلاء الاعداء الأقوياء JA‏ أحد عشر آخا هم ورئة 
عرش عمالى . و كان هناك ثابى عشر لهم و هو سو CLG‏ ۵ و لكنه ا 
من المذمحة لأنه كان طفلا معلول الصحة وم يكن منتظر | أن بش . و كان 
هذا من حسن حظ هالى. کا كان من سوء حظ سوسو أن 35 سو ندیا تا 
وحينأدرك ge I‏ انقلبت قدراته غير العادية إلى الناحية الطيبة إلى حد أن 
أصبح مؤسسا لإمبراطورية كبيرة. فبا فرعم من انقضاء سعه فرون دون 
71 و ).42 4 مکتو به لا زال سو Cbs‏ او ماری جاتنا 8 — 1 آصیح 
يدعى — یمتبر البطل الوطتی لاما ند يجو . 


وعندما اعتلى سو CLs‏ العرش كان مر کزه دقيقا لا سبب السوسو 
ولكن سيب شعبه . الذى لل يحمل 4 الحب . ولذا أحاط نفسه بجاعة من 
ذوى الجراة المائلةء شکنوء أول كل نمی من أن Bit‏ شمه فى حالة من 
الهدوء ‏ > تم من أن عضی قى AL‏ من الحروب ضد جيرانه الضعفاء ٠‏ 
وقدر له أن ینتصر فى كل حروبه» ومع کل نجاح عاز حدشه lhl‏ مز يدا 
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من القوة $ enol‏ مركزه بين قومه لا رق إليه الشك»و لكنه حين فعل 
ذلك bi‏ أمر أنواع العداوة فى السوسولا نه كان قد اعتدى على أرضهم أثناء 
حملانه 6 gonad‏ السو سو على أن swali‏ قبل أن تصبح مالی أكثر قوةء 
ولكن ذلك كان متأخراء (swe) ۱۲۳۵ tu ġi‏ حط جيشهم فى کی ین 
is Kirina‏ رما كانت Sle‏ كوليكورو Kulikoro‏ مباشرةء واستو لی على 
آرضه و بذلك امتدت مالى نحو الشال إلى الصحراء . 


وحتى هذا الوقت كانت جر يبا Jeriba‏ عاصمة مالى» و لکن سو ندياتا نقلپا 
إلى مدينة مجاورة ھی Niani GU‏ التى أشي إليها فى بعض الأوقات باسم مالى 
وق البعضص الا خر اسم ماندی c Mande‏ وم یرل سو ندیا نا تفه لی العا ر 
تا نبة و لکن جبوشه استمرت تمد حدودها . وخاصه نحو الغرب حتی ches‏ 
ہر جمبمأ latinas Gambia‏ تکرور » و أصحت Ads dh‏ أقوى ate‏ 
السودان SIE» gall‏ بشهرتها العريضة فى أوروبا لا إلىاتساع رقعتهاء 
بل إلى الثر وة التى استمدتها من حقول الذهب فى وانجارا . . وبالرغم من ذلك 
لم يكن الما ند جو سادة أر ضهم » بل نازع إياها Q seb Jl‏ امشتغلونباستخرا ج 
الذهب ¢ إذ كان رد الأخيرين على جود الفاحين من أجل فرض الا 
عليه »هو التوقف عن ال ناج .فا بسع الماند مجو سوى أن یتر كوا هد أ الشعب 
و دیانته»‌مقابل أن بستمر استخ راجهم للإذهب الدی و قفت مجارت عليه 


و رهنت أسرة سوندیانا على أنها كانت جديرة عوّسسپا ففى أثناء جع 
حفيده منسا موسی ۲۲ الدی اعتبى العرش سنه ۱۳۰۷ (۵۰۷) . يعد أن مات 
سو ند با تا نصف قرن فا نتشرت شهرة dle‏ إلى آورو ا والشرق ool‏ ودلك 
مبب قرأ مه با حج إلى مكلا »اد ار تفع اسعه إلى الذروة ق‌القا هر قوالدن‌الاخری 


اا ا 


(۱) دعاه بس الكتاب ى بمس الأوقات كان كان ٠وسا‏ أو كوجوهوسى لا سا 
wl)!‏ الفر نون . 


http://www.al-maktabeh.com 


1117 - 


الق شهدت صسرور قافلته الفخمة حى ea! Tel‏ ملك المأ ند تجو شبيراً فى جزء 
كبير من العام المتمدين . 

en‏ منسا مومی Sex‏ مسنة 4 2۷۲۵(۱۳۲) وهی السته السا هة jet‏ من 
حکه نصحبه ححا فل من ا تباعه من jal‏ وامجارا وولا تاو $ seTuat i‏ اختلفت 
الروايات بعد ذلك ف‌الطرق għ‏ سلكها إلى القاهرة» ورعا كان طريق ورجلا 
Wargala‏ ¢ م نتبع شاطى, + سر لس الذى كان عد al sel jif‏ كثيرة 8 هن 
آورو با بتجارة | فريقيا c‏ فكانت فرصه لبشبدوا المظمة التى لازمته قىل أن 
بصل القاهرة . !5 کان منسا موسى عتطی ol go‏ نتقد مه Wet‏ رقیق» کل 
منهم Jet‏ كتلة من الذهب OF‏ خمسمانة Slate‏ )1 وق القاهرة لم تكن العظمة 
نی أحاط بها لت gf J‏ نفسه هی انی سیبت kai‏ بل dake‏ » أذ کان لو به 
Gul‏ وصف به با نه أصفر أو أحمر غير عير هتو فع » واشترك فى إثارة الشعور 
764 5 فباارغم من ضخامة رحلته Ol‏ حجه يبدو أنه لم يكن ذا دوافم 
سياسية c‏ اد رفض Nol‏ أن بقدم Obs!‏ العتادة لسلطان JU‏ سبب 
عدم الرغبة فى تقبيل الأرض ين يديهءو أظهرت الترتييات التى فعلها السلطان 
dine 181)‏ خلال رحلته أنه لم يأل دا فى cas RS‏ اد لم يكن هناك ji‏ 
مطلقاً من الاحتقار التقلمدی الدی aK,‏ الشر قبون للز بو ج ٠‏ ۱ 


ووجد العمرى”" الذى كان $ القاهرة بعد زيارة منسا موسی Ġib‏ 
pub‏ 6 سنه- أن الناس لا رالون يشيدون عدحه. فصفار الوطفن الذ ن که i‏ 
مایتکالبون على الأغنياء » يذ كرون هداياه من الذهب الذى de‏ معه » إذ كان 

Mra. —‏ حمل كل هنبا GW‏ قناطير ( ..م رطل ) » کا استفاد 
آخرون من التجارة gil‏ أتموها مع أتباعه إذ کان الواحد منهم یدفم بكل 
ساطه خمسة دنانير لثوب لم يكن ساوى أكثر من دینار واحد . و کانت 


Joly (1)‏ المثقال + أوقية 

(۲) لا يكن الشرقيون احتقاراً ما لاز وح على ما روى المؤلف وايس آدل على دلك 
من مصاهرهم لهم فى كثير من الأحيان . 

. هو اين فصل الله العمرى صاحب المالك والمالك‎ (f) 


—-\\A— 


النساء وملابسين الرقيقة هى أشد ما أعجيهم » وحدث ولا حرج عن تمد بر 
السودانين و $ رم ملک flat‏ فكان أن ط رح ذهب کثر فى السوق 
إلى حد أن هبطت قيمته هبوطا شد ندا by‏ ستعد الذهب سعره الأول إلى 
وفت ودوم العمرى . 


ju يقتصر نوز يبع منسا موسی لدهبه و تروته على القاهرة » بل کان‎ hs 
ذهب » وق المدن المقدسةاستفاضت هداياه التى دلت على الكرم»‎ aT الذهب‎ 
sib: J! نتصدق أنه حين عاد الى القأهرة خلال عو ده‎ a) فلس من الصعب‎ 
سببله بعض ار ج و لکنه! جد صعو به‎ Keely كانت رو ته قد أتت إلى‎ 
PAN, ينتج بلده الذهب على‎ Gall مد بعض التسهيلات الموقتة مك‎ old 
تقدهوا لساعد ته جر من الاسکندر یت‎ Cy دهشةالكثير بن» و کان و احدا من‌الد‎ 
ومات الرجل فى مبكتو و لکن‎ col! ذهب معه إلى السودان لیسترد ما آقرضه‎ 
. مسا موسی دقع دنه کاملا لو رنته‎ 


وقبل أن يكل رحلته إلى بلده مع منسا موسى عن استیلاء أحد قواده 
على حاو Gao‏ عاصمه العبنفای . و LIS‏ صتغاى ملک تا بعة له و لکنبا cule‏ 
ax‏ على طول jali‏ الاو سط 3 الف هيل انتداء من حدود مالى » فكان 
خبر Geel‏ أملا كه هو الدى جعل lade‏ موسی يعود مسرعاً لزور جاو 
وهناك قدم له ملك صنغاى خضوعه الشخصى ء ولكن L)‏ كد من إخلاص 
تا dan de] MALT des‏ إلى sd‏ انين من | باه هل الأخير $ ina‏ وها على 
كولن Ali kolen‏ وسلمان نار . 


وضمت حاشية منسا موسی شاعراً آندلسیا اتصل BA‏ مكل وظل يا بعه 
حت دخل خدمته ويسمى ااا حلی و کان إل تانب کو نه شاعراً ‏ ههندساء 
فكان أول عمل أو كله إليه سيب الجديد ان يستبدل بالبناء القديم لامسجد 
sks‏ جد بدا vee a. aul ssla rl‏ امريد س الدی els Ab‏ 
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سا 
حى هدا الوقت فى السودان . 


و كانت هناك مدينةى صتغاى التى طالا نافست جاو الأهمية وتقم فىطريق 
أوبة منسا مومى إلى وطنه عند التيجر وى مبكتو .و كانت مكان اللقاء هر لاء 
cy ill‏ كانوا بسافرون را أو cyl‏ سافرون حرا سواء من دو الصحراء 
أو من الذين يقطنون جانى النيجر . إذ کانوا يتقاباون فيها doll‏ الملح والبلح 
ونجارةالمغرب بالقمحوحبوب الكولا وتبر الذهب‌من‌السودان وق سنه۱۱۰۰ 
Sls‏ خيام البدو JE‏ مكانها لأكواخ SLI‏ » وهذه بدورها لساکن 
مستدبمة من اللبن كتلك الموجودة الان هناك » و هد قرنين أصبحت ص كرا 
للتجارة الارة سن چش Jenne‏ وولانا کا أصبحت قر به الصيد كبارا Kabara‏ 
امحاورة ميناء لما . و كان موقعبا بالقرب من طريق Gl‏ یتح فى جزء كبير 
من السودان الغرنى قد أعطى تمبكتو ميزة كبيرة على الأسواق الجاورة التق 
أخذت Foe‏ فى الوهن . 


وكان Leb‏ أن Sh‏ الثروة التجارية kan‏ بكل من الثروة والثقافة > 
فتحكت ki‏ جارة ولانا. مق نقانتا و كان SEH‏ بد رحال جداله. 
ومثةنى الصحراء»و کانوا مستعدين دابا ليأ قاموا أنفسهم تبعا للظر وف dieti‏ 
وكانوا قد حاءوا أصلا من أدرار Adrar‏ فى موريتانياءو لکنهم هاجروا إلى 
كومىحين أصبحت سوةا هامة . وحين احتل السوسو کومي قى بداية القرن 
لثالك عشر اتضمت جدالة الهاجرة إلى المكان الجديد فى ولاتاء فأ نشأوا 
هناك مس كزاً Jl‏ وحين بدأت ولاتا تقد نجارتمها إلى عبکتو تبعتها جدالة . 
وظلوا هناك طويلا معامين کا كانوا تجار اء فكانوا أول من أعطى امد ينة “عتما 
کر كز من مرا كز العل كا زودوها بالأمة المتعلمين بصفة منتظمة من أجل 


MIR META 


— ٩ ۷۲ ۵ 


سید . و کان كر أساتذة Jue‏ أحمد باا المؤرخ ġdi‏ كثيرا 


وف أيام منسا موسى استقرت التجارة والأدب فى تمبكتوء واستفاد LAY‏ 
من تغير الحا كم Jad‏ اساحلى للوقت فى بناء مسجد جدید وقصر للملك . 
و أصبحت المدينة سر ie‏ ام أسواق الداخل»وجذيت شهرتها كر كز رس 
لتبر الذهب التجار من جميع الأتحاء »من درعة وسوس وسجاماسة وفاس وهن 
الغرب الأقصى ومن توات وغدامس وفزان وعجيلة فى الصحرا. . : WAR‏ 
لحج وقدم مع التجار المتعامون ورجال ادن من se‏ كني ا 
مسبو رق olde‏ حدالة 3 جاهع ست‌کور Sankole‏ . 


وهات مسا هو سی‌سنه ۱۱۳۳و ) و Ay‏ وراءه إهبراطورية اشتير 

ين الاك الافريقية الخالصة با تساع رقعتها وثروتها .كثل قوى لقدرة انوج 
lis‏ السياسى» اهتدت من‌تکرور ق‌الغرب إلى جاو فى الشرق وما وراه 
وضمت جزءأ كبيراً منالصحراء وامتدت جنو با حت الغابات وما شر الدهشة 
إلى حد كبير » أن Gull‏ الصغيرة جنى ‏ رغم أهميتها الثقافية والتجاربة 
وموقعها على مسافة أيام قليلة من GU‏ والتى محميها شبك من القنوات الائة 
ظلت محافظ على استقلاضا . ۱ 


(۱) والكن نحارة جداله وعامها لميقتصرا على غرب الصحراء عفقد أسس أهل حدالة 
انیم فى مرا کش م فى الرتفال ورعا يكون ذلك عن طريق التصاهر فى إفريقيا مم الهود 
الرتغاليين » وى القرن_الخامس pre‏ كان eb‏ دوارت Duarte‏ ملك dle‏ رحل يسمى 
جويدالها Guedalha‏ وكان $ KOM Sidi‏ ويظن أن له ضلما ق تعليم الفروسية 
للا مير هيرى الملا م وقد أشير A‏ ىحو The Chronicles of Guinea 4 GU‏ 33 
U fill‏ التاسم عشمر كان 9 بت SAE‏ و مرا كش يسمى جويدالا وشركاه . 
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Û‏ ا 


وشهد حي منسا مومى إتساعا کیا 3 حارة dhe‏ سيب المرونة الى 
أقام ها علاقته مح lt!‏ ج c‏ فلاف الصداقه الى kubi‏ مع هصر والجزرة 
العربية فضل رحلة الحج الشپورة التى قام مها كان على صلات طيبة ببنی 
صان فى فاس . و كان فى الواقم أول من اخترق الستار Gwall‏ للحاجز 
اللونى الذى ES‏ ما أبعد الزنوج عن العام المعمدين . ليكسب للا فريقيين 
حلص 158 يسيرأ من الاحترام يعود الفضل فيه إليه حتى اليوم . 


وهناك كثير من الأدلة على ها | كتسبته FL, She‏ العم من الشبرة 
والعزة توجد فى ( خریطه (al‏ الى رعا راسمو الرائط الأوروييون حين 
كانواللمرة الا ولیمحا ولون أو لى عاولا ت لصو رواداخل | فریقبا »فن آو ائل 
الصادر التى أشارت إلى مالی وملکها st} Yes ll EA‏ 
دو لسرت Angelino Dulcert‏ الممورق Fs‏ مور خه $ سنه ۱۳۳۰ أى 

ديه a‏ فقط هن موت منسا موسی فقد ee‏ فى وسط الصحراء 
da ji‏ عرشا عليه تمثال LS‏ بالثياب الملكية وعلى رأسه تاج وذکر أنه ملك 
مالى . و ja‏ رامعو LA LI‏ يثيرون التساؤل عن منسا موسی . و كيفية 
الوصول إلى بلده . ورسم دولسرت جبال أطلس وقد قطعبا وادى سوس 
الذى يقود إلى ملك الزنوج . و کان اهتام الأورو بيين بالداخل تجاريا عضا 
و 19 آظیرت احدی طبعات خريطه العا الق رمعا دز يجا Pizzigani B‏ البندی 
والمؤرخ فى سنة ۱۳۷ جبال أطلس وقد کسرت بنفس الطریق SY GM‏ 
من ملك Sh‏ — وأطلس كاتلان Catlan‏ المشهور GA‏ رس أيام شارل 
احامس بواسطه ار اهام کرسکس Abraham Cresques‏ فى سته ۱۳۷۵ 
أظبر فى وسط الصحراء رجلا ملا راكباً جملا متجپا إلى ملك جالس على 
عرش لاساً ملاس ملكية وتاجأاً » ممسكا بالصو+ان فى إحدى يديه 
والعبا جات الذهبية فى اليد الأخرى »وهو يناوها إلى الرا كب. وقد كتب 
نحت هذا الملك الزنجی ( منسا موسی ملك الزنوج قى غانة والذهب كثير فى 
مملكته إلى حد أن أصبح أغنى و أنبل ملك فى العام ) . 


iid‏ الممتدين الإملامية 


—\VY— 


وظات شهرة هذا الملك الزمجی العظم مستفيضة زمنا . واعتقد الناس إنه 
لس أقل شخصية من الملك الأسطورى الهس حناءو احدی الحرائط الاخيرة 
ud‏ فيبا منسا موسی تلك gil‏ ریا «الدمى مولر Waldseemuller‏ 
فى سنة ET sun sejeti‏ أخذت ġid‏ من الأطالس بعد ذلك نتيجة للضوء 
Gall‏ ألقاه ليو الافريق'" على وسط إفريقيا . 


l-m akt: 


الها 


TELL: = 


وارد غن ۽ الاس EŻ‏ یر mat‏ من أفكار 9 يجب أن Iż‏ عله اللات ۰ فى رام 
ان لابد لاك أن يكون Late‏ وقد رسم دولسرت Mall‏ موسي E‏ صغيرة واكم ۱ ont‏ 
ااشعر وم يكن هذا موحيا عا فيه الكماية للراعين ااتأخرين . ولذا أعطوه ذقنا طويلة . 
وعرور الزمن عا الشعور بأن منسا مومى بالرغم من سواد pty‏ 4 لابد أن يكون منظره 
کا و وه من 4 la Va lds‏ متوجا Lik,‏ على عر ولس الملا بس KU‏ 2 $ ولكد 
الوب مشقوق کی يصبح giis‏ عار ا Llc‏ ۰ وم م مهمل الراسمون Ano all‏ الى أعطتهم إباها 
هذه الفكرة ليؤكدوا اللامح LE‏ للز نوج ٠‏ 
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(4) 
ih je ابن‎ 


بعد موت منسا موسی بدأ حظ مالی بو سبب عدم كفاءة خلفائه 
وجنوحهم حو الفاسد.فانتقل العرش أولا إلى Maghan ġib al‏ الذى 
حم آریع سنين فعل . سمحت يراثه العظم أن بقاسی من سوءتبن ههمتين 
أحداها كانت محطمة له . فبعد اعتلائه العرش قليل احكتسح مومى » 
Ww Lal Mossi‏ العم با نحا ۵ على أعالى gall‏ لس هل ننه 
gs‏ : وحطم ab-‏ 4 الاند جو و احرق ull‏ » وق فرصه سيئه 
کانت سفارة من أنىالحسن أ كبر سلاطين بیصن فى فاس التى تعنى با لتجارة 
مع (الاند جو ) قد وصلت إلى : مبکتو فى هذا الوقت »م وقعت حادئة آخری 
کانت‌دات ناما كثر أهمية. اذ مح ماغان دو ن حر ص لأهير ى صنغاى على كو ان 
وسلمان نار بالحرية التامه و کان أبوه قد احتفظ ما رهينة عند الاستیلاه على 
جاو » وسرعان ما رای الأميران فى تغيير الك فرصة لبلدهما لیستردا استقلاله 
فديرا أن هربا من جاو ويطردا الاندنجو من العاصمة . وأعان على IF‏ 
نفسه ملكا على صنفای» و تحصن فى ماصمة والده القديمة حتى لا يستطيع ۳۹ 
طرده منبا»و خلف ماغان Uf‏ سلمان آخو منسا موسی وعمل كثير | لستصد 
حاو واستعاد السيطرة على معظم أملا که eb‏ بالج Su di‏ فى سنه وس 
(over)‏ ما أعطاه فر صبه * ليعيد إلىساعلةالاند نجو أغلب أجزاء الإمبراطورية 
ابعيدة قى الطریق الذى اجتازه . ومن بينها أهم آجزاء مالی وهی مدينة تا کدا 
۰ ای كانت ص كزاً هاما لعجارة القوافل ومازال موقعاغر معروف 
عاما ولكنيا كانت تقع بین‌جاو وايرى على طریق الج عبر الصحراء ,واستنادا 
إلى بن خلدون كانت على مسيرة سبعين نوما جنوبا بغرب من ورجالا الى 


ia‏ اهتين الإملامية 


— i 


كانت على صلات تجارية وثيقة با . وقد اعتادت أن تمر ما قافلة واحدة 
فى السنة مكونة من اثى عشر ألف جملا فى lab‏ من SL‏ إلى القاهرة » 
ورغم ما فىهدهالرواءه من مبالغه ا Ly‏ أن التجارة بين dh‏ ومصر كانت 
على قدر من الأهمية . فتا كدا مع ذلك لم تكن تدين با تتعاشبا للتجارة المارة 
ا سب ولكن إلى مناجم النحاس call‏ كانت مصر والمغرب ومالی ودول 
الموسا وراو محصل هنبا على کیات من هذا المعدن النفيس إذ قال منسا موسى 
مرة أن هدء المتاجم كانت ام مصادر دخله ۱ . 


و ام حوادث عصر سلمان هى زبارة الرحالةالمشبور این بطوطة الى »و نحن 
ند ن U‏ کتبه عنها بكثير من معلوماتا عن العام الاسلای فى النصف الأول من 
القرن ml Ji‏ عشر. فقد أرسله إلى السودان السلطان أبو عنان (voq— vag)‏ 
الذى استولى على عرش مرا کش العظم من أبيه أو الحسن . نفرج قى ka‏ 
۳ زمه لاهر) 9 ساات طريق سعداماً سه an‏ رست 6 فلته STaghzas jk A‏ 
مكان يسمى تاسرهلا التى کانت‌مر كرا : مض الأعلى همية تتوقف فيهالقوافل 
b si seal‏ ومكثت قافلته هناك بضعه ایام لتعملح وملا قرب الماء وهن 
هناك أرسلوا التكشيف وهو رسول من المسوفة كان یسب القافلة إلى 
ولانا ليعلن و صوضا وليرسل مهنبا oll‏ ليقابل القافلة فى الصمحراء و ادا حدث 
أن فشل التكشيف فى الوصول وفشل معه إرسال الماء فقد تلك القافزة 
فى الصحراء ' 


وق هذه الفرصة كان التكشيف — الذى يدفع له مائة مثقال من الذهب 
من أجل خدمته هذه کفیفا قى الغالب وهذه النقطة جدبرة b'talb‏ 
فليو الافريق الذى سافر فى نفس الطريق بعد هذا الزمن بقرن ونصف» 
یذ کر أن قافلة ab che‏ قد أنقذها دليل أعمى كان ركب جملا حين 


(۱) اکتشفت bli‏ هذه التاحم ى إزايك Azelik‏ واسطة مون ی سنة ۱۹۰۹ 
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طلب ĠA għali‏ آخر كل ميل حفنة من الرمل فیشمها ثم يعلن موقع 
الکن . 


ولحسن الحظ سار كل شىء حسنا لاسن ib ga‏ الذى بسجل السرور 
Gull‏ احسه هو و جاعته بعد خر وج من تاسرهلا له سبعة أيام حين رأوا 
نار من خرجوا لاستقباهم . 


(۱) ف الأيام الحالة اعتاد JIS‏ آعمی أن بقود القاقلة عبر ٩۰‏ ميلا بدون ele‏ بين أم 
قوبور Umm Qubur‏ فتلال البحر الأعر ووادی النيل ( مورای . آبناء (ye hele]‏ 
وفى تجربة الكاتب أن الإفريقيين ايسوا بأحسن من الأوروبيى ى معرفة ااطريق ی أرض 
محپولة » ولكن بدو أن مؤلاء ATM‏ بداوة والعتادون على السفر CULL‏ طويلة حاسة 
ol ZY‏ التى تعطهم استقلالا كيرا ى النظر. أما الرحل التمدن فإنه لا يفقد :فس الحاسة » فى 
المرب العالمية الثانية أدهش كاين من صیادی السمك - فى بحر الثمال البحرية الملكية حن 
وحد طريق عودته خلال 2S ols‏ بدون استعيال الالات po‏ بعض الظر وف م تین 
عبارة ليو — :_كون حاسة اللمس والشم قوية إلى حد أنها تقود کر من sell‏ فملدرد 
کابل مثلا Mildred Cable‏ )$ کتابه tle‏ جو ص ١١‏ ) 635 کیف أن بعض 
الحصى اللتقط عل سرت بعاد إلى الماطقة الى هم مها > die dha‏ ذلك ذ کر شو 
للمؤلف كيف أن الحصى على ساحل شیسل‌مرتب جداً إلى حد أنالصيادين حينيطأونه باقدامپم 
فى اللدل يستطيعون أن يعرفوا فى أى مكان من الشاطىء ٠ NLS‏ وروی المستكشف دتهام 
( تقرير aad‏ الحغرافية لنة ۱۹۳۹/۳۰ س ۱۵۹ ) كيف أن العرب فى الصحراء جنولى 
قزان يعرقول فى يعض الأوقات شم الأرض أبن تكو ن البتاییم »وم get;‏ | أبداً فى التعرف 
على الوقم . 


واستعيال الأدلاء الكفيفن Gil‏ ترشدثم حاسة العم والصحراء سجلها أيضاً توماس بلو 
Thomas Pello‏ ن کتابه ( Ol ble‏ ۱۸۹۰ س ۱۹۵ - ۱۹۹ ) وجا كسون ( قصة 
عن مرا کس ۱۸۰۹ س ۲:۰ )۰( وقصة عن بكو سنة ۱۸۲۰ س ٩‏ ) وقد سجلت 
مذ كرات كثير م ن الرحالة فى الصحراء ان هؤلاء الأدلاء الكففين قد ادوا خدمات ۸ بستطم 
الأدلاء الصرون أن ;935 la‏ ۱ 


iia‏ الممتدين الإملامية 


0 


بعد شپرین من SI‏ سجاماسة » وصلت القافلة إلى ولاتا أكثر ما كر 
JU‏ تطرة نحو الشمال والعبر إلى السودان » حيث كان لان بطوطة صديق 
ناجر من سلا وكان قد كتب إليه أن يؤجر له منزلا . وبذا تأ کدنا 
من كل الجبود قد Sy‏ لتكريم الزائر المتاز وبالرغم هن ذلك با نه 
برهن على أنه ضیف ثقيل فلم يكد یصل حتی اسف على قدومه » لأنه وجد 
سکانها زتوجاً — وم Call‏ ل يتعود أن Aly‏ سوى رقيقاً ‏ یماملون 
معاملة الأسياد فى بلادهءولذا تألم كثيراً حين أ كد ک هو مشين لرجل عرف 
جيع الدول الاسلامية من مرا کش حت الصين أن يزور دولة زنجية . فرفض 
أن oh‏ دعوة موظف من الماندجو دعاه إلى زيارة منزله his.‏ رفاقه 
عليه ليحملوه على الزيارة ولكنه رفض . 


(واستدعى ( مشرف ايو الان ) من جاء با لقافلة إلى ضيافته ) فأ بيت من 
حضور ذلك ء فعزم الأصحاب على أشد العزم فتوجبت فيمن توجه . م أنى 
بالضيافة وهی جر بش انی مخلوطا يسير عسل و لین قد وضعوه فى نصف 
قرعه pw‏ 63 شمه الجفئة» فشرب اماضرون pails‏ فوا فقلت هم ألهذا دعا ا 
الاسو د » قالوا نعم وهو الضیا فه الكبيرة Puce‏ > فا ase Sib‏ أن لا خر 
gees‏ ولذا عزم على أن يعود إلى مرا کش مع تافل من قوافل الج 
كانت على وشك الرحيل » ولحسن BLN‏ قرر أنه من الأفضل أولا ‏ وقد 


ذهب بعيداً — أن يذهب ليرى العاصمة . 


وقبل أن يكل رحلته أمضى بضعة أيام أخرى فى ولاتا ومخيرنا أنه 
وجدها شديدة الحر وفيها يسير محیلات بزرعون فى ظلاها البطيخ وماؤها 
من أحساء ٠‏ بها ء ولم الضأن كثير بها oly‏ آهلپا حسان مصرية وأكثر 
السكان بها من مسو فة ولنسائها امال الفائق وهن أعظم شأنا من الرجال ) . 
كا رأى أن ( امرهم غريب فنساءم لا حتشمن من الرجال فأما Ab‏ فلا 
غيرة دهم ) . 
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ورحل ابن بطوطة إلى نيانى مع رفاق ثلاث ودليل » و كانت الدولة قد 
استقرت يسودها السلام إلى حد أن ۸ تعد حاجة إلى السفر فى صحبته ورغ 
أنها كانت على مسا فة آربعةوعشرين bl si‏ نهم حماوا طعاما أوذهيا أو فضه. 
بل الملح واحرز والبضائم للمقايضة » إذ كانوا قادرين على أن عحصلوا على 
مختلف الطعام من كل قرية يأ تون إليباء وعندما عبر النيجر ظن ابن بطوطه 
أنه نيل مصر فوصفه وهو مجتاز #بکتو وجاو ومولی بين بلاد الليميين ثم إلى 
وق ورعا تکون وی فى Lei‏ . وكان ab‏ أنه بصف النيل ما جمله مع 
فى خطئه فيقول . . ومن بوق ( بنحدر إلى بلاد النوبة و هم على دين النصرا نيه 
م إلى دنقلة وهی | كبر بلادهم ) . 


وق نياتى وجد این بطوطه نفسهبين مواطنيه الذين احتفوابه وأ $ casa‏ 
ولكنه مرض عقب وصوله واعتی به طبيب مصری وعندما gli‏ ودهب 
لزيارةسلمان فى قصره وجد من مظاهر الحضارة ماهو جد ر با لتسجيل تفصيلا. 
( والسودان أكثر الناس تواضعا Al‏ وأشدهم تذللا له . . . فادا دما 
با حدهم عند جلوسه ۰.. زع al‏ و لبس نما با خلقه eż‏ عمامته وجعل 
شاشيته وسخة . . . ورى بالتراب على رأسه وظره . وعلامه الاستحسان 
زع القمى شكراً للسلطان . والتضحية بماعزين راد با | بعاد العين الشريرة) 
وعندما كان فى القصر كان هناك بعض 1 كلى وم البشر من واتجارا فيصف 
مارآه فيقول qa ST)‏ السلطان وأعطاه فى الضيافة خادما فذ يح وهاو كلوه 
و لطخوا وجوهیم وآدمم بد ها وأنوا السلطان شا كرين . وأخبرت أن 
ole‏ متی و فدوا عليه أن يفعلوا ذلك ) . 


و بالرغم من أن طر بقه سلمان فى الترحيب رعيته من أهل واجارا أكدت 
أسوا انطباعات | بن بطوطة الا أ نهحين ازداد معرفةبا لسودانین‌تبین له بعض 
صفاتهى الحسنة c‏ وخاصة حبه للعدل و حفظم الأمن على طول الطریق 6 و 
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ذکره زمیله ليو الافریقی والستکشفون الأوریون فى الأياء 
الأخيرة . ۱ 


( فمن مهم المسنة قلة الظلم ۰ ف أبعد الناس عنه وسلطام لا يسامح 
ادا ق تیم وتا حول الم ف لادم فلا غا سا نپا وا 
المقم من سارق ولا فاصب i‏ ومنهأ عدم تعرضهم JU‏ من موت ببلادهم من 
gla‏ ولو كان القناطير المقنطرة » إعا بتر کونه يبد ثقة من الميضان حى 
با خذه مستحقهءومننا مو اظبتهم الصلوات gal alls‏ ها à‏ اماعات وضر بهم 
أولاده ele‏ > ...و مساوی" أفعا لم کون الخدم وابواری 
والینات الصغار يظبرن للناس عرايا باديات العورات . ومن عادنهم فى رمضان 
أن يفطروا بدار السلطان dhs‏ کل و احد منهم بطعامه ghat‏ العشر ون وما 
فوقبن من جو اريه وهن عرایا » ومنبا دخول النساء Je‏ السلطان وهن 
عرايا غير مستترات وتعرى بناته . ومنبا جعلمم التراب والرماد على رؤوسم 
تأدبا . . as‏ أن كثير رين منهم بأكلون الجيف والكلاب والمير ) . 


و یبدو أن ان بطوطه قد سر من bl‏ یی sl‏ مكث بها بمانية 
أشهر وخرج بقصد تمبكتو فى آخر فبراير سنة ۱۳۵۳ ( الثانى والعشرین 
من محرم سنة LIN, (yor‏ جملا » لأنه لم يكن علك BL‏ مثقال من الذهب 
بد فعها لحصان » لم يفكر كثيرا فى مدينة عبکنو لاه bat‏ أ كثر عن الناس 
فیقول( نم مثل Jal‏ ابوالاتن مسو فه‌طو ارق) م يشير إلى قبر الساحلى الشاعر 
الممتدس الاندلمی . ومن هنا تابع رحلته حرا متتبعا النيجر ق قارب منحوت 
وتوقف فى قرى صنفای حيث حصل على اللحم والزيد بد بل عن الملح والبهار 
والزجاج وارز » وق إحدى هده القرى أعطى عبدا ظل معه عدة سنين إلى 
وقت كتابته رحلته . وذ کر آن جاو احسن مدن السودان ولكن ليس فيها 
ما هو gay‏ بالذ کر . وبع شپر رحل إلى تکدا قى قافلة كبيرة للتجار 
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من غدامس ( ولا شغل لأهل نکدا غير التجارة یسافرون کل عام إلى مصر 
وجلبون کل ما پا من حسان الثياب وسواها c‏ ولأهلما رفاهية وسعة حال. 
يتفاخرون بكثرة العبيد و | لخدم ولا يبيعون المعامات منين إلا ادرا وبالمن 
الكثير — ومعدن التحاس تخارج تكدا . ويحملون التحاس متا إلى کور 
من بلاد الكفار و إلى زفای و إلى بلاد برنى على مسيرة أربعين وما من تكدا) 
و ییا هو هنال .ستدعی ليعود إلى فاس نشرج !ليها فى قافلة ضمت Flow‏ من 
النساء الرقيق sles‏ عن طريق اری وتوات وسجلماسه . 


ومن الستحیل أن تقرأ رحلة ان بطو db‏ عن السودان دون أن بأ خذاءه 
مدی نشاطه التجاری فق هذا الوقت تبدو حركة قوافل الطرق الصحراو به 
YI‏ كانت نشطة ols‏ الروابط بين المغرب والسودان دينية وقوية . و 
نعرف بعض تنظم نجارة السودانهنالطريقةالق كان تاجر كبير من ME‏ تلمسان 
يدير بها شؤونه. اد تكونت شر که من خمسة إخوات يسمون بالمقرى و كانوا 
شر كاء متساو ن قم ائنان منهم فى ولاتا حيث جمعان العاج > وق 
عض الأو قات روران الأسواق الهامه فى الجنوبءو کان اننان dla GAT‏ 
فى تامسان ويح رصان على "زود cy SA‏ با لتجارة الأورنيةءأما malti‏ فکان 
رئيس الشر $ واستقر في سجاماسة التى كانت لا تزال آم مرا كر الثهال فى 
مجاره القوافل c‏ حيث كان قادرا على أن يراقب الأسواق عن قرب ويرسل 
إلى ta‏ إخوانه عن أسعار gal‏ . ولايد إنه كان هناك آخرون 
مثل إخوان المقرى إلى حد أن با هشام Haccam‏ ملك تامسان نذ كرهم 
حين تال فى بدابه القرن أنه سره أن ينق et‏ التجار إلا si ża‏ الذن 
يتاجرون مع السودان فبؤلاء سیب تروة EKU‏ بيا الاخرون يفقرواما . 


ومع بداية القرن الحامس عشر لم تعد قوة مالى أ كثر من شبح باهت 
لما كانت عليه أيام منسا موسى إذ فقد gL‏ سيادتمهم على تكرور 
( م۹ - UI‏ الإسلامية ) 
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ورا على الجزء الا کبر من صنفای» وبالرغم ما كان ph‏ من صلات و ثيقة مع 
KE‏ » فدى أثر ESU‏ فى الصحراء كان داعا موضع الشك . و استنادا 
إلى ابن خلدون كان اتحاد قبائل صنهاجة من‌الطوارق لا زال يدفع الجزيةإلى 
ملك ما لى seu‏ نه ملك السودان أو ملك ٠ KAŻINI‏ ويقول 
wl‏ یکو ون فرق tm‏ الما ند مجو c‏ وهنا عر فنا کشرا عن شعوب الصیحر el‏ 
اللتكبرة ولكننا نستطيع أن نشك ما إذا كان ذلك يصور حقيقة العلاقات بينه 
وبين جيرانهم الز وج . 


id-1 Naktab لع‎ 


oS الوروثة هو‎ Kontagora أحد ألقاب أمير كو تاحورا النيجيرية‎ )١( 
. للك السودان‎ Luqa السودان وهو‎ Sarkin 
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بضطرب مجرى الجزء الأوسط من نهر النيجر عند نقطتين وها كينى 
Kenié‏ جدوى ناما كو lugs Bamako‏ 8 حت نشتد سر عه الما 
الدی غرق که منجو بارله Mungo Park‏ ¢ و دن la‏ نن النتقطتين تستقم 
doe UL‏ مسافه آلف ميل ينحنى Led‏ نهر النيجر امحناء ته الکری حو الشمال 
hares‏ في هده النطقه‌ساحات كبيرة من نبا تالمورجو الشد دءالتکاتف. 
وهونوع من GĦALI‏ المغذبة للحيوان و إ ليها بأ الأها لى ماشيتهم من‌مسافات 
بعيدة ۰ و زدحم الضفتان بكثير من الكسور والمداخل . کا بزدحم GA‏ 
بالجزر و ممتدإلىالجنوب والشمال‌ساحة كيرة من الصحراء . والجنوب هو 
موطن الطوارق ۴ هو SLL‏ فى الشمال . وفى خلال عصور تاريخ 
السودان الغربى كان منحتی النيجر داعا ماوی للمظاومين c‏ اذ أعطت هده 
الكسور الختبئة نی لاعدد شا والكبوف التى يصعب الصعود الا الأمان 
للاجئين . كا أعطاهم البورجو الطعام لحيواناتهم . 


والنيجر الا وس الأوسط کان أكثر من جرد ملحا pW‏ " » اد أنه موطن 
الممنغاى وهو شعب زنجى — كان قبل أن تل بهم النكبة ‏ قد لعب دورا 
ba‏ فى تاريخ شال غرب إفريقيا . وهو يتكون من عشيرنين هما السور كو 
Sorko‏ الصيادون ge Hs‏ 1 ) الرراع » و موطنهم oll‏ کان مل 
دلك فى دندى Dendi‏ فى النيجر الأدنى ثعالى بوسا pla‏ . . م انتشروا على 
طول النجرى إلى KE‏ والبحيرات الكبيرة التى وراءها )وف القرن التاسع 


(۱) مازالوا سمو نالضفة الدمنى من‌الهر حورما so ply Gurma‏ هوسا Hausa‏ 
3 فعلوا فى دندى وما زالت هذه ele‏ شائعة على طول oe‏ وكذلك Dobo pont‏ 


مشتبة الممتدین الإملافية 


بت ۱۳۲ 


عم Lo‏ لته البدو b‏ من الشمال والطوارق بحت sols‏ دا امن الدی 
دی عمدة صنغاى إله النبر و سس أسرة استمرت لعدة قرون . 


mel;‏ صنغاى هی جاو و نقع على الضفة الیسری للنيجر حیث يتصل به 
Gols‏ تامسی Tilemsi‏ متحدرا إليه من قل بالصحراء . وف القرن الحادى 
عشر اعتنقت لمتةالتى هى أغنى الرعاياالاسلام ولكن أغلبية العمنفای ظلوا 
وثنيين وانقسمت جاو مثل کومبی إلى جین ‏ أحدها للمسامين والآخر 
crit a‏ وظلت sal‏ طويلة Big‏ هامة جذبت الما تجار البربر . 


وعلى مسيرة بضعه أريام مع وادى ا فى منطقه أدرار Adrar‏ 
xe att‏ ایفوغاس Efoghas‏ كانت تقع تد Tedmekka‏ إحدى 
أسواق الصحراء المامة . وأطلق علا MA‏ ۱ سم السوق ٠.‏ . وما زالت 
خرائبيا حمل هذا الاسم و كانت فى القرن الحادى ‏ عشر تتبادل التجارة هع 
ols pill‏ وغدامس فى الشمال . ومع السودان قى الجنوب و کان عملتها Lad‏ 
غير مسكوك . وإلى الشرق من جاو وإلى الحارج من الصحراء بقع السوق 
اثالث المام هذا الجزء من داخل إفريقيا . بلد مناجم النحاس تاکدا 
۵ الى تقع على نہر ملاحی ‏ وتتصل اتصالا سبلا بالاسواق 


Buzurganijin ل جاو باسم بوزورجانين‎ lal يقول الكرى أن العرب عرفوا‎ )١( 
مهد ه الكامة الو طنیون دل التحار الاجاب‎ > wall ولیس‎ Basar Cayin کاین‎ mas أو‎ 
أورى دور نو وبحسن بنا أن نلم‎ Ny کانو‎ meee م عن ااعرب‎ ar ħut wall ااقادموں من‎ 
VATA كتشف ی سنه‎ ١ لن حر الأوسط حن‎ jecbiM fis + م.ماى الاو لین‎ A 
ومن‎ GL و الا‎ dy all وعى منةه شة‎ - te Gu يبت رھد ور الى تعود إلى القر ن‎ 
. ge موقم مدينة‎ las م درس‎ 

W)C)‏ كان الأيجر قد مون LL 5 MI‏ با شب لأصح 1 da. rs‏ اصنفای اد عف 
الصحراء ععظم الطریق من عیکتو إلى حاو وهتاك قلیل من الشحر غير IA‏ مادة 
خفيفة تصنم متها جيم قوارب النيجر الاوسط . وفى مناسية ما حين كان اكا داود يريد 
sl‏ ماحد و ie‏ استو رد الشب 9 طر يق ere)‏ 
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الأخرى تدمکا و تندمکت و کانت جاو مضاعفه الامان في مكان ت d‏ 
ale‏ السودان الغربى . 


و کم دليل الأهمية i‏ و علقي شا doe‏ ايه ويه فبعد تحر بر 
عن أنفسهم وحريتهم ضد ماندجو مالی . فقوة الأخير.ن كانت xu‏ داعا 
إلى الوهن » والطوارق بقودم ۱ كيل اج ملول Akil eg Milwel‏ ساقوم 
خارج عیکتو DU as b.‏ للصنغای لستعيدوا الدینه الى كانت مد ينتهم 
التقليدية كان نهم الطوارق واليانة ها اللزان جعلا ذلك مکنا . 


وحن ساق الطو ارق الماند تجو خارج الدینه عبنوا صنیاغیا امعه عمر 
ليحك المدينة . و کان همه الرئيسى أن بستولی على ثلث الضرائب» أما الباق 
JU‏ من نصره . وعلى كل حال » کان سيده الصحراوى ١‏ كيل بزل على 
امدينة عقب جع الضرائب ليحمل نصيب الا ك . وحينيدأً كيل وأنصاره 
يشتحمو زمنازل الناس واغتصاب نساممم» ارسل عمر سرا رسالة إلى آهل‌صنفای 
نحم الدینه إذا قدمو | و خلصوم و كان ملك الصنفای bl‏ هو ge‏ على 
Sonni Ali‏ وهو رجل قدير طموح . ds‏ یدع هده الفر صه تقو ته c‏ فقاد 
فرسانه وسار إلى تمبكتو وعندها رأى كل من أكيل وعمر الصنغاى قادمين 
هرب الأول للو قت إلى ولا تا . وی ol‏ علماء مسجد سانکور ku‏ أسرع 
حمر الذى كان بنتظر مکافاة ضخمة على خیانته — بالهرب أيضا ودخل 
سنى على عبکتو فى ینار سنة ۱۵۹۸( ۵۸۷۲ ) . وقتل عدداً كبرراً 
من سکانبا . 


وشعب عبکتو ذوو بشرة زنجیه الدم Grail‏ بجری فى oe‏ 
وم داعا ورین با الى حد ac)‏ حتقرون زاوج Gane‏ وعترو نم 


مم 


متو ححشينءبالرغم من أن ‘a‏ الا لك Ts‏ ری الأصل . و کان سی be‏ الدى 
يدر مل A‏ اف تار — مكروها إلى حد كبير 
من السعدی مۇرخ خ السودان الغربى . وهو يطلق عليه أسعاء ندل على دلك 
مثل الطاغبه . ويصوره بصورة الرجل الذى بجد آثره فى قتل العلماء 
وا ورعا شرب السنى للتعبيرات التى أطلقما عليه السعدى ءشن الواضح 

أن كان مساماً lel‏ فقط»یل قيلإنه كان بمارس العادات الوثنية مئل "كشي ن 
غيره من‌السودا نيينالمسامين عبر القرون.وقد علل عداوته لشعب عبکتو بأنهم 
أصدتاء الطوارق . الأعداء التقليديين لصنغاى . ومن أقدء a‏ كانت 
المدن الا منه ضحية سبلة 13 عه sad‏ إذ کاوالا ستطعون الدفاع عن 

أماء قوة اعدامم . 


و کان نجا gare‏ على feo SDLIL-AG WI‏ جن التى قاو مت على ها يقال تسعةو تسعين 
Lt‏ للك مالى . وقد ی تن ان te‏ واسطه السو ننی 
iebsa cr al‏ نوها على موقع bal‏ سا بقه عند ظبير هر Gb‏ :81> و كانت الدینه 
الرئيسية فى منطقه خصبة مزدحة بالسكان تتخلاها الأنهار والبحيرات 
والمستنقعات تعلو مبكتوء و خلالها کانت‌مياه تمرى النيجر وباتى تجرى قبل أن 
يتحدا ليكونا مجراها الكبير إلى الشرق . وکا يقول اسعدی كانت أحد 
أسواق إفريقيا الحامة حيث يجد الانسان تجاراً من الغرب يبادلون ملح 
تغازة بدهب الجنوب »و بسبب هده المدينة البار که کا يقول SE)‏ القوافل 
إلى عبکتوا من جميع (BY ET‏ وهی ضريبة ضروربة . لأن السعدى كان 
شد ند الحسد لشهره هدينة PRE‏ التى كانت جنى تنا فسا فى التجارة والئقا فة 


إن شهرة عبکتو وما حيط ہا من السحر هى الشىء الوحيد الذى عکن 


أن تعزى إليه الصورة IKA‏ ای رسعپا لما ليو الافريق قى القرن السادس 
ید شر . والأخرى الى راعپا بعصبيه فليكس دی موا وآخرون من كتاب 
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القرن العشر ین والتی Gael‏ إدعاءات جنى بتميزها کر كز تجاری وثقافى فى 
الدرجة الأولى من الأهمية ku‏ كانت عبکتو حرومه من وسائل الدفاع 
الطبيعية بل كانت نحت رحمة أى غاز كانت جنى عوطه Byte‏ من الطرق 
المائية التى ‏ بالاضافة إلى ler‏ سبلة الوصول إليبا — أعطتما أمانا 
جذب ها خلال ”ما مائة سنة» التجار ورحال الأدب من المغرب . وق عبکتو 
کان کل التجارة dally‏ مضطرباً بسبب سیاسة السا . ج آخذت ق 
جنى جذ وراً عميقة و $ L‏ توا » متها انتشرت ثقافة سا حل البحر التوسط 
إلى الدول المحيطة ما . 


وسيطر gw‏ على (ie‏ فقط سبب الصار الذى استمر عدة 
سنوات . ورعا كان إرتفاع الماء وهبوطه هو الدى جعل إستغلال النبر 
مستحيلا ء لأننا نعرف أن احاصرین کانوا bla‏ يغيرون همواضعهم» 
dello, i,‏ الحصورين كا أثرت فى الحاصرين » إذ كان الأخيرون 
قد وصاوا إلى ذروة محملهم بل كاأنوا على وشك الانسحاب حين سامت 
المدينة . ومذه الناسبة كانت معاملة سنى على لامغلوبين على أمرهم الذين م 
يكونوا صدقاء للطوارق Call‏ يكرهمم » موسومة بالرحة » با كانت 
قاسية فى مبكتو . وعحوط الشك تاريخ سقوط جنی Jats‏ أنه كان فى 
سنة 1۷۳ .(@AVA)\‏ وقط أثار نجاح سنى على فى حملته الغربیه!عجاب و حسد 
مومی Yatenga beth‏ الذى ند كر غار به على عبکتو بعد موت منسا موسى 
بقليل وق سنة 0(۱4۸۰هممع) تقدموا نحو الشمال الغریی بجرأة شديدة حو 
الصحراء واستولوا على ولانا بعد حصار دام شهراً . و بعد أن نهبوا المدينة 
انسحبوا حاملين معهم عدداً كبيراً من النساء والأطفال وقدراً كبيراً 
من الاسلاب . 


وق الوقت الذى كان قلب سنى على يغلى بكراهية الطوارق خطط آمر 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳ات 


الإنتقام من أ کیل وبقية هؤلاء الذن تجنبوه عند سقوط مبكتو »و كانوأ 
لا زالون فى ولاتا وقد تأثروا من غارة الوسی » فرسم الحطة من أجل أن 
محطم | كيل ويضيف ولاتا إلى امبراطوريته . و لاعام ذلك فكر فى مشروع 
مد هش وهو حفر قنال على طول الطر یق من حير ۵ فأ جين di Fagbine‏ و لا تا) 
وهی مسافة تقرب من Għa‏ میل»ورعا كانت البحيرة فى القرن الحامس عشر 
عتد Ws‏ حى باسيكو نو Bassikunn‏ الى اختصرت السا فه دعص gl‏ + ۱ 
وحتی إذا كان الأمر کذلك لا بد للا نسان أن بعجب بتخطيط رجل مثل 
سنى على Jal‏ هذا الشروع الضحك . ولکن نستطیم أن تفرض أن تجربته 
خلال حصار جنى قد خدعته عن الزایا الحربية لطریق lag‏ حد أنه فکر 
فى شق قنال كوسيلة ليجعل من ولا تا Vie‏ ينفصل من امبراطور یته » 
ومپما کات الأسباب فقد بدء فى هذا العمل العظم و لکن هدید الوسی له 
= وه اعطاه عذر و Li‏ للتخلی عن هدا الشروع ao‏ 


وم یکن هدید الوسی be‏ ۰ اذ كان لاد من U ses,‏ وجدواسنی 
على قوياً pele‏ » وجهوا استعداداتهم القوية حو SEGWI‏ فى مالى » إذ كانت 
صنفای تضطیدم فى الشمال بنا كان GY sll‏ يضطهدوتمهم فى الجنوب ف 
فوتا » وطلبوا العون من جيراتهم الاقویاء اليرتغاليين GA‏ كاءوا ‏ نتيجه 
سلسلة الرحلات الموفقة التى غذاها وأدارها الأمير هنرى ‏ قد أسسوا فم 
مرا كز تجارية [عند Arguin oY gol‏ » وتقدموا ی الداخل oo‏ و ادان 
Wadan‏ واوا مر كرا تجار با هناك . ورفض هؤلاء ان ذهبوا اساعد م 
الا ند نجو . 


ونسمع بعد ذلك عن عودة سنى على إلى مبكتو معذيا شعبها مرة آخری» 
ومد بر لمم طرداً جدید] حو الصحراء »ولكنهم لم يتنظروا طويلا لیتخلصوا 
من الا ستبداد الذى أحنى mole‏ طويلا إذهات فى سنه ۱۵۹۲ ( ۸٩۷‏ ه ) . 
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وق خلال حکه الذى استمر ستا وعشرین سنه حول سنى على ملکته 
الضبعيفة إلى امیراطوربه قوبه سیطرت على جزء کبیر من السودان الغربى . 
JI;‏ جانب نشاطه وحروبه ومقدرته الإدارية الى بدونها م يكن بقدر له 
أن ينجح فى Jab‏ السياسى»لم يكن هناك من شیءفی أخلاقه محببه إلى شعبه . 
بل ظل مذ كوراً lets‏ بقسوته » ولكن أسوأ جرانمه كانت دا نما se‏ 
عميق وكان فى بعض by‏ قادرا على عمل کرع مثاما فعل عند سقوط 
جنی.وق فرصة أخرى أدهش نلاء عبکتوالذین كثيرا ماءاملبم بقسوة 
با له حين منحهم عدداً من BY lols‏ الجميلاتو أ صب بعضین زوجات 
شر عبات لاسیادهن و كان السعدى اننا لواحدة هنهن . 


وورثه أبنه » و لکن سرعان ما سليه العرش أحد ol gd‏ أسه ۰ hg‏ تقائه 
انتهت آسرة لته القد مةالی‌حکت‌صتفای عانیةقرون.و كان المغتص ب خد نوری 
من روج السوتنكى»ولذا حمل لقب اسكيا | المغتصب وبه اشتپرت الاسرة 
ای آسسپا . وأصح هو نفسه اسكيا محمد الأول . وكان Bohl FUI‏ 
يتحلى بصفات طيبة جعلته جد را بالر كز Gal‏ اغتصبه»اذ كان ذا كفاءة فى 
التنظم السياسى تفوق كفاءة سنى على . ميالا إلى dalle SA‏ وهی صفات 
م تعرف یوما فى الرير »وشبد حكمه | نتعاشا إسلامياء ا شهد العلماء حالة لم 
یتمتعوا به من قبل حت أيام سنی على حين كانوا أ كث الناسإضطبادا فى اجماعة 
ولكنهم أصبحوا الان أكثر الناس مراعاة . وسار مع انتماش dell‏ — کا 
هی العادة فىالسودان ‏ انتعاش فى التجارة الحارجية التى آضافت 337 جديدة 
إلى جاو و عبکتو . 


وأسرع اسكيا بعد إرتقائه العرش إلى احج وضمت قافلته Peat‏ فارس 


وألف راجلء و حمل معه ثلاعائة قطعة من الذه بهن الکنوزالتی تر کهاستی‌علی. 
ومن هذا البلغ خصص ثلئه للمنشئات احير b‏ فى SUV‏ المقدسةو با لرغم من أن 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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رحلة الحج التى قام با اسکیا قد نظمت على نطاق عکن مقارنته Joy‏ 
منسا موسی مند قررن ونصفء فانها ۸ تر نفس الانتباه فى الشرق 
الأوسط . بل ل تجذب انتباه أحد . ویرجم ذلك إلى أن اسکیا كان jif‏ 
من منسا موسی إندفاءاً وأ کتر منه إستقامة فى الد »و كان عدم تقدير هذا 
الأخير للموائيق هو الذى أدى إلى انتقاد الناس له كرجل يعرض ثروته 
بلا وعى . ين وصل منسا موسی إلى par‏ استطاع المصردون بصعوية 
إغراءه على أن يدفع الحدايا العتادة لسلطان مصر . ولکنا نسمع أن اسكيا 
IL‏ الحليفة العبامی المتوكل وكان قد تابله فى الحجاز تأ كيد لقبه كلك 
صنفا ی . 


واجه اسکیا بعد ذلك إلى محاولة مد حدود دو لته » وهی الى ضمت الر قعة 
الكبيرة التى YR‏ سنى على . فكانت حلانه الأولى موجهة باسم الاسلام 
إلى لبلاد الوئنية التى حط به من الغرب والجنوب و کان هذا اتجاها طبيعياً 
من رجل عاد وا من رحلة المج . فاستولى هن ناحية الغرب على جزء pad‏ 
دولة مالى għa‏ أصبحت عظمتبا ليست أ كثر من ذ کری اهتة . وكاد أن 
يصل إلى حافة الحيط . ولكن pl‏ حملات اسكيا حدثت بعد ذلك بعدة سنين 
حين غزا !قام الموسا الذى بقع وراء حدوده الشرقية» و كانت إمارات L gl‏ 
قد امتدت شر قا من النيجر نحو يحيرة تشاد . وكانت خصبة جيدة الرى . 
وهی موطن زنوج بنتمون إلى أصول مختلفة » وكانوا ولا بزالون یتمزون 
بصفات عظیمه» فپم زراع نشطون و ار مپرة . bly Ai‏ بي ةالصناعية 
وخاصة كنساجين وصباغين وصناع وعمال حلود . وعاشوا ف مدن مسورة 
وفرى . وس هد ېم جوم Gobir‏ وكانو Kano‏ و زار با Zaria‏ و كاتسينا 
Katsina‏ و کات أهميتها كافية لان wis‏ جار IN‏ لستقروا 14.8 c‏ 
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۱۳۹ 


إلى حد كبير» جعلهم قادر بن على القيام بعمل متحد.و a)‏ سقطت بلادم فريسة 
سبلة لقوة صنفای الغازيه التى لم جد مقاومة جدية الا فى كاو . 


وبفتح إمارات الهاوسا أضاف اسكيا إلى دولته الواسعة جزءاً lsd‏ دحا 
بالسكان» ولكن هذا جلب على صنغاى اتصالا مباشراً باعدانهم التقليديين 
5 م الطو ارقإذ كان منعادتهما لإغارة على مارات الهو سا بنفسطريقة أقر با مهم 
GA‏ اعتادوا الاغارة على قرى التيجر فى الغرب » وحب الطوارق للاعتداء 
بشكل داغا مشكلة صعبة الحل لصنفای الى( تجد أى وسيلة لصدهم, إذ كان 
د فع شیء لهم مستحيلاء کا کا نت مطار د ہم ق‌الصحراءغير جدءة dika‏ كان 
استمرار عر کم يجعل الوصول إليهم والقبض عليهم مستحيلا إذ كما نوا 
قادرين على أن يعيشوا ف‌ظروف يبلك غیرهم فيم من جراء الجوع والمطش » 
فكان فتح إمارات الحوسا أضخم IKLA‏ لاطوارق . ول كن اسكيا كان 
سریعا فى الوصول إلى حل جزنى»و كا كان jal‏ حاراها ننس مع استقرارهرق 
ols‏ لا يكاد الرومان qf see‏ إلا قليلا » كذلك كان الطوارق لا بمكن 
الوصول wed!‏ إلا فى مواطنهم قى ايرى وأسين Ashen‏ وخاصة فى مدینتهم 
أغادس التى كانت على مسافة بعيدة من اهوسا۱) . 


وهكذا فتح اسكيا ايرى وطرد الطوارق منها-- کی يكون مطمئنا بقدر 
كاف إلى الصحراء . وعرف اسكيا أن أفضل وسيلة لتجنب التاعب فى 


سس سح س ممه ا 


)\( ول من أستقر من اطو L Jl‏ 6 آ ری کاب | Lal acl‏ قدموا من او . Kay‏ 
قلبم fli‏ جويراوا الرجية Gobirawa‏ وعاأصمهم تعن شاماں ob Tin Shaman‏ 
ھں أعادس a‏ عاشت p. azl‏ حو l għar‏ و سادم ھی وصول اأطوارف be‏ کاجر س Kelgeres‏ 
Gall ling‏ طردوا الحو يراوا وكان ذلك فى أوائل القرن الخامس . وأصبحت أيرى بذاك 
دولة طو ارق مستقلة وھا سلطان مهم وسمر امینو کال Amenokal‏ ولا كانت استول 
می الى تعيته فقد كان dawna‏ بزنطیاً وایس رکا ماما كان امه يونس أو جون واسم 


زوحته اسوزاهيل ]100291 القريب من أنزابيل . 


مکنبة الففتد ين الأملافية 


هه اس 


الستقبل أن محرم البدو من مراعیپم الثمينة . وفی كلتا حملتيه ضد اطوسا 
واری صحب ملك کی السمی كانتا HL Ps  Kanta‏ صغيرة dali‏ 
لصنغاى و نقم بين lu gl‏ والنيجرءو يعد boride‏ برض BW‏ عن نصیبه‌من 
etal‏ کا قبل»فثار على اسکیا و آعلن استقلال کی Kebbi‏ وثورة ملك GLE‏ 
صغيرة يجتاج إلى شجاعه » ولكن کانتا كان فى ثورته يرتكب مخاطرة 
بحسب حسام إذ م يكن هناك من يعرف أحسن منه ضعف جيش صنفای 
واستحااة فدرته على متابعته خلال مستنقءات کی الكبيرة . والى حان ب هذه 
الميزة الحربية السکبيرة فا نه كان وانقا من نصرة شعبه الشجاعله. وهو الذى به 
حبا آعمی وكانت ثقة فى gt . Ye‏ وراء عاصمة سورام Suram‏ ذات 
الأحجار السبعة والتى مازالت أنقاضها موجودة كذ كرى حية لمؤسسها »دافم 
كانتا نجاح وصد الصنغاى الذين م تكن عاو لتم لسحقه إلا هز عه ساحقه‌هم. 


وم يكن الحطر qall‏ على كانتا ق الغرب» حيث تقع مستتقعات دولة 
محمیه . بل فى الشرق حيث جاره القوى مای على سلطان ورنو ‏ الذى كان 
برقب عحوف نشا ة ملك استطاعت هزعة الصنفای »و سکن لكى و ور و 
حدود طبیعه سوى سمو ل الموسا المتدة » إذ عبرها ماى على ليحطم قوة کی 
وكيباوا فى أعقايه وند كر كانتا بانتصارها الساحق على صنفای أ كثر مما 
ند کر لحزمتها لجيش ورلو . وظل انتصارها الأول أ كثر الأساطير بقاء 


(۱) يصف gh AF‏ من سكوتو bil)‏ كول میسوری ) Infakul Maisuri‏ ملك 
كانتا بأنه كان BV gill las‏ فى كتابه ( أظر sles‏ فولانی سكوتو . الطبوع ی کانو سنة 
١ ۹‏ لأردت ص ۳ ) . 
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سب | اسب 


فى الشعب ۲ . 


وحن طرد su!‏ الطو ارق من ابر ی آمر فا قامت dele silta‏ من الصنغای 
فاستقروا $ آغادس وما حو U‏ . وبالرعم من عزلتهم وتتایع القرون الطويزة 
عليهم لم يفقد العمنفای سيطرتهم على المدينة وما زال سكان المدينة من الزنوج 
وما زالت لفتهم هی الصنفای » وبذا 3106 فتوح اکا ta‏ | كثر استدامة 
منه فى أغادس الى ظلت مر کزا خارجا لعمنفای 


hol من‎ UW آواخر أيام حياته تراجديا مؤلة . اذ ثار عليه‎ ow, 
کبیر السن محطما من حر اء جاده‎ Ka بقودهم | كبرهم موسى » ول كان‎ 
نه استدعی أخاه يحيى لساعدته ولکن الأناء فتلوه و سار وا‎ b الطويل‎ 


الى جاو وأرغموا سکیا على Sita‏ لوس وبذلك انی فى سنة soa‏ حم 
أ كبر ملاك حك السودان الفرن . 


ويدنن له شعبه تعلیمه | یاه ٠‏ الحكومة المنظمة تى مها ضمن التجاح الذى 
حققه | کر مما بدن له مده الامپراطوریه الكبيرة الى أعطاها Ta)‏ 
و كانت هاتان GWEN‏ من BL‏ وجدتا Sl‏ فنی فصل تال سوف 
تعو د إلى وصف ليو الا فریق للسودان نحت حم اسکیا العظم $ دماه و لکن 
لم ینتبه کل شىء A SLL‏ و لسوء ء حظ هدا الرجل għall‏ حقا بقیت له سنین‌من 
البئؤس والا Wily blest‏ س ta‏ نبا وقال موسی يعد شعبه الثائر بسدب قسو ته 
وخلعه اسکیا بنجان کوری Askia Bangan Korei‏ قائد حلة کومی 


Birnin $ sy, ġia بدعی کاوا أن قو ارب کا تا لا مزال تقم فى مسخنقم‎ (A) 
Sarkin Kebbi le خير خلف هو العجوز اشم ساركين کی‎ L-K ومازال‎ Kebbi 
SEY لكوتو‎ L ابربطانون بعد‎ oom gsi وهذا‎ Argungu ی آر حونجو‎ Samma 
عدينة ضد إعتداءات القولای التكررة وكات عاصمتا القولای سکونو وحواندو‎ Lee 


على قد doa:‏ امال من مدیزته . 


gonial ia‏ الإملامية 


نج نت 


الدمرة الذى آخر ج اسكيا العجوز من القصر SW‏ حيث كان موس قد 
سمح لوالده بالاقامة ونفاه إلى جزيرة فى النيجر . وظل هناك qali‏ الضفادع 
والناموس و کان حقا قد مات . 


وكانت الضرائب الىانصبت على خزاتن حاو س نتيجة لفتو حاتاسكيا 
قد أدت إلى نشاط كبير للتجارة » وجذبت lili‏ كثيرين إلى السودان وعلى 
أثر هؤلاء التجار الأجانب جاء العلماء ومن ope‏ مد الغیلی Mohammed‏ 
of Maghili‏ الذى يعرف فى بعض الأوقات با لبغدادی . رغم أنه مواطن من 
تاسسان» و کان المغيلى قد قضی‌شبا به فىتوات فى شمال السودان الأوسطحيث 
كسب الشبرة كداعية» إذ يقال أنه كان رسول الاسلام إلى الطوارق الذ cy‏ 
ما زالوا محترمون امهو كان 63 جالية توات gpl‏ دة أثراً لتعا ليمه التى كانت 
lu‏ لد حه جورار ن ۲ و وجورت STugguri‏ ننس الوقت cli‏ 
وس قسوة التعلم GAM‏ دعا إليه ball‏ لم نكن له بين شعوب الصحراء 
كتلك التى قام ما ان بس مند taf‏ قرون فاخرج من وات»وهرب حجنو b‏ 
إلى هوسا عن طریق أيرى de‏ فى طربقه و یکسب ممعة جدیدة . 


وقد اكتشفت حدیثا نسخة من أعمال الغیل فى كتسينا وهی تتعلق 
بالحكومة بعنوان (واجبات الأمراء) وكانت قد كتبت GV‏ كانو » وهی 
تكشف عن مثل عليا وعن أدراك عميق من الكاتب لمصاعب da SL‏ 
العملية»و كثيراً ما كرر فى تاه عبارة ( أن احتجاب A‏ عن رعیته‌مصدر 
كل الشر ) law‏ عارضها فى عبارة أخرى حين قال ( إن تجول الأمير ف المدينة 
حمل كل المتاعب والضررء فا لطيور الجارحة تسكن الأها كنالمفتوحةوالديك 
قوی طالا محوم حول أملا كه ويمكن للنسر أن يكسب KL‏ بقرارات 
حامة وصوت الديك قوى يسيطر على الفراخ فلير کب خيول التصمم ویضع 
عليها سرو ج 81( 


وف سنه2۹۰۸(۱0۰۲) ترك pall‏ كانو إلى جاو حيث وصلته نباء أ ناليبود 
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مخ اس 


لذن جوا من مذبحة نوات قدا نتقموا لأنفسهم بقتل ابته..وفی موجة حزنهقرر 
أن سملك مسلك اسكيا بطر د اليبود من جاو ولكنه فشل . و بعد سنين سميرة 
أغلق اسكيا تمبكتو أمامالتجار اليبود ومنع شعبه من معا ملتهم. ولا نعل اكور 
من ذلك عن المغيلى إذ مات بين سنتی ۱۵۳۰و ۱۵4۰ (PALV—AWV)‏ ولكن 
نره استمر طويلابعد موته . وما زالت هناك أمكنةفى السودان‌الغر ی يقدسبا 
الناس GW‏ تعید فيها منذ أربعة قرون . ۱ 


و خلف انغيلى فى السودان زائر من الشمال أ كثر منه شهرة » وهو ليو 
الافریی bly, des‏ اعتمد كثير من الجغرافين وراسمى الخرائط قى کل 
ما عر فوه عن داخل إفريقيا خلال FLO‏ سنة التالية. ولكن قبل آن‌تاأی 
على قصة ليو الشهرة عن رحلانه جب أن Js‏ $ اعتبارنا ما صنع الآخرون 
فى هذا الحقل . فن أورويا كانت هناك رغبة عارهة قى كشف أسرار القارة 
gi‏ كانت رغم قرا وأهميتها للتجارة » لا تزال age‏ إذ diga Late‏ 
التجارة الق تنتشر على الساحل البربرى . 


ai A/. maktabif' 


مكتبة الممتدين الإسلافية 
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010( 
کشف ساحل غانة 


كانت العلاقات بين شعوب جنوب أورويا البحريةو الولاءا تالبريرية خلال 
العصور الوسطی 3 185 جدا . فبالرغم م نالاختلاف ينا ق الديانة »واستمرار 
حالهالتوتر بسيب غارات‌القراصنةمن السیحینو السامین»وه الى أزعجت البحر 
التوسط حيث كان كلمنهما يسطو على مرا کب الآخر وسواحله استمرت 
اتبالات الصداقه بن آورو با و افریقیا . OFM sgżb‏ من الأوروسين 
( الئرنجى ) A‏ کانوا يجندون فى دوهم وجدوا فى کل جیش A‏ 
على طول الساحل ply!‏ علاوة على الأسرى الأوروسن الد cy‏ عملوا ی 
الجيوش الإسلامية قسرا" والسفن المسيحية أتت إلى كل ميناء مسل 
حم لإ ليه املاس واغرز لیندق والمعمنو عات الاخرىيبين کا حمل GIN Nea‏ 
والخصمان والذهب و العا c‏ والاً نوس ورش النعام . و کان‌التجارالأورو من 
منشا" نهم و فنادقپم 3 کل stu‏ $ عتعوا بالحقوق والامتیازات الى et‏ 
الما هدات التجار یه العديدة التى عقدت بين السلاطين ال فر یقن (البای)والدای 
وجار مدن جنوب آوروبا وخاصبه مرسلیا جنوه Vins‏ و فاور نسا و آمالق 
والبندقية وغيرها و كلما تفق مع الصا الإسلامية . 


(۱) يجب أن ذکر أن ( اانبيل ) ى قصة شوسو (قصص کانتربزی ) خدم والبرير . 


(x)‏ اعمادا على ما بقو له لہ و الافریق . كان لدی ساطان :ونس فى القرن السادس عشر 
#سة عشر ۳ من Op‏ ة انود معصهم Na‏ الأسرى السیحب وكان الاسر ) الةر جى ( 
قارنون من بعش الأوجه بالإنكشارية الذين كوتهم الدولة مانبة وبإلماليك فى مصر ٠‏ رغ 
أن الماليك لم يكونوا بتاتا من الأوروبين . 
( م ٠١‏ - الممالك الإسلامية ) 


— (ASA 


وعرف المسيحيون كل میناء ومرسی على طول الساحل الا فر بى و لكنهم 

كانوا ty‏ على أن عدوا من نشاطمم على الشاطىء خوةا من أن 
بص حو | دخلاء فى جارة الداخل . فرا كش الى كانت دا على غير العا دة 
متساحة مع المسيحيين "“ كانت إحدى المدن القليلة فى الداخل التى سمح للتجار 
الأوروسين بأن يعيشوا فيبا» وإذا صحت هذه الامتیازات القادرة L‏ 
الاحتماطات التى كان بساء استخدامما کثیر آمانتخد وسيلة للتدخل. ة_كانت 
نتيجة ذلك أن ظلت آوربا فى جبل تام عابوجد وراءالحزامالسا<بى لا فريق. 
فی الوقت الذى كان TLS‏ الاوروسون يقومون بالرحلات إلى أقصى 
لاد آسيا . كانت أقرب القارات إليه مغلقة دو نهم وكلماعر فه الأوروييون 
عن داخل إفريقيا هو آنها نح مالك ذات روات‌هائلة. 


ولكن معرفة الداخل لم نكن محدودة بالنسبة ended‏ فنذ عصور 
متقدهة کون الیپود عنصراً هاماً من سكان المغرب و کانوا مثل‌جیع الأجانب 
تقر FIS. U‏ تسو ش معهم بقدر | يعرفه السیحیون فکانت لهم عض 
الامتيازات . مكنم ذلك أن بلعبوا دور فعالا قى تجارة هذا اببزء() و سمح 
لهم فى بعض الأوقات أن شفلوا تعض للمرا كز الرمعية الحامة . وخاصة فى 
مرا كش . ومن المغرب انتشروا قى واحات الصحراء بل انجبوا إلى السودان. 
وأصبح( الملاحون ) معمدر كثير من العلومات عن داخل القارة ولكن حى 
العصور الوسطى المتأخرة لم تصبح واحدة منپا معروفة خارج القارة . 


و حول ابه القرن reel}‏ دأت حزر هيو رقه رسم خرائط لا فريةما 


)١(‏ ی سنة ۱۲۱۹ استقر مس من ali Chey‏ تسيسكان بی مرا كش وعد ذلك 
دضع سنين حعلها اليابا جر #ورى gale)‏ أسقعية ge ase they‏ ۳۹ . 

(۲) فى al Gla‏ ن السادس عقر کان كل صيأع bell‏ فى واس الى J Tops‏ 
لتحارتهم ‏ من الهو . وكان داك سيب أن التجارة کات قاصرة على السلس استادا 
إلى عدم آماهم . 


http://www.al-maktabeh.com 


44 


Lom ua l او داجس و ۱ اس‎ lari 19 


f (ECE AO min (‏ کیت نیا 


cP CA 


ر اور ثم 


oe ġġ 50 7 
id ufone dil 0 A 7T A 9 2 .5 


4 1 


۳ 7 


TI) 


۱ 


رد" off‏ 
§ م ی sil‏ 


ae Ts تیا‎ 


ti : ۱ 1 ۱ H و 1 وب‎ 4 fus Ag Fit 
1 ود‎ = ۱ 
1 1 1 ۳ 1 5 IK 4 r b B ا‎ 
ر‎ ۳ l 1 Ar . A ۱ ١ ١ 7 
1 : i 3. : کی‎ F' idi ل‎ tħ : 
۱ 
م‎ = dur iew ۳۹ ey 
| ی‎ Jaf yet! ull 
il zijiet ت‎ iy 7 ae. l 3 A? 
H Ala ra ee ie 
fa wie ده‎ EASY ۱ 
ae f. 9 fg ae 7 ١ 
۳ ġel bnı a he TE nas ada : 2۸ 4 5" / 
E tt ۳ ور سوه‎ GT Pe ee ae Cs Ae , ۳ 
۱ سا 2 عه الس كد‎ Aan Sa eS Lae هی‎ yf 
bit) roy! ' AJ ۴ A as: (GAOL 4 مما تا‎ 7 ; ۳3 ۱ 
A ne an e l TA mg TA را‎ tl 
ی‎ PA 4 اد‎ fi: 7 i 
۲۱۸ ta' iż يخ بها بها‎ > 


dot 2 
۳ 1 I 2 ۰ 2 ۱ 9 ka e x 0 1 f ra ory fare { 
YIGAN rTP 1 ۳ 


e . i p. aa 4‏ مد = ۰ پچ 
BAJL- a 8), GĦ ji pik ;‏ | کرپ 2 ii ۷/۰ dy A fro wil‏ 
tare‏ > ار مه ین at TF Ose I‏ رم 53 3 ji TL‏ دز WS ten‏ 
۷ ۱۳ 
a‏ ۱ 


ig 


rf (p rye 


dy fits : 

: ريم‎ ITY, IRD LA 

i mee } 35١ 7 4 — ح‎ —- 7 ~ Lim i , ۱ 4 

ETA, زره‎ ۱ 4H fy VOTRE fly E KN 
a res Pr o A عله‎ MA € تك مع‎ Oe 


ġà Or i 


لي ٩.6‏ سس 


فاظورت تقدما Issue‏ العلومات الجغرافية . و كانت ”هذه الحرائط من 
صنع الجا لية اليهو دية آل شتهرت بصنع الساعات و الا لا تال قيّقة مثلالاسترلاب 
وكانت خرائطهم RITE le‏ ما besi‏ أجا كانت على أساس 
معلومات مستقاة من التجار الپود.ی افر ety‏ 


فى هدا الوقت كانت BIE‏ ميورقه مع di ka sl‏ جدا بسبب علاقات 
الصداقه الى نتجت عن ال معا هد إت التجار به احتلفه نآ راجو نو السا حل» فكان 
من السهل إذن لراسمى الحرائط من مود ميورقه أن محصلوا على معلومات 
عن الطرق التجارية التى تؤدى إلى السودان الى عن طر يقبا فاض دم sidi‏ 
على جارة المغرب . 


و كات تالحمرائط اليهبودية غير دقيقة ويشك فى قيمتها الجغرافية » ولكنها 
رغم ذلك يددت الی‌حدماء بعضما كان هناك من ظلام دأهس . فقد دات على 
موقع بعض الاما كن مثل عبکتو وجاو ومالى وهذه كلها كانت معروفة 
فى أوروبا LY‏ أسواق كبيرة| بعيدة Mage‏ أعطى شكلا لنطقة كانت 
معرو فة فقط با نها موطن روة dye‏ . و كان ام هده الخرائط تلكالمعر و فة 
باسم اطلس کاتالان Catalan Atlas‏ لا رهام كر سكس Abraham‏ 
Cresgxes‏ ره għ‏ عمات على سر اسم Luka‏ مو سی 3 آورو با ۱ 


ولكن اهتام راسمى الحرائطمن اليبودى إفريقيا bo‏ يكتب له أن ستمر 
طويلا . فالاضطبادات التى أوقعها فرديناند وايزايلا oath‏ وانتشرت من 
أسبانيا إلى | فريقيا ( وك قيل ) إلى السودان أيضاً عن طريق الصحراء . 
وعلى ذلك أصبحت الحرائط الميورقية المتأخرة تقل قيمتها تدر يجيا كصدر 
glad‏ مات . 


وقد أحدثت مدرسة میور قة قدرا من التقدم فى رسم الحرائط الأوروبية 
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وخاصة قى إيطاليا c‏ فالا هیام الشديد " فريقيا الذى نراه فى الحرائط الا a) b‏ 
المعاصرة» Li‏ عن الروابط التجارية المتينة بين الولايات البر رية واجمبوريات 
الإيطا لية الصغيرة . و بالرغم من ذلك فعر فةالأورو بين لداخ لأ ريقيا كانت 
سطحية من الدرجة الثانية » رغم أنهم حصاوا عليها فى أيام عصميبة حين بدأ 
السیحیون يتطلعون إلى إفريةيا لحل مشا كلهم الاقتصادية . 


وف بداية القرن الحامسعشر اشتد الطلب على التجارة الحارجية»إذ كانت 
الحروب الخردة قدتر كت أوروبا وقد نقص فائضها من‌اامادن المينة . و سبب 
أن موادالتجارة الخاصة با لغرب كانت أنقل من . أن حملا امال » احتاجوا 
الى الدهب بد فع عن المنتيجات العينة القادمة من افند والصین وجزر البپار . 
US,‏ أنت برا وقد اشتد الطلب عليها . و كانت نقص ذهب آوروا فد 
أصبح خطرا على أصحاب البنوك فيها . فتحولت عقول الناس إلى إفريقيا 
التى كان ذهب الغرب يألى منها . 


و كان البحر الواسم الذی رب الشواطى الغر 2 للعالمااعروف/ميكتشف 
بعدء فکان لايد أن تمر عدة سنين آخری قبل أن be‏ ر جا ل البحر السیحیون 
ها كان سود اعتةاداتالناس أن عض اعلو قات الغر يمه تنتظر الملاحين الدين 
بند فعون وراء اء رأس وحادور » فلم يكن هناك من تفكير قط ى البحث عن 
حقول الز هب الا فر یقه المخوءة عن طریق الحر . وهو احمال لم دعتقد ه 
إلا قلیلون ka‏ أيام هیرودرت » ولكن الحرائط الیورقیه جعلت الناس 
gy Si‏ فى الطرق البرية وهکذا صان الحسد أسرار بربر الفرب . 


فپذه انم اط ل تعلن‌عن روة الداخل سب بل بينت طريقاً يقود إل وحقول 


Centurione حنوی معر وف ی سنتوریون‎ A) كان مااقاتی طن أنه مثل‎ )١( 
a oe - ki 1 - | att : 7 = cm sa = 4 
۱۹۳: اخفراه 4 عدد غ۸ سة‎ del) أظبرت اه ۸ يكن كذلك‎ all ولكن الأعاث‎ 
. ) ۱۷۷ ص‎ 


id‏ الممتدین الإملامية 


لد وی سب 


الذهب المخبوءة . وهو فتحة فى جبال أطلس كتب علیبا ( عن هذا الطریق 
مر التجار الذين يأتون من أرض غينيا أرض الزنوج ti‏ كنت - کا فى 
خرائط العام السابقة gil‏ كان ا مثل هذه العلامات ‏ الدعوة لامخاطر بن 
cp peel‏ لتجنب مراقبة المسلين ‏ إذا كان ذلك ممکنا — واختراق 


قار تهم من الشمال . 


م حدث شی. صغير — کا انتشرت الأخبار ‏ أعطى تشجیعاً روح 
المخاطرة» و هو عو ده انسل دسا gt‏ ی Anselm d'Isalguier‏ عبر النتظرة J!‏ 
بارسلیا سنة ۱8۱۳ و كان هذا قد ترك موطنه فى تولوز مند إحدى عشرة 
سنة «فی‌ظر وف لیس لديناعنها al‏ ونيقة) . ومن احمل أن يكون قد رحل ليلتحق 
git ve‏ رما ند به التى قادها حان دی Jean de Béthencourt ron‏ والتی 
خرجت لغزو جزائر كناريا . و کارن ییثنکور هذا معروفا بأنه كان مجند 
ارجال من جوار تولوز لينزل بم على الأرض الا فريقية. ورعا كان بیثنکور 
هذا هو الرقیق السیحی الذىعر فناه من (تار من افتاش) بأ نه کان‌فی جاو حول 
هذا الوقت » وههما كان الأمر فا نه كان هناك » وقضی بضع سنين قى جاو 
و زوج من ( wl‏ 5 ) صنغية كانت تسمی كاسياس Cassias‏ . 


وعندما عاد بیثشکور إلى فرنسا كانت تصحه زوجته الافريقية ومعبا 
كية كبيرةمنالذهب والجواهر. وابنتهما و ثلاث خصيان وثلاث إماءزنجيات» 
واستقروا جميعا فى تولوز حيث أثاروا الدهشة التى ظلت حية عن طريقأ حد 
الحصيان الذى كان قد احترف الطب و مجح إلى حد أنه عام ولى العبد شارل 
حين كان مریضا . الأمر الذى سبب كثيرا من الضيق لأطباء المدينة الذ من رعا 
بکو اون قد صر حوا م b‏ کون Bacon‏ أن ( ضعف الا نسان وعدم دصحه 
جعلانه يفضل ساحرا أو مدعيا على الطبيب ) . 


http://www.al-maktabeh.com 


—4ej— 


الأولى المسجلة لاختراق إفريقيا by‏ من الشمال . وحدات هذه فى منتصف 
القرن حين زل تاجر جموى غنى هو انطو نیو مالفانتی Antonio Melfante‏ 
$ حنين Honein‏ ووصل إلى وسط الصحراء حاول کشف معبادر الذهب 
الا فریق . وأرسل وهو لا زال فى توات تقريراً أعطى معلومات جغرافية 
HE‏ عن داخل القارة ولكن ليس فيها ما ساعد على هدف ار حلة . وقد 
al‏ فى سؤال شيخ عجوز كارن يعرف السودان جيداً عن المكان الذى 
GW‏ منه الذهب » وكان كل مرة يحصل على تفس الاجابة ( قضيت أربع 
عشرة سنه فى بلاد الز وج رم ll‏ كا لم ار رجلا عکن أن يدلى ععلومات 
أكيدة » هذا ما رأيته وهذه هىطريقة الحصول je‏ الذهب وجعه ) . ويطن 
أيضا أنه يأنى من أفار Bly do Afar‏ أنه من منطقة لا عکن الوصول 
ds ) Lad |‏ تكن of dal Alon!‏ سأ لهم تساعد على yall‏ وه رق عن عمد أو 
عن Ser‏ وم بسمع عن مالفانی شىء أكثر من ذلك ۱ 


والحاولة الثانية المسجلة لإختراق الصرحراء ء قام با رجل أعمال آخر هو 
دند ودای Dei‏ 0 8 نمثل بنك بور تار الكبير Portinari‏ و Of‏ له | هام 
واسع حارج . وكانت فلورنسا قد مدت نشاطا التجارى بعد !3 استو لت 
على میناء مزا عدو تما فى آوائل القرن » وخاصة على طول الشاطی» البربرى 
ee‏ حصات على إهتيازات استئناشه لتجارها . وقى ونس سمح لهم با لا تجار 
فى الظبير . فاستقر دای فی PRE‏ حيث te bec’‏ فى سنه ۱2۷۰ يقوم تنشاط 
طيب فى تجارة الأقشة ونسج السرج الذى بشبه ما كانت تنتجه لومباردیا . 
و باثرغم من أن داى عاد سلما إلى وطنه lays‏ كل ماعر فناه عن اول رحلة 
مسجلة لأوری إلى مبكتو . 


من الممكن أنه حى هذا اليوم لم يكن هناك من شىء ظاهر جدا عن 
رحاته إلى السودان اذ رعا كان هناك من سبق دای إلى هدا العمل . 


انا 


وم يكن أصحاب البنوك الار یا و حدم الذرين بدرسون خرائط میور وه » 
و بلاحظون أن جنو ف رس وجادور هباشرة وجد هر رودورو أو : جر 
الذهب وهوالذی كان يعتقد أنه كان مسرحاً للعجارة الصامتة۲. فبناك رعا 
بظن الانسان أنه كانت هناك مشجعات للملاحين على أن نحارنوا الارهاب 
J yt‏ لبحر الظلمات الا خضر كا أطلق المرب على الحيط الأطلنطى» و لکن 
كانت الاستجا بة بسيرة حتی وقت عجىء البطل الب تفای الأمير هنری الملا ۱ 
وبعود تصمیمه على جعل حكشف إفريقيا عمله» الذى 5 قف عليه حياته إلى 
سنه ١416‏ حين کان ف الحا مسه والعشر ن‌من‌عمره و فتح مین عسبتة»وفى خلال 
عملية الفتح “مع عن قوافل الصحراء التى تحمل الذهب» و كان قد قرأ عنها فى 
صباه ۰ وعاد إلى البرتفال مصمما على العثور على أرض الذهب فى ساحل 
dle‏ عن طريق الحر . وأن حول إلى السا حل تجارة الصحراء الغنبه الق 
ملا ت موانى الساحل اب .رى الكثيرة بالسفن المسيحية . ثم فتح طريق 
GA‏ إلى آهند» وا كتشاف القس حنا احوط بالأسرار» ثم تنصير ثنيينء 
وكانت هذه هىالأهداف لار حلات Gl‏ وجبباء ولكن كشف ذهب غانة كان 
اهمها جميعا . 


و pw yi‏ هر 5( النا بين d‏ فنون البحر و ee lw‏ آخوه دون درو 


eee ت‎ 


)١(‏ استادا إلى المؤرح المرتغالى nS SN‏ باروس Barros‏ ی ہر ریودور مدا 
الاسم يسيب أن أول رساه من س الدهب لغرب Lie)‏ جاءت من هناك ورعا كان يمى 
Stet!‏ رعم أن ابر Lil‏ ط المماصرة و ضعته إلى Stall‏ قلا ٠‏ 


( ۲ ) کات هناك 2 عاولات سابقة للوصول على ساحل غابة > b‏ لب ee‏ على قدر 
oer‏ نجح » دافر سیون مثلا لهم أن یشتوا aged‏ ہیں ۱۳۹4 و ۱۱۸۱۰ کتشمت سف 
دیب Dieppe‏ وروان ١ ile jel Rouen‏ 


مأ 
Ww‏ 
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Don Pedro‏ او ای کر ر ay‏ خطه خطه الرحلة اى 
الخو من voll‏ 


وس و واحوف ثما هو : غير cosh‏ سارت أعما ل الکشف 
بطيئة . ولکن فى سنة ٠٤۳١‏ عاد جيل ايانس Gil Eannes‏ وهو أحد 
رجال‌هتری إلى سيدة بباقة من‌زهور روزماری جما من الا ض الى نقم جنو ب 
راس وجادور c‏ فكان هذا نقطه Jot‏ فى تاريخ الکشوف الجغرافيه » 
فقد cl‏ جيل أبانس سخافة الارهاب GLE‏ الذى كان الملاحون 
یکنو نه لكل ماهو ge‏ فالضباب GA‏ لا عکن اختراقه والدی بضطر 
cm‏ الماهر JI‏ الالتفاف حوله فلا emo‏ والشاطن الى عتبىء وراه 
الأرض منتظرة الناس لتسحقهم » النار السائلة الى تذيب الاجسام كل هذه 
الأشياء ثبت عدم صعتها کا صر ح الأمير هنرى مراراً فى أحاديئه . 


اوسا سرعة أ كر . وسارت السفن الصغيرة ذات اللمسين 
نشق طر يقبا رویدا رويداً أبعد فأ بعد يجوار الساحل . وأظبرت آثار 

ود و ی وا الصحراء أيضاً كانت مسكونة . ثم قبض على 
بعض طوارق صنباجة و جلوا إلى الوطن فکان هدا » مع بعض تير الدهب ء 
مشجعا للاامل فى أن أرض الذهب لن تکون بعيدة جدا c‏ و بعد ذلك بقليل 
ES FI‏ سفينة مشحونة بالأسرى حمولتها قى لشبونه حيث يعوا رقيقاء فعلمت 


)1( ابر الا Jl 441s | ls‏ 85 دون ادرو کان ۱۱ عم مك ۱۱ کر 6 هذه اڪاو als‏ 
له فضلا أ كير مما هو معروف > ٠ NI‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مس عق اس 


الاورو سن کف نسلتمر الاموال باسترقاق الا فر ab‏ و دك د أت 
طبيعة الر حلة فى التغير . 


ومنذالبده کان‌الر ی العا Shae‏ تغا ل معادیا Seg jib‏ حد أنه وجدصعو ند 
ق عون لسفن بالرحال . OY pars‏ كل شىء » وأصبح ضغط التطوعن 
كبيراً حی اضطر إلى صر فهم عنه . وأدى هذا إلى رحلات الخاطر ن الى 
سرعان ما owl‏ أن فارات الرقيق مرعة إلى حد كبير أكثر من الکشف 
الجدى . وظل محافظ على اهام أمته dle‏ آذهانهم . وأ كد لهم أن خلاص 
نفو س ألو Cred‏ هدف من al‏ أهداف أعمال الكشف » و حصل من أأبابا لتا ج 
wl‏ تفال على کل الأراضی الجديدة التى نکتشف بين رأس بو حادور وامید ۰ 
وهو الأمر الذى سوف یور كثيراً إلى اقتسام |فریقیا و مور أخرى فيا 
يأنى من القرون . 


وق سنه ۱۵4۵ yl‏ نو و برستام Nuno Tristam‏ حجنو با وراء 
الصسحراء » واکتشف أرضا خصبة حیث كان الز نوج — الذین كان 
السیحیون لا بعرفون عنهم أكثر من ol‏ أرقاء لاخرین — يعيشون عيشة 
حرة . وشك کثر ون فى وحود حدود للصحراء . وفى أن اكتشاف أرض 
طيبة أخرى وراءها قد تعطى مرا طیبا لمكتشفيها c‏ آمر شر الدهشة . 
$ الا كتشاف الثانى eld!‏ هو مصب الستفال وقد ظن أولا أنه ped‏ 
الذى قال هيرودوت وآخرون أنه فرع غرنى لنيل مصر . lls‏ ماه 
مكتشفوه بالنيل ونقشوا هناك على شجرة ذراع هنرى وشعاره Talent de‏ 
tage) Bien faire‏ عمل atl‏ ) ويعلق كاتب الحو لیات على ذلك فيقول 
( أشك قطاً فبا إذا كان قد ظبر بعد السکندر لژ کر وقيصر أمي فى الام 
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و . £ es‏ ۱ 
دهبت فتوحاته اعد من هدا . 


وباكتشاف السنفال وصل الرتغاليون إلى السودان أرض 
المغار به والز وج ۱ 


LJ 


لمهندين 


)4( لیس م غینیا إلا اسم Pal be ale‏ الرتفاايون من المغرب. ب. Be TIKA‏ 
هذا غير 58 7 س Le‏ كان متهملا فى امغر ب و وروا قل عبد هنری عدة طويلة #ثلامجد 
GF‏ حر dia‏ رما ل عدم الخراءط KELNA‏ ی دى حار Gioranal di Garignano ra Lan‏ 
ف diem‏ ۱۳۲۰ و کان قد حصل على معاو مانه عن لر ها من مواطن من سواءاسة live wo)‏ 
وكذلك نی EK ALY‏ و نة ۱۳۷۵ Lalani‏ اسم -Ginyia Mi‏ ونشی sale‏ 
فلو إلى ua ۳ wt eS Lie‏ وعرأقل شپرة من‌غانا ءو سکن بلرغم من ذلك اشرت 
فى dda) Call‏ قرون a‏ سوق کی وم کز لالم - ويقول هذه a shal‏ ( ملكه ki‏ 
Ghinea‏ دیا Għa‏ امنا بت | سكانها حى [صوءما)واك تغالیون و شعوب 
وروا الأخرى Ghinea‏ وا-كن 1 دو أنه من الحتمل أن غينا أنتت من آحویناو 
Aguinaou‏ وم اسم dalla,‏ البرير على از وج وكان FU‏ ل بوابه بنيت ف القرن الا tt‏ 
Li daly: gr‏ وم 71 ib‏ ل موحوداً < حق Bast rae il) rik‏ . 


و انه الذهی ال st silla‏ ها الاسم 5 ذه مك او ur" ۱ FGAT f.‏ دهب 
استورد من غرب إفر tà‏ بوا سطة الشركة الإفريقية اتجار لدن . ( <طاب من ريسن 


الکتات بالشم $ اللكة إلى ال wa‏ ( . 


da‏ الممتدين الإملامية 
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فى سنه ۱۵۱۸ استولى القرصان السیحیون على سفينة عر بية خارج جر بة 
جزيرة | كله اللوتس » بيا كانت تقترب من الساحل التونسى . وبين من كانوا 
على سطحها و جدمعری د ی ذ كاء فوق العادة » ورغم أن سنه )یکن قد جاوز 
العشر بن» ذا نه كان قد سافر كثيرا فى بلاد كانت لا SIF‏ مجبولة من وربا . 
و لذا لم يعرض الشاب فى أسواق الرقیق» $ هو المصير المعتاد ميم الأسری» 
بلحمله القرصان إلىروما وقدموه إلى البابا ليو العاشر . مؤملين أن محولوه إلى 
مصير أ فضل ماه مستطيعون أن يفعلوا به فى أسواق الرقيق قى مزا وجنوة . 


وكانالبابا ليوالعاشر أح دأ فراد أسرة میدیتشیو این لورنزو العظمءو كان 
قد كسب ثناء معاصريه لأنه احتضن رجال الأدب > کا كسب احترام خلفائه 
لرعابته للفنون » إن لم يكن لشی»آ خر- فكل منادعى د كاء عقليا رحب به فى 
حرارة بين حاشيته . وبالرغم من ذلك ۾ يكن هناك ما کان يبدو أقل 
احعالا من أن شاب مغربيا يؤخذ من سفينة » سوف يصبح عضوا مكرما 
فى حاشية الباباء وأن١‏ كتشاف الباءاله بعدمساهمة للا داب والعلوم » و كان اسم 
الشاب حسن بن الوزان . ومن احتمل أنه فضل أن يدعى الفاسی نسبه إلى 
مر کز العم الذى كان بدین له تعليمه « ولا كان الشاب يتكلم الأسبانية فل 
یکن‌من الصعب je‏ الايا għ‏ بکتشف اجا ها ته الأدبية fle.‏ من من ذلك كثيرآ 
ade‏ الدهش بدول إفريقية كان بعل أن الوصول إليها صعب » كا لم تكن 
معر و فه للا ورو بیین وضو ح» عن طر يق كت ات‌البکری و الا در یسی» فرد | ليه 


Aida‏ الممتدين الإسلامية 
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البانا حريته فى الال کا منحه معاشا ودفعه‌الی اعتناق المسيحية . وق عماده 
اعطاه امعه Sb gm‏ لیو ی ومنه أصبح ac‏ ليو الا فریق . 


وعندما أسر ليو الا فریق‌هذاء كان محمل‌معه مسودةعر یه‌للعمل الذىجلب 
له الشهرة ( تاربع ووصف |فربقیا والأشياء البارزة التى احتوتها ) ach‏ باللغة 
الإيطاليه فى سنه ٠٠۲۹‏ بعد موت سيده ثلاث سنوات . وق سنه ۱۵۵۰ 
وقم امخطوط فى بد راموسيو Ramusio‏ الذى نشره ضمن جموعته المسأاة 
( رحلات وأسفار ) » وترجه إلى الاجليزنة جون وری John Pory‏ وهو 
dab‏ کان صديقاً لربتشارد هاكليت Richard Hakluyt‏ ونشره فى 


سنه ۱۹۰۰ . 


وحن لا نعرف عن حياة ليو الا القلیل فما عدا رحلاته الا فریقیه . 
ks‏ وهناك من بين أجزاء أعماله تجد شما لعارحه KA‏ ورحلاته 
خار ج !فر Le‏ ۱ ولكتبا لا تساعدنا wi ۱ bis‏ یذ کر ( أماعن تنفسى ‏ 
غين asl‏ مساویء الافریقین بتحدئون ما ld‏ ای كد لسامعی ST‏ 
أحد أبناء غرناطة » وحين l‏ شعب غرناطة بنتقد أذكر بألى 
إفريق ) فثل هده العبارة تؤ كد الإضطراب GM‏ وقم فيه والذى بقع فيه 
اباحث الذى بريد أن يعرف مولده . ولكن ثبت الان مالا يدعو إلى 
الشك أن ليو ولد فى غرناطة فى سنة ۱۸٩۳‏ أو 4444 من والدین مغر crs‏ 
رفيعى المزلة . و کانا من bby‏ فردينارن وابزابلا » وشيد KAT‏ السیحی 
J‏ آحس صوره » Gls‏ اليوم الدی سمم فيه الکردینال ١‏ کسیمنس 
Cardinal Ximenes‏ عقل !15 بقيادة الحرطقه الى تقول ( إن حفظط 
العبد مع غير السیحیین EL‏ هو كسر للعبد مع الرب ) وعلى ذلك انضم الولد 
ووالداه إلى قافلة المثقفين الباجرن cy all‏ غادروا غرناطه إلى فاس وغيرها 
من الرا كر ole ca py‏ الاسلامیه وعند وصوفم إلى فاس وجدوا 
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| نعسهم جزءا من جا لمه TRI‏ حر حت حدیثا من أسبانيا » واستقرت فى 
اعداد كبيرة فى المد نة وماحاورها. 


و كانت مرا کش فى حالة تدهور سیامی . فقد احتل الب تفالبون جزء] 
کبیرا من الساحل JET‏ مؤملين أن یتقدموا منه إلى الداخل . و کان الجنوب 
فى يد أشراف السعديين و كانت فاس على وشك السقوط فی ایدم . وق 
aly‏ القرن الحامس عشر كانت فاس لا زال cas‏ نشاط Cole‏ كبير › 
و كانت فى ذروة شهرنا کر $ لعل » وكانت مساجدها ومكتباتها مقصد 
لاطلبة من أجزاء كثيرة من العام الإسلائى . فكان لاد أن تكون القصبد 
الطبيعى للمباجر ن هن غر ناطة . 


ولقى والد ليو نفس الا كرام والکانه اللذين ce‏ بهما فى غرناطة » إلى 
جانب التسپیلات غير العادبة لتأدیب ولده على بد أفضل الأساتذة فى العام 
الاسلای . ومن هذه الفرص استفاد التلميذ إلى أقصى حد. وسرمان 
ما أئيت ذكاءه الحارق و بدا يكسب عيشه فى سن مبكرة > حين حصل على 
وظيفة إدارية فى المارستان » وهو مكان علاج الأجانب فى فاس » و لکن 
۶ مض مدة طويلة GĦ‏ بدأ رحلاته التي كانت سیا d‏ شیرته + و LS‏ 
سافر من ob‏ إلى آخر فى الفرب تام بكثير من الأعمال سبب درايته 
بالقانون . فعمل فى بعض الأوقات bab‏ ولكن فى معظم الأحيان کاب 
أوإدارياً للتجار وموطق الحكومة »ومن حين لاخر اجر lad‏ الخاص . 
وق أحيان أخرى خدم سلطانه کبعوث سياسى . أو قضى وقته فى قرض 
الشعر و كانت هذه الحياة المتقلبة سببا فى قيامه عخاطرات ذهبت به إلى 
حقول بعيدة » فرحلانة الساحلية والداخلية العديدة فى گصبة التجار أذاعت 
اسمه فى طول البلاد البر رية وعرضها وأعطته معرفه واسعة بتجارما . 


Mir tini‏ $ ا 


وتظبر قصة رحلاته فى JI‏ إفريقيا وضوح أن syle‏ السودان ‏ 
لعبت دوراً هاما فى الحياة الاقتصادءة للمغرب» فبناك إشارات كثيرة إلى جار 
يقومون محر كه كبيرة إلى أرض الزنوج » وبشير ليو إلى سلسلة من المدن 
تغطى طول بلاد البربر من احیط غربا إلى طرابلس شرا كانت تعمل فى 
Ble‏ عبر الصحراء . وثما هو jus‏ با لذ کر أن أم هده المدن مثل فاس 
وسجلماسه وتلمسان وورجالا وغدامس كانت مدنا داخلیه . و كانت 
التجارة فى يد وسطاء متعوا جار الشاطی, الذین كان السیحیون یتاجرون 
معهم من RANI‏ ال الباشر فى الحر $ العبیحراو ند . 


و کانت البضائع الرئيسية التى ترسل إلى السودان آورية ( وخاصة 
الأقشة ) وهی Kull‏ من سوس فى جنوب مراکش والأوانى النحاسية 
واليول والکتب » وأم البضائع التى تبودلت بها هى الذهب والرقیق 
jis‏ مد ۱ وبشير لمو إل هدية أعطاها له سلطان فاس کان معظما یتکون 
من منتجات السودان : ( أحضر عسون رقیقا من الرجال ومثلبم من 
النساء من آرض الزنوج وعشر خصیان وائنا عشر جملا وزرافة واحدة 
وستة pte‏ قطا من قطط الز بد ورطلا من الزبد ورطلا من العنبر و أکثر 
من Se‏ قطعه من الجلود لحيوان معين يسمونه elant‏ ( وع من (Fe!‏ 
ويصنعون منپا دروعهم » و کل قطعة din‏ تساوی مان دو کات فى فاس ۲ - 
و عن cy all‏ رقیقا من الرجال عشرون دو كات للواحد » وهو سعر خمس 
عشرة من النساء و کل خصی Sale‏ اربعين . و کل جل خمسين . و کل bi‏ 
مائی دو کات ویباع رطل الزبد أو العنبر فى فاس ثلاث أصكياس 
من الدو کات . 


)١(‏ یصنم الطوارق دروعهم من جلد التياتل ویقال أن قرونه كانت تستعمل أيام 
اد عربق INN ina‏ ألمو Ani‏ 58 
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ومن حسن حظ الأجيال التالية أن ليو الافریقی شاهد بنفسه الدول 
gi‏ كان جلب منبا الرقيق والمعبيان والذهب والزيد . 


ANAS حادثة فى تاريخ ليو فى نظر وی لا تكون‎ els 
che فى نظره هو — هی رحلته إلى السودان الغرنى » لأنها مكنته من أن‎ 
ur Uh آور با أول نفصيلات تتعلق بدااخل إفريقيا 7 و کات معلو مات‎ 
عنه مضطربة حت لم بستطیعوا أن عزوا القيقة من انمیال . و كثير من‎ 
الشاهدین السلمین اثقاة کاوا قد زاروا هدا الجزء وسحل بعضیم‎ 
ما شاهده . ولکن لیس فى تفصیل رضی التشوق » و کان هدا سيب‎ 
عير عنه‎ Cull yl السلمون للز و ج والبرير‎ SG الا حتقار التقلیدی الدی‎ 
حوقل( و کان ليو دونهما فى ذلك وأسرع منهما فى‎ ols ابن بطوطة‎ 
. التغلب عبى هدا اللتقص‎ 


و كانت كتا ا ته عمنه إلى حد D bl LY cad‏ هدا الا قلم عقب و صول 
dss‏ صنهای إلى مه bus‏ الاقتصادى عن طريق فتوحات اسكيا ‏ وقد 
سا فر ليو !لها عقب فتح جبوشه لها . فكان بذلك قادرا على أن يضيف إلى 
كتاباته ذات القيمة الجغرافية الكبيرة » صورة لأعظم النظم السياسية الى 
حققها الز و ج . 

و کانت $ صة هذه الر<لة المامة بعئة كان فیپا ليو عضواً » ورآسپا عه 
ob‏ قد أرسله إلى صنغاى شريف فاس مو لاى حمد lll‏ مؤسس دولة 
ĊJU deal‏ ويبدو أنتار LH‏ کان ۰ عندما کان لبو لازال دون العثمرين . 


)1( إذا كان أن bb‏ وان حوقل قد اظبرا مثل هذا الاحتقار لارتوح “ليس 
معى ذلك أن اس كنونه . بل هناك أ کنر مم ن موضم فى التاريح الإسلامى 
يشير إلى عكس ذا . إذ کان بلال مؤدن الرسول Lux‏ 5 كانت حاصته ام اعن تشه 
thay ALT‏ حديث عرلى 8 : ( Gow) Las‏ على عحمى إلا بالتقوى ) . 

) م ١١‏ المالك الإسلاء.ة ) 
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ودار شك كبر حول الطرق التى سلکتبا البعثة . لأن ليو — الذى لم 
ینس قط أنه كان ١‏ يكتب وصقا لافريقا لا كتابا خاصا — bus‏ قليلا عن 
جاربه المحاصةء ویبدو أنه كان ذا معرفة بطريقين من طرق القوافل 
الصحراوية » طريق سجلماسة إلى عبکتو عر طريق تغازة » وهو الطريق 
الذى اتبعته البعثة Lab‏ عند ذها مها » وطريق اغادس بم توات فتلمسان الذى 
يشير إليه كثيراً ولذا يظن أنه كان طريق عودته . 


وبعد أن عيروا اطلس مروا سجلماسة الى كانت فى ذلك الوقت فى 
طر با إلى لتدهور » م _ أوغلت البعثة فى الصحراء و كانت تغازة أول مكان 
توقفوا فيه eee‏ ووصف ليو لها سيأنى بعد ولکن یکن هنا 
أن ند کر أنه وجدها غير ملائمة إلى حد كير جداً » ولذا شكر الله هو 
وأصحابه حين وصلوا ولاتا فى أمان» وتركوا وراءهم أسواً le‏ اطريق . 
وق ولاتا-التی كانت أقصى مر كز لصنغاى ق الشمال» قا بل لبو دعة السو دا نیین 
فى بلاده للمرة الأولى . ومعظم الجوابين الأو لين فىالصحراء سواء من المسيحين 
أو المسلمين سجاوا ارتياحهم عندما وجدوا أتفسهم بين الزنوج الأصدقاء 
cll‏ رحبوا ob wh‏ فى رقة وسرور غغالفين لتتجهم بدو الصحراء و كان 
ليومن ينهم حين کیب ( هؤلاء الناس زنوج ويبدون الصداقة للغرباء ) ٠‏ 


والطويق الذى سلكته البعثة بعد تر کپا لولانة موضع شك » و لكن Jet‏ 
أنهم ذهبوا مباشرة إلىتمبكتو الى كانت فى ذلك الوقت مس كز بلاط ARA‏ 
ومعنى ذلك آنا المكان الذى 5 دى فيه البعثة A rays‏ 


وللرحالة العارفين القا دمن من الشال بدت عبکتو حقيرة المظبر» فل تكن 
المنازلغيرا كواخ م مبنيةمن الحجر الجيرى مغطاة بالقش . سا ظبرت JIGU‏ 
Labi‏ السار ق تناقض صارخ . ( هناك وجدمسجد قي حالة جيدة حوائطه 
من حجر الجير شم قصر لأميرء مبنى هوالا خر واسطة أرق صناع غر Abb‏ ) » 
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(وهنا Lat‏ د كا كين كثيرة لصناع‌وتجار » وخاصة مثل ناسجى الاقشة التيلية 
و القطنیه c‏ و إلى هناك Sobel As‏ ر آقشه من أوروناء وجیم نساء المنطقه ‏ 
فا عدا الحادمات ‏ يسرن وجوه محجبه يبتعن الاحتیاجات الضروریه لحن > 
والسکان وخاصة القر اء المقيمون هناك كثيرو الثراء إلى حد أن الملك JULI‏ 
زوج بنتيه إلى تاجرین رين . وهناك كثير من الا بار حوى أحلى المياه . ) 


(وعندمايفيض نمرالنیجر محمل‌الناس‌مائه واسطة Gly!‏ خاصة إلى المدينة. 
ووجد ما القمح والاشیه والابن والزبد فى وفرة كبيرة ولكن الملح نادر 
هناء لأنه بستجلب Ly‏ من تغازة التى تبعد سائة میلا. ولا کنت هناك رأیت 
حولة جمل من الملح بيعت نانين دو كات .( 


( والسكان ذوو طباع رقيقة وطبيعة مرحة . يقضون شطراً كبيراً من 
الیل قى الغناء والرقص B‏ كل شوارع Gall‏ . وم حتفظون بعدد كير من 
الرقيق نساء ورجالا . ومديتتهم فى خطر كبير من GAN‏ وف زیارنی الا نيه 
حرق نصف المديتة قى مدی خمس ساعات » وإذا استثنينا الضواحى لا بوجد 
فى المدينة حدائق أو ساتين قط . ) 


وم تكن ههمة البعئة مع عامة الناس c‏ ولکن هع اسكيا الذى lar JUL‏ 
— سا تا کدنا — jiġ‏ جتذب الشريف ثروته و قوته » فظاهر Gall‏ 
والاحتفالات التى أحاط ما الحكام السودانیون أنفسبم تدل ولاشك على 
i‏ المطلق قی قصر املك العظم . ومپما کان ال محال م تبهر ليو هده الظاهر 
البراقة أو عظمة القصر فقد كتب يقول : 


) للملكالثرى فى بمبكتو أطباق عديدة وصو ا نات من ذهب» DJ‏ بعضما 
۰ رطلا وله قصر لدم أجيد تأنيثه c‏ وعندما ينتقل إلى مكان ما بر كب 
جلا بقوده بعض النبلاء من رحاله c‏ و کذاك يفعل عندما يذهب إلى الحرب . 
وكل جنوده ركبون ایول ومن حاطب الك بحب عليه Vol‏ أن ير كم 
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عند أقدامه » dehy‏ من تراب الأرض ينثره على رأسه وا کتافه . وهی عادة 
براعيها کل من م حى AU‏ من قبل sl.‏ كل من بقدم من السفراء من 
قبل الأمراء oO SV‏ وهناك FEW‏ فارس وعدد كبير من المشاة CM‏ 
رمون السام المسمومه > یلتحقون مخدمته ولمم داكا مصادمات مم هن 
برفضون دفع الضرائب » و كل ها يأخدونه يبيعونه إلى جار من عبکتو . 
و ربون هنا lose‏ قلبلا جدا من J dtl‏ ۰ والتجار ورحال القصر حتفظورن 
بعد د قلیل منها بستعماونها فى السفر » ولکن افضل خيوهم DI‏ يها من بلاد 
البر.رء وعند ما يسمع الملك أن تاجراً قدم إلى الدينة ومعه خیول يأهس بأن 
B‏ نی إليه بعدد منها ليختار أفضلها لنفسه ويدفع فیها bi‏ طيباً ۰ ) 


(وهنا — یستمر ليو فیقول — أن الاك ینفق بسخاء على عدد کیر من 
الأطباء والقضاة ورجالالدين والفقهاء الا خرین» و حماون إلى هنا خطوطات 
ختلفة من الکتب الکتوبة فى بلاد البرير . وهی تباع بثمن آغلی من أى نوع 
آ خر من التجارة وسکه عبکتو من الذهب بلا ختم أو كتابة علیپا » و لکن 
فا هو قليل القيمة یستعماون نوعاً من الحار يجلبونه من ملک فارس 
و تساوی أربعائه من الحار دو کات واحدا c‏ وستة وثلائون من قطعبم 
الذهبية زن أوقية . ) 


وقد وصف ليو هدينه عبکتو وهی‌فی نمه مجدها » یو قت کان فيه اسكيا 
وحاشيته هناك ليسبغوا :وبا من العظمة غير العادیه على المظهر EW‏ الذى 
تقدمه Sale‏ . و بالرغم من هذا فن الصعب أن يمد قى كامات لبو أى تبر ر 
لظپر النشاط Gall‏ أملى pple‏ صورة العظمة الروهانتيكية . وقد يسمح لا 
أن نشارك ليو إعجابه الظاهر ġid‏ جد هذا النشاط التجارى والثقاق المظبر 
الأول slo shoal‏ إلى حد أن يلفت نظره ولكن لا ليعترف کا فعل J gtd‏ 
أن مركتو كانت مدينة نذمة . فان السحر الذى أسبةته آورو با بشدة ندة 
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طويلة على هده المدينة كان یمود جزئیاً إلى بعدهاءو إلى اشترا SIS‏ فى 
تجارة الذهب . وحين زارها رينيه كاييه Rene Caliie‏ بعد EW‏ قرون» 
| محدع بل کتب ( إلى كونت فكرة مختلفه عاما عن take‏ وروة 
تمبكتو فم تظهر لى عند النظرة الأولى غير مموعة من المنازل ذات النظر 
dive L-ESJI‏ من التراب ) ومازال هناك من لا بستطیع أن يكتب عن 
عبکتو بدون أن بعتر pean) jd‏ 5 , 


وأقلم ليو عن عبکتو بطریق النهر إلى ميناء جاور g‏ کارا kabira‏ 
حيث تايل شقيق اسكيا Gall‏ کان أسود اللون ولكن أكثر bi!‏ وا دا 
كان محمیننا عن سفره صحيحا c‏ فقد أعر إلى جنى و نيانى التق قال ke‏ 
كالعادة ET‏ مالى . 


وف الوقت الدى زارها فيه أيو» كانت جنى قد one)‏ واحدة من مدن 
صنفای‌هند عدة سنین»و لکن أهميتها كسوق وم كز jal‏ قد قاست قليلا. فبعد 
قرن تقريبا » كان السعدى لا زال قادرا على أن بصنا (eb‏ أحد أسواق 
العالم الإسلاى الكبيرة » حيث يستطيع الإسان آن باق تجار الملح من تغازهء 
وهؤلاء الدين حلوا الذهب من dake‏ فى su‏ دازا" . ووجد ليو جنی 
مليئة بالشيل والارز والماشية والسمك والقطن . فيخبرنا ( يبادلون قطنهم إلى 
التجار البرير بأتمشة أوروبا والأواتى التحاسية والدروع ومثل هذا من السلم 
الأخرى . وسکتهم من ذهب دون طايع عليما a‏ 


ووجد ليو أنه Jk‏ 2 من أن اسكيا کان قد اضطهد ملكهالى إلى حد أنه 
of (‏ قادرا الکاد Je‏ أن محافظ على عائلته ) و بالرغم من ذلك کات 
ناك ( قرية كير تحتوی على ست آلاف le‏ أو أ كر وتسمى مالى . 

لتى ہا تسمى الملکه كلباء وهی مقر إقامة الملك والمنطقة تننج حكثيرا من 


- | ١ ۱۱ + وه‎ as aE 
اساي‎ Mos ی‎ dia وهی‎ Bonduku aS ba' کات ر بدتو اس‎ )١ 


- اس 


القمح ally‏ والقطن . وهنا كثير من العمناع والتجار فى جميع الأمكنة . 
واللك برحب مجميع الغرباء فى كرم والسكان أثرياء . وم $ من الصنامات 
وهنا أيضاً كثير من المساجد ورحال Gall‏ والأساتذة . والعاماء يقرأون 
mil bie‏ ف المساجد فقط لأنه ليس هم كلية قط » وشعب هذا الجزء يفوق 
زنوج الأجزاء الأخرى فى الذكاء والمدنية والصناعة . ) 


ومثل کل مستكشن السودان من المسلمين آوالسحین سواء وصلوا إليه 
عن طريق الصحراء أو بالطرق الخحطرة القادمة من ساحل غانه أخذ ليو 
تدريجياً بمرح السودانيين . 


وأبحر س: أخرى عن طريق النيجر le‏ إلى صنغاى الشرقية ولايد 
أنه ص بتمبكتو فى طريقه . فوجد جاو عاصمة اسكيا bia)‏ كبيرة 
عير مسورة ). 


( ومبانيما حقيرة سوى ما يقطنه الك وحاشته» Lyd‏ التجار ذائقو التروة . 
وهنا Isls‏ مصدر لعدد كير هن الزنوج يشترون الأقمشة القادمة من البربر 
وآورويا. كا أن هناك pl.‏ الرقيق وخاصة قى مثل هذه الأيام نی مجتمع فيها 
التجار و حث جاع الرقيق الشاب ذو امس عشرة سنه سته دو کات»و NIT‏ 
الأولاد يباعون . وملك هذه المنطقة له قصر خاص Seize‏ فيه بعدد من النساء 
والرقيق محرسپم c Glick!‏ ولامحافظة على شخصه محتفظ بفرقة من الفرسان 
والشاة . ومن الدهش أن ری كثرة التجار Cd‏ يقدمون وميا إلى هنا 
وارتماع | ex ole‏ لمضا تم نامسول المشتراة من أورونا pm‏ دو کات FL‏ 
LU‏ بأربعين وبعض الأوتات محمسين دوكات للحصان الواحد . وأقشة 
أوروبية خشنة لا تباع با قل‌من أربعة دو کات للقطعة الواحدة c‏ ما إذا كانت 
جميلة نوعا فا مهم بد فعون فيها خمسة pte‏ دو كات»والقطعة القرم به من البندقيه 
أو ت رکا ساوی هنا ثلاثين دو کات . والسيف سوم تلاث أو أر یم قطع 
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ذهبية و كذلك ol Al‏ والسروج والسلع GAM‏ ,ویباع الیپار بسعر مس تفع » 
ولكن alll‏ أغلى من كل ماعداه فهو الى المن جداً .) 


ووجد ليو الذهب متوافراً فى جاو إلى حد أن الأهالى لا يستطيعون أن 
بديعوا كل ما | حضروه معبم إلى السوق فيعودون بكثير منه'' . 


وأكل ليو رحلته شر قأ. فأتى إلى بلاد اموسا التى کان LK‏ قد فتحها 
Chae‏ -- والی جویر ia‏ شاهد شب من صناعاتہا التى اشتهرت ما ال موسا 
فکتب یقول(هنا عخزن كبيرللصناعو نساجی التيل و کثرمن dn‏ ها لصنوعة 
على مثال تلك الى كان یصنعبا الرومان الا قدمون. والناس متعودون على لبسباء 
als‏ الا بر ku‏ حمل إلى عبکتو وحاو) والعبارة التاليةتصف بذر الارز كا 
5 الان فى سکو و و کی وستكون هو صبع تقديرنا حين تعمل إلى | ر أعمال 
ليو على خريطة آورو با . 


واستمر لو مسافراً عو الشرق فر بعد ذلك بأربع من مالك الموسا 7 
زمفارا 8 و كاتسينا Katsina‏ و 96 Kano‏ وزارنا Zaria‏ ء فو جدها 
lee‏ قد محرت من جراء غزو صنغاى الحديث لها c‏ » تسحقما الضرائب الى 
فرضت عليهم » ولأجل أرغاههم GAN‏ ارسل اسكيا حكاما ظاموا التاس 
وأفقرو م »وم Gall‏ كانوا اتریاء من قبل . حقا ان بلاد الهو سا كانت داعا 
غنمه» و کان‌غناها هدا على حساب النشاط غير العادى للزراع والصناع والتجار 
أكثر ما هو على حساب خصوبة التربة رغم il‏ موضع التقدير . 

ويذكر ليو أحد ملوك الموسا الذى EŻ)‏ فى باع بواسطة اس سكا ملك 


عبکتو وأخذ أولاده ليصبحوا من بين خصان الملك العديدءن . واجزء 
الا کر من السكان حلوا Sum JI‏ أستر فم اللاسكما (oF all‏ 4 ,£3 أيضا 


az ابر‎ us" وا كلها مو حو ده‎ Porv الإجلزى‎ cal 7 الماره حذفما‎ e (x) 
Temporal مها عيورال‎ eb نسبة الي‎ jaħ 
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oll‏ كاتسينا وزاريا وزمفارا »ولكن امیر كانو كان أسعد حظا. إذ لم یسم 
إلا بعد مقاومة جبارة » فا من له احترام الفاح ومنح شر وطا کرعه » فقد “عح 
له أن bid‏ بشعبه على آن ید فم ثلث الضريبة لاسکیا » وطلب ٩:۰‏ أن روج 
با حدی نات اسكياءوهو شیء نظن أنه كان نحية له . 


وتابع ليو رحلته إلى الشرق EB Lal‏ إلى بورنو اتی لم تصلبا جيوش 
صنفای» وهی تقع فى الطرف ja) B gid‏ يق حارامانتس انقدم إلى السودان . 
وأقل معا ر الصحراء وعورة . ولذا بظن أنها غ تفقد اتصاها هاما بأسواق 
ra‏ . وبالرغم من هد كان معظم تجارتها مع الساحل الیبیری أيام لبو نی 
Jos!‏ . ورعم أن الذهب كان وفیرا إلى حد أن حعلت سلال الكلاب 
الملكية من الذهب ء فقد صمم أهلها على أن بل gad‏ | من ابول رقیقا cc‏ کان 
| کتر عا محتاجون Jl‏ سبب JIS‏ حرو.يم مع جام الضعفاه . فكانو أ 
يد فعون خمسة عشر أو G pte‏ رقیقا للحصان الواحد . ولکن التجار الر بر 
کانوا يفضلون الذهب | کنر من كلثىء وف الأيام الأخيرة قدموا من أجل 
الرقيق فقط ولم یکو نوا بتاجرون‌ق‌شیء آخر . ول يكن فماوراء عن :ورنو 
tle‏ مه. فيد رحلةالعودة حو الشمالومن ا محتمل أن تكون عن طر بق آغادس , 


وق النصف الأول هن القرن السادس عشر كانت أفكار الناس مشفولة 
Toe‏ با حوادث الثيرة التى كانت أبعد ما تكون عن إفريقيا . فقد خت القرن 
| کتشاف bl mu dg‏ الجديد » و كذلك بكشف طريق محرى جديد إلى 
إمكانيات واسعة لم تكن فى الامکان Ye‏ ء ويدا الثانی کصدر رح واسع 
أ کید . وق مدی خمس سنين انسع أفق الا نسان المتمدين إلى حد و سحد dan‏ 
أنه من الستحیل أن یم هءو لكن هدا یکن كل شی». فقدا فتتح القرن١‏ جد ید 
باكتشاف الرازيل وإلقاء التظرة الأولى على المحبط المادى . وتأسيس 
إهبراطوربة برتغالية قى ple] cdl‏ وأول رحلة حول العالم. 
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وی‎ » Lao! حدث کل هذا فیا بين مولد ليو و کتاعه عن رحلاه فى‎ 
الی‌تقارن با حوادثاغرافية الكبيرة الى عاش خلالها. وبدت له ولغيره کا نا‎ 
حت نشرها‎ Lele قصته بو ل2‎ Clb اذن أن‎ Leads من | بو ادث الصغيرة . فلا‎ 
القرن طبع کتاب راموسیو (رحلات‎ Ss . راموسیو ق‌متتصف القرن‎ 

وأسفار ) عدة طبعات وأصبح ليو معرو فا : 


وق تفس الوقت كان رأسعو الرائط يعيدون رسم خريطة إهريقيا على 
شوه روایات لیوءوظل هذا الاعتاد Ub‏ وکاملا آل وفت تی B smin‏ 
Mengo Park‏ وغيرههن مستكشق و إفريقيا Cop jA‏ و أسوء الحظ هد. العمل 
العظم الذى قام به راسعو الحرائط با خطاء جسیمه حت لا تستطيع تقد ع عدر 
ما و کانث | خطاء عظیمه لا تصدق ۱ 


ذكر هیرودوت‌آن پرا سر ا إلى الشرق. يقسم! فر LA‏ کا een‏ 
الدانوب آوروباءواعتقد أنه الثیل GM‏ ذ كره al‏ یرس ae.‏ القرن 
العا شمر كان ان حوقل أول من زار السودان من الجغرافيين العرب وآ كد 
عبارة هيرود و ت أن النبر سير إلىالشرق.و بعد فرنين ذ كر ذلك لادر سی العظم 
الذى ل ترعتاه النیجرء و يبدو أنه LIS‏ بينه و بن‌الستءال حی‌قال أنه se‏ إلى 
الغرب» و نی القرن‌ال را بع عشر استطاع! ن بطوطة آن‌بصر ح أنه رأى | je‏ سیر 
إلى الشرق . ولکن الادریسی كان عترما كثيراً إلى حد أن كثيرين فضلوا 
ما رواه هو عن طريق غير مباشر ع على مارواه غيره عن حار مم الشخصيه . 
ومن هنا اعتری الناس شك كبير فضاوا عن الصواب . وكان لدی ليو الفرصه 
أن سدد هذا الشك فینکشف معه قدم آس ار العالم Slat‏ » و لکنه Su‏ 
Gul‏ فشل أ كثر من الفشل حين كتب أن ( النيجر يسير نحو الغرب إلى 
kai‏ . وقد أبحرنا فيه مع التيار من عبکتو إلى جنى ومالى ) . 


ليس هناك من تفسير مرض هذا الحطأ الذى وقع فيه ليو حين د كر أنه 


— iv. — 


ركب مياهه MLE‏ ميل أو أكثر . ورعا دفع إلى هذا lati‏ عن طريق من 
وصفوا العالم من الرومان الذرين ( ا خبرنا)ظنوا أن النيجر فرع من النيل . 
والذين $ نعتقد لا برضون أن FE‏ قعهم بالادریسی عن طريق شاب مغرنى 
أسيرء ومہما کان سبب هذا الحطأ الجسم فقد استمر رامو الحرائط مجعلون 
التيجر b EG‏ إلى أن ثبت خطاً ليو ودلك وم‌سیجو الكبير فىسنة ۱۷۹۲ 
حين أ كد منجو بارك إنه يسير نحو الشرق . 


ولیس كتاب ليو ( تاريخ ووصف إفريقيا ) مدونه وميه . ولكن کا 
يزكر العنوان وصف مالك إفريقية اجتاز المؤلف معظمبا . وهو يكتب 
لقراء بحثون عن معلومات عن إفريقيا لا ترامعی deg » LAAN‏ ذلك حين 
بدأ الأخيرون عملم فى النص لم جدوا داعا tay‏ عن أغراضم dew‏ . 
فبعض العبارات كانت تقر | طرق ختلفه واسطه رامعين ختلفی » و قلة 
الوضوح فى Gall‏ شاركت فى الأخطاء . ولكن اللوم بقع كله على 
صانعی الخرائط . 


د کر لبو أن فى امارة جو glCobirs‏ یمن دلاد الموساء کثر من الأرز 
وق مدة فيضان النيجر تغطى كل حقول المنطقة بالماءوحينئذ يبذر الناسالب 
فى الماء فقط فا خذ راسمو LA LI‏ ذلك ليفسروه بأن فى جور مستنقعات 
Tramizino 5 jaly Yin dawl,‏ على خر بطته Palus‏ 8 قبد أو Stic!‏ 
یشتبپون فى أن العبارة التى فى ( ليو ) تشير إلى محبرة كبيرة كان قد أشار 
!| فى قرن سابق دییجو جوم Diego Gomez‏ أحد قوادهترىالبحريين 
فى مکان‌مانی غرب إفريقياورما كانت ق‌ذهن من اخبرهعن البحيراتالكبيرة . 
ديبو وفاجبين Debo & Fagbine‏ اللتين فى شال عبکتو . وإذا Gly‏ 
th, d‏ جاڪو و دی کاستالدی Giacono di Casteldi‏ فى سنه 
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Lago de Guber أطلق علمها اسم ره جور‎ SAS ot Jt ١55 
. '' نمابة القرن الثامن عشر‎ gm تبدأ فى الظهور على الخرائط وظلت كذلك‎ 


ليس هناك من شىء أقل عدلا للبو من آن fiċ‏ عليه عا فعله راسمو 
الخرائط بنصه » فكتابه ( تاريخ ووصف إفربقيا ) كان صورة لعلومات 
أخذت ah gb sal‏ وليس ها بدیل لقرنين ونصف لكل من cal‏ با فريقيا 
كا هو اليوم فى حقل الدراسات التارخية الضيق . فاذا غضضنا النظر 
بعطف عن خطئه المدهش عن مجرى التيجر فلس هناك من نقد لكتابه . 
من إشارته المتواضعة إلى بلينى حين قال ( أنه أخطأ قلیلافی بعض التعليق 
على الأمور المتعلقة با فريقيا وهی‌عمل أقل من أن يشين She‏ عمل عظم كهدا ) . 


: ۱ 
۳ JI 
المهتدين‎ 


ی تسس سس ها 


)4( كانت ina‏ تسمى أحانا سجس Sigisnes‏ وأحانا أخرى جواردى 
los Guard‏ کن ناج تشر جح فی کل sols!‏ قد اطلق لاو Blaeu‏ فى 4 ١5659‏ 
adie, 20 os ۰ 5 ١‏ 
Senex,‏ حوالى ۱۷۰۰ ee!‏ جى على اصف البحيرة وعلى الاصف اآخر جواردى 
al; 4 > : ۱ ۹‏ ۳ 1 که MW,‏ سا FATTA‏ 
املك ةررم ۴ فى ستة ۱۹۸ ومول Moll‏ سنة -۱۷۱۰حاسه ناد ن عن il‏ 
1 3 1 4 عدا . ۳ 5 ۱ ۱ u ri‏ 
ورعاظنا أنه من الا فصل أن شترا مس لو MTA‏ ااول.سم>۵۲0داع Mansis de‏ 3 2 
نس Bogs & Monases de‏ وت دای !11 ورویرت Robert‏ فى 
6 ظ 
۱ - ۳ ۲ 1 ۱ 
خر بطم ما دی oped! ۱۷۷۰ ai‏ و 5 يديا لها اسما ۰ 
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لیس ليو هدينا بشپرته إلى أسفاره التى لا تعتبر غير عادية لرجل ope‏ 
ولكن لا كتبه عن المالك إلتى زارها . فعبارانه الحية لم تكن مثيرة لمواطنيه 
( لانهم — بحلاف المسيحيين ‏ کاوا يعرفون كل شىء عن هذه CUM‏ 
البعيدة Al‏ وصفها)و + wi b‏ زبارة ليو جدید كانوا مجهلونه فى وقت كانت 
فيه التجارة عبر الصحراء على قدر من النشاط لم تبلغه من قبل . 


ففتوحات إسكيا العظيمة أمدت صنفای بثروة هائلة . فأملا mS‏ 
الواسعة الى امتدت من الغا بات المطيرة فى الجتوب إلى الصحراء فى الشمال . 
ومن الموسا شرقاً إلى المحيط غرباً كانت ها مواردها الطبيعية التى تفيض 
عن حاجتبم . فالتربه الحصبه الق يقوم زراعتبا فلاحون داكو العمل نحت 
ظروف مناخیه مختلفة اختلافاً كبيراً . ومناطق السفانا المتدة التى Bh‏ 
قطعا نهم الكثيرة العدد من الماشية والماعز والضأن . والعديد من الأنهار 
والبحيرات EU‏ بالأسماكءكل هذا أمدم OLS‏ لا تنفذ من مختلف الطعام > 
ولأجل إرضاء مطالبهم الضرورية الأخرى كان عندم أيضاً عدد من 
العبناع من آععاب المهارة يصنعون ما يطلبون من تروتهم المعدنية الضیخمه . 
فى لم يشعروا با لنقص قط بل كان لدم Lal‏ فائض كبير من الذهب 
والرقيق . وهم ستطعون أن متلكوا كات غير حدودة من الذهب 
A‏ يسطرون على موارده الرئيسية» و كدلك من الرقيق ماداموا 
ستطيعون أن يغيروا على جرا لهم الضعفاء ليحصاوا على كل ما بریدون . 


و كان A seul‏ ذه الثروة المائلة Gay‏ إلى طلب مزيد من الرفاهيه 


مختبة الممتدين الإملامية 


—ivt— 


وهی تعنی لصنغای بضائع البحر المتوسط » وما انصب بصفه مستمرة من 
الضرائب إلى جاو وعبکتو استطاع الصنفای أن یتاجروا مع الغرب على 
نطاق ام يكن قبل ذلك مستطاعا للشعب السوداتى » حتى ولا għalli‏ مالى 
أيام منسا موسی»اد لم ج Slat‏ مطلقا هن قبل إلى مثل هذه الکیات 
من الذهب والرقيق . فبصفة مستمرة كانت قوافل الصحراء تعمل فى 
حر که دائبة لم تشهدها من قبل . واستقر على طول الساحل الشمالى لا فريقيا 
كا مخبرنا ليو نجار يتاجرون مع السودان وق كل مدینه سودانیه عاش 
مغارية مغتربون و مود اكوا قى تفس هده التجارة . 


وق ale‏ القرن السادس عشر . حن كان الدهپ لا JIS‏ ينصب دون 
قيد إلى المغرب وحين كانت قصة ليو عن الممالك الغنية فى قلب إفريقيا 
لا تزال تقرأ على نطاق واسع فى أوربا تسل ا مغرب غاة مز يدا حد بد | عبر 
متتظر Wha‏ من هذه الثروة . 


ولايروىلنا التاریخ کشا بما يعادل النكبة التى نزلت با لبرتغال فى سنة۸ه ١‏ 
فى موقعة القصر الكبير . فقد جرم إلى الحرب هع مغاربة مرا كش ملكهم 
الصغير ذو التجربه السيرة . دون سباستيان Don Sebastian‏ ولم تكن 
هناك ظروف the‏ بالملك تدعو إلى الفشل ألا وهی متوفرة ولكن عظم 
النكبة التىتلت فاقت أقصى الاحتالات. فی مدی ست ساعات قى يوم من أيام 
أغسطس الحارة Saal.‏ قوة برتقا لية بلغت سته وعشرين ألف رجل » ولم 
ينج من الوت أو الاسر إلا أقل هن مائة ولكن لم يكن هذا كل شىء فى 
نكبة اليرتغال . 


Jb‏ جانب bud‏ لزهرة c Le‏ انتقلت سیادتہا إلى أسبانيا کا 
ts‏ مج المعر كه المباشرة الى نظر الما ادوارد کر زى ۲ c E ward‏ 
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وم تغير مع ركه القصر مجرى التاريخ فى وربا فقط c‏ بل انتشرت Yes‏ إلى 
prot‏ وما وراءه . 


وكان بين قتلى المعر که تائدا الجيشين دون سباستيان وعبد الملك شريف 
فاس . وليس آول Els‏ العر که الفجعة المرض المميت الذى أصاب الشر یف 
الذى لم يعد يستطيع اجلوس على جواده فا درك انه رجل میت . بل مات فى 
dad‏ التصر بعد أن عين أخاه الأصغر خليفة له وهو مولاى أحمد الذى لم يكن 
قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره وأضاف الشريف الجديد إلى امه 
لقب المنصور . 


وقد کسبت الحرب المغاربة صيتاً فى العا لين السیحی والإسلائى . فاق 
كل ما تمتعوا به هن قبل بل لم يبلغوه من بعد . وبالرغم من هدا . 
بدأ المنصور عبده Date‏ بالمشاكل . كانت الملکه منقسمة > کا كانت دابا 
إلى جماعات مستعدة لأن تنصر أى و احد من SOI‏ آو aw VI‏ الذ cy‏ دعون 
العرش » cy lly‏ يستندون على إدعاءات أقوى من إدءاءات المنصور نفسه . 
bls‏ برحب الناس بارتقامه العرش و کل الفخر الذى كسب هن هزه 
real‏ انصرف عن حق إلى أخيه التوفی . ولذا أنكروا عليه ls pall‏ 
يتمتع مها كل بطل شعې . وأصبح ظاهراً أن الا ضطراب - الذى كبحته 
ید آخه الحازمة ‏ قد ينبعث إلى نار فى أى dad‏ » فل يكن هناك إلا قلة 
بستطیم أن Għ‏ بهم . أقلهم سكان اعاصمة . لان الفاسيين کانوا بکرهون 


لتسمح أن تمر هذه امزعة دون انتقام » و کانت الاداة احتملة للانتقام 
المسيحى جاره القوى فيليب ملك اسبانيا al‏ يكن dab‏ عه إلا أميال 


—ivi— 


محر b‏ يسيرة . وكان الأتراك فى الجزائر أقرب من ذلك . وما زالوا حقدون 
على المغاربة مقاومتهم B sill‏ للانضام إلى الاميراطورية العمانية . و كان 
JALI‏ ملا" تفوسهم هن أجل الانتقام للبزيمة الساحقة الی DI‏ بم فى 
ليبيانتو منذ سبع سنين ليس غير . ولذا ۸ يكن هناك من هلل للنصر الكبير > 
بل فى كل مکان كن الحطر الذى مهدده . 


وبا لرغم من هدا دات وود من الرسل الب تصل حاملة 
معبا kud‏ الثينة . ولکن معا أيضاً معاول اهدم ‏ و کان آوها من باشا 
الجزائر. ونا نيبا من البرتغال تطلب فك الأسرى » و كذلك سفير وام وراج 
Jeo ul‏ عض Ġobb;‏ خدمه سباستیان م ارات ملك امجلترا التو اقه 
لأن تواصل التبادل غير الشروع للسلاح » مقابل ملح البارود الرا کشی » 
فقد أرساتسفيراءو لکن ما دعو إلىالدهشة أنه لم يكن محمل‌من blużi‏ ماهو 
جدير بالتسجيل . ومع ذلك كان هناك فى القصر من محيد عقد معاهدة 
ew‏ وبين المنصور . وحمل سفير $ Li‏ هد UE‏ وهو jal‏ عقد e‏ 
صداقة ew‏ المغرب واللك الحائن دنرى الثالث الدى كان بيعش داعا 
بعيداً عن أى حليف معاد لأوريا السیحیة) . ولقى qis‏ ملك اسبانیا 
الا كرام أكثر من أى سفي رآخر . وكانت هديته حجراً من doe dl‏ حجم 
اليد وزمردة قى حجم التفاحة . وكية كبيرة من اللؤلؤ وجدها المنصور 
مرضية ومؤ كدة لهذه الصد اقة » و كان السفير التر كى أقل اجميع نصيباً من 
الترحيب » اذ ظل بنتظر المقابلة bi‏ طویلا ما جعل السلطان ماد لابنسی 
هذه الإهانة c‏ وینا كان التصور xu JIN‏ نفسه حاکا Sa VG‏ 
بضعة إجراءات سعيدة من أن بظپر حزما آدی إلى تقوية مر of‏ شیف 
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فشا 


فشيئا . وقبل أن At‏ مدة طويلة أصبح م ركز, ى العرش قوياً إلى حد 

| يعد هناك مأ هم به أو مخشاه » وم نكن الشؤون اغارجية أقل من ذلك 
۳ أذ صرت الایام دون هجوم من ای ناحيةسوى JL ls $ sie‏ استدعاها 
مراد قبل أن تصل‌هدفپا Lod‏ كشءو أصبح من الواضح أن خطر الإعتداء 
الأجنى قل أصبح أقل ما كان یظن . 


وأصبح المنصور قادرا على أن يتمتع شمرات النصر منذ أن تخلص 
عقله من القاق Gall‏ كان يتمثل فى فدية الأسرى المسيحيين » ول يكن 
هناك من مجید حساب ذلك أفضل من الفارة أصحاب التجربة الفريدة فى 
قارات القرصان . و لیس من الممكن أن عسب مقدار هذه wall‏ ولكن 
ظلت Os‏ الشريفين تفیض بالذهب الأجنى لعدة سنين . إذ بعد 
أن Lab‏ أقصى التبذر قى الداخل كان هناك من الذهب ما يكو ز لأن يسد 
المطالب الالیه للملوك المسبحيين امحتاجن . ومن بين ‘Nb‏ كان ملك 
فرنسا والدون انطو نيو المطالب عرش البرتغال والذى أعطى ما بريد بفضل 
الحاح الملكة الزامث 


و رکز أسراف النصور الشخصى أ كثر ما يكون على بناء قصر كبير 
متسع نم فى ما کش » استخدم فيه 43 ألافا من المسيحين . وقدمت السفن 
الكشرة حمل من المند ġel‏ مواد الششرق لین . وأمدته ایطالیا وإرلندا 
بالرخام اللازم لآلانى SLEW‏ وأحيط القصر محدائق خمة تتتاسب مع 
تقامة الداخل gm‏ أصبح (البدیع) کا أطلق عليه cans‏ سنين هن الع كدق 
مظور صورة من العظمة لا تضارع ۲۱ . 


)1( استتاداً إلى العقراتى کان الإرلدیوں ببادلون اثرحام فى مرا اش عا يوارى ثقله 
من السكر . 
Lele PU (‏ ف سنة ۱۷۰۷ ۰ 
(Y)‏ دعس قصر الدیم او دار nal‏ ولأى hele‏ گی 
UL - ۱۲ (‏ الاسلامية ) 


iyi‏ الممتدين الإملامية 
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وبالرغم من أن علاقات ت الشريف بجيرانه ظلت علاقات صداقة » فان 
الإستعدادات للحرب ظلت تشکل حاجة ملحةء BYU‏ كانوا فى داخل 
ila‏ يكنون العداء کا هو دام . والقوى المسيحية . اعدا فرنسا ‏ 
أعداء داعون للاسلام لا يوثق بهم مطلقاً c‏ وكان فيليب يلح داتما من أجل 
المطالبة عیناء لاراش الصغيرة التىتطل على الحبط وهی الحا رسةالطبيعية للطريق 
g jil‏ المؤدى إلى المضيق ٠‏ وادعى هذا الميناء أيضاً الأتراك وكذلك فرنسا 
والأراضى الواطثة . فكانوا جميعا يكنون اهما Ue‏ بمستقبلبا . وأكثر من 
ذلك كانت هناك إشاعة أن Iie!‏ كانت تملك خططا تحوم حول الميتاء 
ا جنونی موجادور ما داموا فى احتياج إلى السكر الذى كان مادة جارتهم 
مع المغاربة . 


نحت كل هده الظروف استمرت رغية التصور الرئيسية فى المحافظة 
على جيشه داعا على أهبة الجربء وحصل عبد اللك على انلشب لسفنه 
والسلاح اللازم atud‏ من الزابث العاهلة المسيحية الوحيدة المستعدة لتحدى 
a‏ مع المسامين قى المواد الحرية . وقد فعلت ذلك 
من أجل حاجتها الملحة للح البارود اللازم لصنع الذخيرة » والذى 
tes‏ فقط من المغاربة ‏ وبالرغم مما فعلته لاخفاء دورها قى 
هذه التجارة غير المشروعة » فقد عرف بها فيليب . وملا ت المرارة قلبه حين 
نحطم الجبش السیحی فى موقعة القصر واسطة أسلحة مستوردة من انجلترا . 
و لدا اعترض بشدة عندما Ae‏ برغیه , اليزابث فى“ عادة العلاقات اشجار 4 هم 
انسور إل عد L‏ کے یو Tee‏ 
كانت رغبة ملحة ,لدي المنصور من أجل تزويد جيشة بالسلاح وكانت 
تعادل رغبة اليزامث-ق الحصول على ملح البارود » by‏ مدن مدة حتی عرفت 
اسبانيا و كل العام السیحی آن المغارية محصلوق” ع حاجتهم من خشب 
għud‏ من Wale]‏ و MIS‏ كرات الدافم والجاديف بل وأشرعة السفن 
التى لم تصنعها من قبل . 
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وق نفس الوقت . كانت الرغبة فى الحصول على هذه المواد et!‏ من 
أجل الدفاع عن مرا کش آخذة فى النقصان . ob‏ الملات على فارس 
والاضطرابات الداخلية كانت Spa‏ لقوة ال راك » حتى أصبح من الواضح 
أن لاخطر منم فى القيام lace‏ طرة أجنبية حد bab‏ أما فى المواطن القر ża‏ 
این انحاد عرشی أسبانيا JW As‏ لم تكن له من العواقب ما انتظرها الما 
كله » والثورة فى الأراضى الواطئة كانت تبدو أقل LLI BL‏ کا أ Sy]‏ 
الحرب الفارسية قوى بر كيا » وعلى رأس ما واجه فيليب بر كان الحرب 
مع اليزايث . ولذا لم يكن هتاك ما خشاء من أسبانيا أ كثر من الأتراك . 
ولذا بدلا من تنقص مطالب المنصور من الزابث فا ها أخذت فى الزیادة , 


و کان سيب ذلك سر احتفظ به جيدأ . فیاستقرار العرش وزوال خطر 
الاعتداء الأجنىء كان الشريف مخطط من أجل استعال جيشه فى عملية 
جديدة مدهشة . فقد صمم على أن يغزو السودان ويسلب الصنفای At‏ 
مصدر الذهب Gall‏ كان بنصب على المغرب قى هذا الفيض LSA‏ . 
وإمكان القيام ذا العمل لاشك قد جالت محخواطر المغرب قبل ذلك Gc‏ 
حالت biċ‏ الأمير هنرى فى قرون سابقه . فبعد سنين طويلة من DI sie‏ 
أجيد għala‏ » و لكنما غير مثمرة عرف البرتغا ليون أنه من العبث الوصول 
إلى حقول الذهب عن طريق البحر فصم التصور على أن بصل إليها 
Ly‏ . وكانت مخاطرة جيش فى طرق صحراو به تنتثر عليها عظام الانسان 
والحيوان الى تتركما قوافل التجارة الصغيرة تبدو لكل اندرا عي 
من النون . ولكن المنصور كان قد فكر فى الحاطرة احكثر ما 


وزنها و قدرها . 


ia‏ اهتين الإملامية 
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کان التبادل الصامت مع شعب غير منظور » ثم جهاد شعب غير منظور 
فى أن برحل مع ذهبه بأى شىء إلا اللح c‏ هى المميزات البارزة لتجارة 
الذهب فى غرب إفريقيا c‏ هذه البادی» الأساسية التى أملاها شمب ول 
بدا إلى أقصى الحدود لابد أن تقبل دون أى سؤال بده كل من دخل 
فى هذه التجارة . كانت هذه هى Għa gill‏ حددت أعمال الوسطاء السودا نين 
أصحاب الامتياز الذين كانوا يعرفون أبن يذهبون من أجل NE‏ الذهب 
و كيف يتعاملون حين يصلون إلى هناك وإلى التجار البرر osm Call‏ 
الملح الضروری الذى كانت تغازه هى المصدر الرئسى له . بل اقتربت لتصبح 
الوحيد OV‏ ملح البحر الذى هوالبديل الوحيد» يكن يمكن الحصول عليه فى 
الداخل. و بالرغم من مر كر تغازه السیطر فى مجارته‌والی CH‏ منها کثیرون» 
واشترك فیها كثيرون آخرون » 6 نه م يكن لها تاريخ سیاسی . فقد جرت 
فى إنتاج الملح لا تزعجها الصحراء ولا السياسة . 


ولابد أن يحد أن الاضطراب السياسى فى مكان هام جداً لتجارة كثيرأ 
ما يثير الرغبة الشديدة لأمم كثيرة فى Mal‏ كدءولكن م نكن دوافع النصور 
ی الرغه ف أن بضع حدأ للبدوء التقليدى لتغازة » و قبل أن نبحث عن 
الأهمية السياسية لما حل ما ؤأة وعلى غير انتظار» محسن بنا أولا أن ننظر 
ما كانت عليه أحو الما من قبل . ومن حسن الحظ أن ابن .بطوطة زارها 


—\AY— 


كا وصنبا كل من ابن بطوطة وليو الافریق . 

۴ القرن الرابع عشر ‏ استتاداً إلى کتابات ان بطوطة ‏ کانت 
تغازة ( الاخير فيا — بناء بيو تما ومسجدها من حجارة الملح وسقفپا من 
جلود الال ولاشجر بها bl‏ هی رمل فيهمعدن الملح محفرعليه فى الأرض . 
فيوجد منه ألواح ضبخام مترا کبه كأنها قد حتت . ووضعتنحت الأرض » 
حمل الجمل منها لوحين ولا يسكنها إلا عبيد مسو فة الذبن محفرون على الملح 
ويتعيشون ما جلب إليهم من عر درعه وسجلماسة ومن نوم اجمال ومن 
انلى اجلوب من بلاد السودان » ويصل السودان من بلادم فيحملون منها 
ا ملح ويباع امل منه بایوالانن بعشرة مثاقيل إلى عا نية » و عدینه مالى بشلانين 
مثقالا إلى عشر cy‏ ورعا انتبى إلى أر من Liża‏ لا » وبالملح يتصارف السودان 
کا یتصارف بالذهب والفضة c‏ يقطعو نه قطعا ويبتاعون به وق $ GWU‏ 
على حقارتها يتعامل فيا بالقناطير المقنطرة هن التبر  Lily‏ ما عشرة أيام 
فى جہد OY‏ ماءها زماق وهی أكثر mal sil‏ ذبايا ومنپا برفع الماء لدخول 
الصحراء call‏ بعدها ) . 


ويصور ليو p SY!‏ — و كان قد مر غازة فى طريقه إلى السودان-- 
صورة أوضح لهذه النطقه العز و لة و bd‏ س LL‏ فقول : 


)$ هذه المنطقة مخزن كبير للملح jie‏ إليهءوهو هناك أمن من الرمر . 
وهذا الملح يؤخذ من صكبف معين أو حفر تقع عند مدخلها أكواخ من 
يعملون فى مناجم اللح . ولا كان هؤلاء العمال جیعا من الاجانب فا نهم 
ببیعون املح اادی یستخرجونه إلى نجار معينين حملونه على جمال إلى 
ملک مبكتو حيث alll‏ نادر ندرة شديدة . ومستخرجو اللح ليس عندهم 
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أى طعام بل يأنى به هم عجار »لام بعيدون عن SLI‏ المأهولة مسافة 
عشر LY‏ يوماء إلى حد Op el‏ جوعا فى بعض الأوقات إذا ما تا خر 
التجار عن الوقت المناسب . وأكثر من ذلك فان الرياح gal‏ به kell‏ 
تعمی أ بصارمم حى ام بجشون ها ممرضی ta‏ لا خطار و وقد هت 
بينهم ثلاثة أيام اضطررت خلاها إلى شرب الماء الا الذى بستخرجونه 
من So‏ معينه ليست بعيدة عن مواطن (elli‏ 


وق القرن السادس عشر كانت الناجم لا زال يستغلها مسوفة الطوارق 


وبالرغم من بعد تغازة عن السودان وقرما من مراکش تبدو الناجم 
Os‏ حکام مرا کش او فاس لم سيطروا عليها أبداً ومن‌احتمل آن‌یکون 
هدا لايعنيهم كثيراً GY‏ السو فة MIA‏ من سیب يستطيعون به تعطیل 
تحارة يكتسبون منها كثيراً وإلى جانب أرباحهم من بیع المح فهناك 
الضرائب والمكوس الأخرى الى تفرضها قبائل الصحراء على القوافل المارة 
ببلاده (۱) . وق هذا الوقت كان المسوفة أتباما لصنفای وق حدود 
متلکاتهم. وعلى ذلك تقع مناجم اللح فیپا وقد سخطوا علیهم سیادتهم عليها . 


وبالرغم من أن الفاربة لم يكن هم من سیب للخوف على نجار مم مع 


BLY ۱‏ صرية cadets Ż ١‏ أل 4 
(A)‏ فى ایام يو فرضت صهاحه صر ده ساوی دو کات و احد می قياس على A‏ 


. جل كر بأرضهم من تغار ة وولاةا‎ dye 


مشتبة الممتدین الإملافية 
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لسودان من التوقف فان امتلاك تغازة كان أمرا مینا فى نظرم . فپی 
نعطيهم قدراً من التحكم فى أسواق الذهب » وإذا کانوا م بسیطررا على مناجم 
املح میحتمل أن يكون ذلك سببأ فى dia‏ فى سياسة الصحراء _ والتسبب 
فى إحداث غارات عاصفة على مرا کش . فق سنة ٩٥۳ ( ١545‏ ه) حاول 
والد التصور -الشیخ مد (ane — 401 (۱۵۵۷ bott‏ أن et‏ 
اسکیا اسحق — الذی کان محج صنفای آنئذ على أن یتنازل له عن الناجم . 
فاجاب اسحق ان الاقتراح غریب من حا ععظم کالشریف . و أن اسحق 
الدى ولیه إهتاما ليس هو . بل + یولد بعد ولکن اسکیا لم يقتنع هذه 
الاشارة الحفيفة . بل أرسل ألفين من الطوارق يغيرون على درعه احدی 
ولايات مرا كش الى تقع عند سفوح جبال أطلس و إلى الغرب من سجلماسة . 
و آمرم أن يسلبوها أ كبر ما يستطيعون » وان یصعدوا go‏ أبواب مدينة 
مرا کش إذا آمکنهم ذلك ۰ Cy pall No‏ ۸ یتجاوزوا درعه c‏ و بالرغم 
مرب a‏ سبوا خسارة جسييمة B‏ نم کانوا حریصین على أن لا يقتاوا 
أحداً ويبدو أن اسحق قد pl‏ ذا الأمر غير العادى c‏ لأ نهم Hey‏ ف 
أن يشر ba‏ مع الشريف . وجح فى ذلك . ولكن بعد عشرسنين انتقم 
مد ها . فقد أرسل جماعه للاغارة على تغازة c‏ قتلت حا كبا من قبل 
صنغاى وعدداً من الطوارق امسكوا بم حا ملين اللح على جما لحم ۱ 


وعندما ار تقى المنصور (@4AN) ۷۸ dour jal‏ کان !سکیا اسحقلابزال 
حيا .3 لکن اسکباداود خلفه بعد دلك بقليل»و كانت قدمرت فترةطو يلةمنالحدوء 


)١(‏ حطیء السعدى فبقول أن هذا الشریف هو آجد بن العروحی ولكن هذا 
الأخر kals-‏ اخوه عمد ق سنه ۰ سد ارتقاء 5x | LK‏ عام ۱ 
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على تغازة ارتفع فيها قدر المغارية إلى القمة من جراء pall‏ الذی حازوه فى 
مو قعة القصرالكبير. فر أىالسلطان أن الأمر بستحقعاولة القيام يبع ضالحطوات 
الفيدة مع اسكيا . فاقترح على داود أن يترك له المناجم ka‏ ولعل الاسکا 
تبين أن سلطا نالمغرب قد آصبح قوبا إلى حدأنه يستطيع أن يستو لى على تغازة 
إذا اراد . فاتفق معه على ذلك ووضع أساس علاقات صداقة بين الدولتين . 


ولم يكد الحاج محمد خليفة داود مجلس على العرش لبضعة شپور حى قدم 
سفر من السلطان إلى جاو تحمل هدية مينة لاسكيا الجديد » فقوبل السفير 
بحرارة » ورد بهدية من الرقيق (منبم “مانون من الحصيان ) وبعض من 
الزيد والمنتجات النادرة الأخرى وكانت الزيارة أبعد من أن تكون سملا 
من أعمال المجاملةء و لذا اعتقد ملك الصنغا ى أنها ليست أقل من‌استطلاع‌حرف. 

ومن احتمل أن يكون المتعبور قد دا برسم الحطه لغزو السو دان 


فى سرعه بعد حملة تأديبية برسلها آلی‌واحی نوات وجورار ن لیجرب!مکانیه 
حرلك إعداد كبيرة من القوات عبر الصحراء . فالغزوة على صنغاى (He‏ 
Tan‏ اطول قى الصحراء ولكن النصور اعتقد أنه من الممكن القيام cles‏ 
وقد صمت العفرای المؤرخ المغربى عن هذا الجزء من حك المنصور > ولدا 
كانت معلوماتنا قليلة عن Ob peal‏ التى عت للحملة . ولا يستطيع ل نسان 
أن بشك ق أنالثلاثة GIT‏ ياردة منالقاش الاجليزى الى وصلتإلىمرا کش 
في فرار سته OAS‏ والی كانت قد طلبت من أجل عمل أغطية الاسلحه 
tll‏ للجيش النتصر قد طلت من أجل هذه العملية التى يقوم بها النصور . 


واستناداً الى السعدى » لم يطل الوقت مد عودة السفير من صنغاى »حت 
وصلت الأخبار إلى جاو عن جيش شريق يلغ عشرین الفا قد حح 
Maħ‏ السودان als.‏ قائده أمر أن بتبع طريقا داریا هر وادان فی جتوب 


2 مناك Ling lle‏ التاريخ قالساطان التصور لم برنق العرش المشرإى للا س۷۸٠٠‏ 
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شرق موريتانيا għ)‏ احتلپا الرتغاليون مرة ) ومنها إلى الستغال الأعلى 
ليستولى على كل المدن التى يستطيع الاستيلاء عليها ء تم ہاج عبکتو > 
وبالرغم من أن رواية السعدى ينقصما الا كيد Gals‏ من السبل أن نقبل 
تقد راته عن قوة امیش الغریی » فليس هناك من شىء مستبعد فى عبارته ای 
تقول أن الجلة ‏ فيا عدا فئة قليلة ‏ قد هلکت فى الصحراء من جراء 
الجوع والعطش » وقد يكون هذا سببا فى أن العفرانى ام بذکر شيا عن 
حادئة كان من الأفضل ها أن تنسی . 


وأرسل المنصور واحد من قواده ومعه مائتان من حلة الأسلحة النارية 
للاستيلاء على تغازة » ووصلت الحملة لتجد أن dine‏ السكان ġdi‏ كانوا 
من الزنوج الرقيق قد هرنواءفكان هذا فشلا كاملا GY‏ الناجم لا تعمل 
غير هم ولا فائدة هن الاستيلاء ple‏ . ولأ كد اسكيا داود من ذلك Ob‏ 
أمر أن لا مود احد من شعبه إلى تغازه . فتخلى المنصور عن المناجم الى 
ظلت مغلقه لان ملك صنغاى ۸ مجرژ على teal!)‏ هم . 


وكان إغلاق تغازة امراً دقيقا لسكان النيجر الأعلى ‏ لأنها كانت 
A‏ -- وم البعیدون عن الشاطىء ‏ المورد الوحيد للملح . ولكنه قاد 
إلى | كتشاف er tll‏ أا لها لشهوره لملح‌مناجم تاودینی Taodeni‏ بين تغازه 
وممكتو. ولكن هناجم تاودینی|تکن لتسد المطالب العا جلة للسودانيين»و قبل 
أن بعر زمن طويل اضطر ملك صنفای أن يعيد العمل إلى تغازه» وعندما مح 
المنصور بذلك آمر بفرض ضريبة مقدارها مثقال من الذهب على كل حمل 
من الملح يستورد من السودان . ولكن هذا الأمر رفضه اسكيا riti‏ 
جود فى الوقت الذى كان فيه الشريف قد شغل yh‏ خارجية مدة 
من الزمن . فضيع وقصا طويلا ء إذ كان كل من الأسبان 


http://www.al-maktabeh.com 


— \AV— 


ALY,‏ يداومان على طلب لاراش و KI‏ لع بالسلطان بكلمنمما ضدالاخر» 
بل ذهب Ley‏ حين وعد الاك فیلیب بلاراش کشرط لهدنة تستمر عشر رن 
SI sui‏ فسخ الاتفاق عقب أن وقعته أسبا نا مباشرة واظہر بن 
من عدم ألثقه فى معاملته لاتراث ملکه امجلترا حين ردد $ MAS‏ وعده 
عساعد ته لدون انطو نيو » و بالرغم من هدا | بصعف النصور من تصمیمه 
على غزو السودان وفتح صنفای . 


inal 
المهندیی‎ 
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فى سنة ١044‏ عندما کان النصور فى فاس اول عبثا أن ممم مورامرته 
فى العاصمة الجنوبية » وصل إليه البريد من مراكش حمل خطابا ۰ كان 
قد کنبه ولد القرنفل وهو EJ‏ هنالسودان. كان اسكيا اسحق الثانی‌قد نفاه 
إلى تغازه . ومنها فر إلى مرا كش ولكنه منى بالحيرة حين ل بد السلطان بها . 
فكتب إليه يقدم تفسه c‏ بأنه الأخ الا کر لاسكيا الذى اغتصب مته عرشه» 
وطلب من المنصور أن عتضن قضيته ووعده بأن مجزل له المكافأة 
على ذلك . 


وبالرغم من أن ولد القرنقل هذا لم یکنا کثر من جابفارن خطا به زود 
المنصور محجة وعذر jal‏ بغزو السودان»ولکن كازعليه أن بتحرله حذر . 
اد هناك حدود نا Ct‏ أن بضعه من قيود على شعبه الذى يستفيد فائدة 
كبيرة من التجارة مع السودان c‏ ولايد أن هده ال سوف تضر هده 
التعجارة إن d‏ تحطمبا c‏ واستناداً إلى رواية السعدى . قد کلفته هذه العملية 
الکروهة جيشاً ضاع كله فى الصحراء Isles‏ إرسال جيش آخر قد تدعو 
إلى إتفجار الروح الثوربة التى ما زالت — کا أظبرت ob‏ حديثا ‏ 
تفور نحت السطحء و لدا دعا السلطان رحال دو لته والوزراء والحكام وزعماء 
القبائل الكيرة إلى اجتاع محصل فيه على موافقتهم على القيام al‏ الى 
بتو ی القيام ہا : فأخبرمم | نه قرر أن ہاج امير جاو سيد السودان من أجل 
أن بوحد قوةا لاسلامعت قاد واحد .و فتح السودان الغنىلابد سیعطی القوة 
یوش الاسلام . وفی ذلك رفع لروح المسلمين الحقيقية » وأخيرا ذ کر أن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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اسكيا اسحق bi sa każi‏ املك الضرورية » کا أنه ليس قرشیا . فليس له 
الحق فى أن حم . 


دهش الحاضرون لذلك. وصرحوا دون مواربة ععارضته للحملة وقرنوا 
معا رضت بأسباب المعارضة » فبين بلادهم والسودان كدراء واسعة . لا ماء 
فا أو مراعى » وطرقاتها غر صا حة لسير حملة كبيرة » وبالاضافه إلى ذلك 
هناك الأخطار الأخرى التى تكتنف الصحراء و آهمپا الطوارق . کا لم بفکر 
أحد من ملوك الأسرات الثلاث الماضية ORS SN)‏ المغرب ) -رغم قوم 
لحظة واحدة فى القيام ثل هله = en ۰ ie‏ احمال لفشل . 
اثلاث السابقة لأننا یم لا أكثر حکه من آبائنا ) . 


فاحتقر التصور ماو فهم وقال : 


fu)‏ تتحد نون عن أخطار الصیحراء الت جب أن جتازها . مثل الوحدة 
القاتلة وقلة الماء والراعی . RN‏ نسيم أن التیجار لد ن لا علکون 
استعداداً كاستعداد ght‏ د بقطمون هذه الصحراء فى انتظام را كبين أو 
راجلين» و بتو قفو elegy l‏ وها أنا املاك اٍستعداداتأ کثر ما dic‏ هو لاء 
ولاید نی سأعمل ; نفس الشىء مع | بیش الدی سوف lo! gt! tay‏ بزهب» 
أما عن الأسرات السابقة الى لم تفكر — کا تقولون فى القيام عثل هذا 
الشر وعءفأ نم تعرفون جيدا أن المرابطين شغلوا بغزو الأندلس > وبالتراع 
مع المسيحيين والوحدین كذلك شغلوا بالصراع مع طوارق صنباجة وأخيرا 
نی Mon‏ ن‌قاتلوا عبد الوديد فىتلمسان . ولكن طريق الأندلس اليوم مغلق 
أمامنا GY‏ أعداءنا الكفرة قد استولوا على أجزاء البلاد . وحن لم نعد B‏ 
حرب مع تلمسان أو duds‏ الجزاثر لأنها فى JISWA‏ ۱ وأكثر من دلك 
فأسلافنا وجدوا صعوية كبيرة فى أن يتفذوا ما رد أن تنفيذه اليوم OY c‏ 
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جیوشهم كانت مكو نة فقط من آلفرسان الزودین ALL‏ وحملة الاقواس 
وم يكن البارود قد عرف بعد . و کذاك الاسلحة النارية ذات الائر الغیف . 
Ul‏ اليوم فالسودانیون لا علکون إلا الحراب والسیوف . وه أساحة 
لاقيمة لا إذا ووجبت بالأسلحة المديئة » فسوف تکون Ul‏ حرب سبلة 
ناجحة على هؤلاء القوم وننتصر pele‏ . وأخيراً » فالسودان أغنى من 
الغرب . وغزوها سيجلب لنا فوائد أكثر من محاوله إخراج الترك الذين 
يبذل لأجلهم مجبود كبير دون مائد كبير - لا تدعوا جبن أسلافنا بود م 
إلى بعاد ما هو قريب أو تصعيب ما هو سبل . 


و کان لكلام السلطان أثر ظاهر على سامعيه . فسرعان ما کسب U‏ بيدهم 
بل حماسهم للمشروع > وأجاوا وان كانت اجابتهم LA‏ ( رغبة الأمير 
أميرة الرغبات ) و بذلك أصبح السلطان قادرا على أن بضع التجبيزات الرائعه 
eld‏ الكيبرة على السودان . 


و الغار 4 — کجمیم الشر (ub‏ -- یعتمدون دا عا من أجل النصر على 
النفوق العددی SUI‏ أ كثر من اعتادهم على کناءة فرقم و نجميزاتها . و كان 
هذا سبب تجاحهم فى مو قعة القصر الكبير » و لکن ija‏ صنفای تستدعی liż‏ 
خر . فقبل الوصول إلى صتغاى هناك الصحراء g‏ يجب ان تعبر و كان 
هذا هو أصعب أجزاء الملةء فا ن ذلك منع استخدام الأعداد المائلةء فا لقوات 
الصغيرة أقدر على الوصول إلى صنفای» فا اجه هنا إلى قوة صغيرةذات كفا ند 
عالية es‏ كاملة ونقل متوفر . وذا مام الوصول إلى صنغاى 0,8 
الکتر 5 المددية فى جا نب الأعداء . وإذا كانت أسلحة المغار بة أ فضل وخاصة 
فى الأساحة النارية فبذا قد يصحح التوازن . ولكن إذا حدث اللقاء الأول 
فى غير صا الغاربه شو قفهم سوف یصیح سريعا ميؤوسا منه . :د ليس 
لمم إحتياطى يستدعو نه ء ولا قاعدة يقراجعون :م . فكل شیء يتوقف على 


—\4y — 


A SAS من عقيات عديدة‎ pela على ما عکن أن‎ c الحاسم الأول‎ pas 
ولا بمكن إدراك ذلك إلا با رسال أفضل فرقبم تدریبا . وبالرغم من‎ 
آخطار السر قى الصحراء وخاطرة اللقاء الأول مع الأعداء فان التصور‎ 
كان قد صمم على أن یکون کل ما برسله إلى السودان سواء كان إنسانا‎ 
. أو أسلحة من أفضل ما علکه‎ Ul gam أو‎ 


ولايد أن شيئا كثيراً كان يتوقف على اختيار القائد الناسب . واختار 
التصور لهذا النصب قاگدا شابا خصيا هو جودر Judar‏ » و کان LLI‏ 
أزرق العينين يعود أصله الى لاس کو uli‏ من غرناطه Les Cuevas‏ 
أخذ أسيراً وهو طفل (لاشك فىإحدى فارات القرصان على الساحل‌الاسبانی) 
ورنی ف القصر RU‏ فى ما کش . وكان اختیارا مثيراً للدهشة حقا OY‏ 
جودر لم تكن له خبرة سابقه ثل هذه الملات — قد ظهر كجامع للضرائب 
فضل أمانتة وقدرته التنظيمية . وهی صفات ضرورية فى قائد قد حتاج bed)‏ 
سوف يكون بعيداً عن سلطة الشريف مادام قد خرج إلى għall‏ ولذا 
لم يكن هناك من أساس لهذا الاختیار سوى GLE‏ القائد . 


ورقی جودر قى الال إلى رتبه الباشوبة و كان نحت إمرته عشرة قواد » 
أربعة متم أسرى أوروبيون دخلوا فى خدمه السلطان سواء رغيتهم أو 
غصبا عنهم . وبلغ sue‏ أفراد القوة call‏ أوكل إلى جودر قبادتها أربعة 
آلاف من الأقوياء الذين اختيروا هن بين أفراد الفرق لشجاعتهم وصلابتهم 
وحبهم للنظام . ومن هؤلاء الفان من المشاة مزودین بالأسلحة النارية . 
نصفهم من الأندلسين ( الغاربة الذن هاجروا إلى مراكش ) أو أسرى 
حرب فقراء عجزوا عن دفع فديتهم . و HIT‏ خمسائة من ILL‏ حامیی 
الأسلحة Wl‏ 4 ( الصا ) ولكنهم أسرى حرب آیضا jet JU.‏ 
أنبم كانوا من اتراك الجزائر الذین دخلوا خدمة الجيش الشرينى . تم 
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س 


۰ من Jil‏ الحفيفة مزودين بالحراب الطويلة و کلم من الفارية . 
SS‏ نت المدفعية من سته مدافم كبيرة وعدد من الدافع الصغيرة اثنان منها 
محملان على Sle‏ . وحاملو البنادق کانوا غالبا ادرییی AG‏ ء آما زعيمهم 
فکان مسیحیا حرا استخدم بعقد طویل الأجل فى الجيش الشریف " 
و کان هناك آیضا سبعون من الفرسان السیحبین » منتخبين من بين أسرى 
اروب ول بد نهم کانوا من بين من جوا من مو pall ta‏ الكبير والدين يو ملون 
أن بفتدوا فى يوم هن cL YI‏ وعلق جودر أهمية GAT‏ على استخدام سض 
الفرق المسيحية رعا كحرس yok‏ له ولكنه شعر بالحيبة حين رفض 
الشريف الائتين الذين طلبهم . 


و تکو dey‏ .هده الصورةيظهر لنا بوصو ح عدمالثقةالتى كان الشر يف يكنها 
لواطنيه کچنود » فن بين الأربعة آلاف كان هناك فقط الف Sats‏ من 
اليا لة kell‏ من اار | را كشيين الوطنيين والباق معظمهم من الا ند لسيين والأسرى 
الأور سين ) JA.‏ كثيراً ما if‏ العمود الفقرى للجيش ء و كانت 
الأسبانية هى اللغة الرسمية الى استعملها جودر . 


أما غر المقاتلين الذين صحبوا الجيش فكانوا ستائة من الفعلة » وألف 


ll‏ سمه بد 


( ۱ ) ف سئة ۱۵۳٩‏ كان الفرنسون هم الدين جپزون المدافم lad‏ 4 ( لو الافریق 
ءاش ٩٩۹۱‏ ) : 

(۲) لیس من الضروری أن یکون الأوربيون المنضمون لاجيش ll‏ من 
għali‏ ات ۲ dil loki‏ حون هارسون فسلها المتصور ءولای ود اللاك et‏ عض 
الشان الا مجلیز الأشداء ایعلوا محل المفاز+ و Plies‏ » ولکنه بعد ذلك ندم وقال إنه لن 
یمد عمل ذلك GY‏ وحد APY‏ أفضل من المفاربة . كوم مسيحيون مجعلهم یقفون 
إلى kils‏ ویقیمون معه . ولكن المغارية بتخلون عنه , إذ لدیهم U Al‏ والفرصة لیعملوا 
ذاك ( المتحف الرطای . الكتب ااطبوعة ) . 

) ۱۳ س المافك الاسلامية ) 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


— 


من قائدى JU‏ وبلغت دواب الیل ISE‏ آلاف جملا وألف حصان . 
واستناداً إلى العفراتى ۰ بذلت عنام كبرة فى اختيار الحيوانات إذ امتطى 
الفرسان أفضل الحيول المتعقاة وفضلت امال لقوتها وسرعتها . 


وقد تبدو تسعه آلاف من دواب احمل عددا كبيرا بالنسبة لأربعة 
آلاف مقاتل . ولكن يجب أن نتذحكر أن سوف يقطعون قرابه ١٠6٠١‏ 
ميلاء تعکون‌من عدةمراحل كبيرة فى الوقت الذى يعتمد ون feds‏ اماء والطعام 
والعلف الذى ghee‏ الحيوانات هذا إلى قرب الاء c‏ علاوة على ۱۸۰ خيمه 
و...راس رطل عن دخيرة البنادق . وما بوازى هذا الوزن من الرصاص 
وكيات من الحوذات . والطلقات . والأوتاد . والحبال . والصاول . 
والفؤوس . وأدوات أخرىء و إلى جانب ذلك طعامالجيش من القمح والشعير 
و کیات ضخمه من البلح المضغوط (العجوة). 


ومصدرنا الرئيسى bib għal‏ عن جيش الصحراء واستعداده رجل أسبالى 
کان يعيش فى مرا كش » وربما كان من رجال فيليب فى القصر الشريق . 


أفضل ما بمكن أن la si‏ الدولة سواء فى الرجال أو المعدات . 


وكان المنصور قدفكر أيضا فى الاحتالات التىقد حدث فى البلاديعد أن 
حرج AA‏ إلى هدفها البعيد . فهتاك الحطر الناجم من أحد جيرانه الأقوياء 
أسبانيا أو تر كيا . إذا استداروا عليه بعد أن يعرفون أنه مشغول قى de‏ 
أخرى الانسحاب منها مستحيل c‏ فا ذا كان الأتراك قد طلقوا نهائیا فكرة 
التوسع البرى فى إفريقيا إلا أن جانبهم لم يكن يعن » فالعلاقات بين مراد 
والمنصور كانت أكثر نورا . و تصمم المغاربة على أن يكون خليفتهم شریفا 
لا bile‏ » قد سبب المرارة فى استنبول » وبالرغم من ذلك كان من عادة 
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سب 46 — 


التصور آن برسل هد به سنو له إلى مر اد . وأصر هدا على أن يعتبرها 
ضريية» مها آزعج النصور ولذا سرمان ما طلق هذه العادة ما سبب مزیدا 
من الضیق إن لم يكن من الکراهية التى يكنها الأتراك GĦADU‏ . 


ومن ناحية أخرى محسنت Be‏ السلطان بأسبانيا . إذ لم يعد هنال 
ما خشى من فيليب» بعد أن هزمت انجلترا الأرمادا . ولكن هنذ أن 
عرف أنه يأوى قى لشبونة ائنين تمن بدعون أحقيتهم فى عرش النعمور » 
فهو لا يؤهن جانبه أكثر من مراد . فغزوة السودان قد تعطى فرصه 
لأحدهما . فن المحتمل أن يدر إحدهما حلة محر jeb‏ لاراش PM‏ الدى 
کون خطراً جسما . ورعا کان سبب هذا طلب سنير السلطان قى لندن 
إذنا بامتفجار النجارين وبنائی المراكب الايحلز لبناء نوع من السفن gh‏ بية 
فى وقت الحرب . وكان ذلك في مارس سنه ۱۵۸٩‏ . 


و بعد دلك ~~ . cide‏ عزوة در بك Drake‏ و وریس J Norris‏ 
اشبو نةهء‌وهی التى KOM te cet‏ اليزابت للمنصورء إذ كان الأخير قد وعد 
بارسال المؤونة إلى الأسطول البريطاتى ولكنه لم يفعل . و بالرغم منهذا فقد 
أرسات البزابت رسولا Lok‏ إلى مرا کش يطلب مساعدة المنصور فى مجوم 
آخر على البرتغال »كانت تديره فى الشتاء التالى . فاستقبل الرسول يرود 
ورفض الطلب . وبالرغم من ذلك جددت الزابث طلب مساعدة السلطان 
لدون انطو نیو الذى لأ إليها ved sc‏ يونيو سنة ٠66٠‏ ( شمان ٩۸٩‏ د ) 
کتب المنصور بعتذر عن اهال طلب البعوث البريطاتى على أساس انهما که 
ga Gl ik‏ ترحل إلى السودان بعد بضعة أيام . 


ونی ST‏ ,)5340 الحجه)وف أ كثرالفصول ملاعة لعبور الصحراء» 


مشنبة الممتدين الإملافية 


4۹ 


منعظمة من الجنود ull‏ ين المنظمين . بل أكثر الجيوش التى دفعتها الغرب 
JI‏ الحرب ays‏ . وتصمیما وثقة فى النصر لتر هذه العملية التى شفلت 
عقله عدداً من ااسمنين dia;‏ هستمره ٠‏ 


aby‏ جودر جيشه نحو الجنوب عير جبال di yale)‏ مقاطعة درعة وعسكر 
فى لكتاوا Lektawa‏ حيث دار السكد الى أعدها المنصور للذهب القادم من 
الصحراءءو وجدت الفرقهناك أن ماینتظرها مز المطالب وحيوانات fall‏ وقد 
جمعت من الريف الذى امتلا" بالقمح والبلح وحاجات المراعى . وهنا على 
حافة الصحراء ‏ استکنلت کل الاستعدادات لسير ااصحراء»وعندما | كتمل 
كلشىء» ملت القرب بالاء وحمات آزواجا على SUN‏ وبدأت السيرة الکبری» 
وأوغل الجيش $ الصحراء » ورت شور دون أنباء مں جو درء و اء رر 
من الصحراء مالك JIE‏ لاشك أنه طارقی ليضع أمام الشريف أنه B‏ برعی 
جماله فى سلام بالقرب من أروان Arawan‏ على بضعة أيام JIS‏ عیکتو حين 
ظبر جودر mil‏ جيشه فى الأفق يقود دوابه . فلم تكن هناك أخبار اقبت 
Ley‏ أكثر من هذه لقد أظبرت قصة الرجل أن جودر قد عير الصحراء . 


و لسوء الحظ لم تصلنا قصه سير جودر فى الصحراء . وليس هناك من 
شك فى طريقه . ولكتنا لا نعرف شيئاً عما حدث خلال سيره . ولا عن 
الضريبة التى دفعتها الحياة البشرية . رغم أنه من احتمل كا سنرى ‏ أن 
خساره كانت كثيرة . 


وبقاء الجيش مجعل هذا النجاح متوقفا فقط على العثور على الماء لتعويض 
النقص الذى حدث فى القرب.فالاعتبارات الحربية الحا لصة مثل سر ية الح ركه 
وعنصر المفاجأة لابد أن تكون تالية قى الأهمية لحذه الحاجة الملحة » وم يكن 
Ska‏ من أمل فى الاقتراب الغا جىء لأن okel‏ حودر على الا بار أرغمه على 
أن يتبع طرق التجارة الألوفة فى هذا الفصل الذى تكثر فيه قوافل التجار . 
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س۷ 


و كان الظريق الوحيد هو ذلك الذى كان يسلكه تجار Sy qad‏ 
بحو الجنوب من لكوانا إلى تغازةتم إلى تغازة الغزلان ثم إلى تاودينى فولاتا 
ول يكن لدی جودر أى اختيار فى أن يطرق هذا الطريق فى الجزء الأكير 
من طريقه إلى التيجر . وق تاودينى وما be‏ بنحرف الطريق الرئيسى نحو 
الجنوب الغربى إلى ولاتا . واستمر جودر بسير حو الجنوب twin‏ أقل 
الطرق أهمية إلى مبكتو وهو الذى "يمر بأروان حيث استولى على جمال 


وعندما وصل أروان — الى لا بد أنه استفرق شهرین على الأقل Saad‏ 
Ld |‏ كان قد ترك أسوأ ما فى أخطار الصحراء > لآن الماء والمراعى أصبح 
stall‏ 5 عليبا سهلا قى الجنوب MS‏ اقترب من التيجر ٠‏ 


ولا نعرف GALI‏ وصل عليها الجيش إلى روان » قوة بلغت خمسة 
آلاف أو ستة آلاف من الأشداء ومعبا ما یقرب من ضعف هذا العدد من 
حبوانات ال . خرجت کس واحد لتسير سبعاثة ميل فى إقلم ملوء 
DIAL‏ ۰ و کانت مصادر الطریق من القلة إلى حد انما GY‏ اقل 
ما عکن من tall‏ لب لبضع مثات من التجار DA‏ يسافرون علیبا على فترات 
خلال فصل الشتاء . ومن تغازة واروان + يكن هناك من مکان و احد فيه 
ماه يكن ء أو مرعی برتاح فيه جيش ق هذا الحجم . والمسافة بين تغازة 
الغزلان و تاودینی نکن أفضل من تغازة. فكلاها لايكاد یی عا بسدحاجه 
ایا البشرية . وین أماكن الوقوف الغفيرة هذه كانت مراحل من السير 
الطويل والوحشة الفزعة التى تقطعها جاعات صغيرة من التجار فى سرعه 


ب سے ی س 
ANA‏ 


b 0‏ فى سنة ۱۹۱۰ مات ATT‏ من خمسين تاودیی سيب تاحر وصول القافلة 
الى كانوا يعتمدون علها من أجل ضروريات حیامم ٠‏ 


مشتبة الممتدین الإملافية 


اس 


وخوف دا من أن مجدوا الا ار التالية حافه» أو أن يجدوا آنفسهم مجبدين 
إلى حد أن لا بستطفون معه الا ستمرار فى السبر . 


وتعداد ان بطوطة لأخطار السفر فى هذا الطریق معروفة . وقد 
ذصکر ليو تفس متاعب الطریق الذی سافر فيه بعد ذلك بأقل من OF‏ 
حين تال : 


فى الطريق الذى يؤدى من قاس إلى عبکتو نوجد بضع آبار حيط مها 
جلود SUH‏ أو عظاهها . والتجار لا بطرقون هذا الطريق فى الصيف دون 
lbs. |‏ ر كثيزة على حياتهم > ف آغلب الأحيان ‏ لا سما حين میب az‏ 
الجنوب - ub‏ كل هذه الا ار بالرمال کا لا ue‏ العجار LAT‏ هذه الا بار 
أو اشارة إلمبا . فم يكن أمامهم إلا أن عو توا عطشا . و Mm‏ تتنار جیفپم 

هنا وهتاك نحرقها أشعة الشمس . وليس أمامهم إلا علاج واحد ق هده 
الحالة وهو غريب . إذ كما اشتد عليهم العطش يلجأ ون إلى قتل أحد جام 
ويأخذون مافى بطنه من الماء » ومنه بشربون ومحماون بعضه الاخر معبم . 
is‏ بجدوا كرا جد يدأ أو أن بقتر ly‏ من الموت عطشا مرة أخرى . وق 
الصحراء التى يطلقون عليها اسم ازواد ۸2۰024 تمثالان من‌الرمر عليهما عبارة 
مكتو & تدل عل أن أحد هذ Jee cll‏ تاجراً غي والاخر عثل Via‏ 
أو اقلا للبضائع » وقد اشترى التاجر الغنى من المال فنجانا من الماء بعشرة 
آلاف دو کات by‏ يكن هذا الماء لیکن آحدها OY l‏ كلا منهما كاد عوت 
عطشأ . إذ ستنقضی فترة من الزمن JEN‏ فيبا الانسان نقطة واحدة من الاء» 
لأن الدليل قد ضل الطريق أو سبب أن الأعداء قد قطعوا عجری ماء اب 
أو الینبو ع » وحينئذ تصبح WAT‏ التى حدها جديرة بالاحتفاظ با فالى 
تکفینا لمسة أيام لايد أن تحفظها al‏ 03 . 


)1( من أجل ونائق حديثه نسبيا عن فقد القوافل ی هذا الطريق bil‏ س ۲۳ 
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“a 


ولدينا مصدر و احد غير واضح على أن خسارة جودر محتمل أن تكون 
كبيرة . وهو عبارة مود کت gi‏ کتبہا فى كتابه ( تاريخ الفناش ) وحين 
يقول أن من بين القوة الا صلة الى قدرت b‏ الى أربعة آلاف من 
امقاتلة اشترك ألف فقط فىأول لقاء مع قوة العمنفای . وبالرغم من احتال 
استعال جودر لكل رجل عنده فان عبارة كعت لا تبرر ما ذ كره بعض التقاد 
من أن BL‏ قوته قد هلك فى الصبحراء . على أنه فى بعض السنين التالية ‏ حين 
كسب shall‏ 4 خيرة duke‏ فى نقل الجيوش عبر الصحراء — فقد طا ور 
مکون من ۱۷۰۰ رجل ثلث قوته فى الطريق إلى السودان "" . 


فا ذا عر فنا ما نعمله من أجل أخطار الطريق وأى ضريبة ند فم Sud‏ 


i يه و التحار العرميرة أو الفرق المقاتلة فى المناسبات الأخرى‎ pol 
. الصعب أن نصدق أن جودر لم يقاس خسارة جسيمة فى الصحراء‎ 


مجو سس ee‏ 


(۱) هدا ما رواه لورنس مادوك Lawrence Madoc‏ وهو FU‏ 9 
الکن أنه کا إلى dr‏ حودر الاصاة 
٠۰‏ ب اهامش ) À‏ نه jis nes WW‏ 

فى مرا کش ( انطر ص 


و لیس إلى طايور من الإمدادات حرج أخيراً . 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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(11) 


عرو السودان 


فى آخر فبراير ( ريسع ان وو ه) بعد مسیرة CF pe‏ أسبوعاً هن 
Sy‏ مرا کش وصل‌حودر At pel‏ کارا ارا Karabara‏ بالقرب من هل دنه 
Bamba Le‏ الما لية وقد آجاد اختيار الکان » فل يكن هناك مكان أفضل منه 
من الوجبة احرية . إذ هناكممكن اجتياز النیجر سپولة أفضل من أى مكان 
آخر فى المنحنى . ما جعلا نقطة هامة من نقط التقاء طرق القوافل الى سيطر 
جودر عليها . وأم من ذلك أن موقع کارابارا كان فى منتصف الطريق بين 
حاو ISL‏ وأبعد من أن يصل الها القانلون من کلتا المدينتين . وبذلك 
عکن من أن oor‏ جيشه حيشه الذى كان فى أشد الحاحة إلى الراحة . بل إلى 
إعادة تنظيمه قبل أن بدخل فى مع رکذ كيرة . 


و كان الصتفای فىأشد حالات الحيطة من نيات السلطان العدائية . و لکنهم 
کانوا واثقين من الصحراء كحاجز طبيعى للد فاع عنهم . وم حطر بعقلهم قط 
إمكان عبور جیش معرى هذه الصحراء . ولذا كاأنوا بعیدین عن 
أى إستعداد . 


ولابد أن اسكيا اسحق “عم عن اقتراب المغار به قل أن يصلوا النیجر 
فترة » ولكن الطريق الذى اختاروه كان على بأ نهم مقدمون على الغزو من 
جبة الغرب . ولذا جهز حبشه Mal‏ وم قد Gh‏ من هده الناحيه . و بعد 
قليل عرف أن a sll‏ قد ر كوأ طريق ولا نا عند اروان وأنهم يتقدمون 
حو الجنوب . فأصبح من الواضح أ نهم أن باجوا من ناحية الغرب ولدا 


مختبة الممتدين الإملامية 


— ۱۳ و ۱۷ — 


سحب قوانه إلى جاو boos‏ مجلس الحرب » و کان کل شىء مضطربا » وظن 
ابمض أن هدف العدو الباشر هو تمبكتو ينا أصر الباقون على أنه لابد أن 


GT,‏ اسحق نفسه قراراً حاسماً » ولكنه كان أكثر تأخراً من أن 
بكون ذا أثر . فأرسل الأوامر إلى الزعماء فى الصحراء أن يطمروا الابار 
التى يمكن أن يستفيد بها الفاربة ليجعاوم يبحثون عن الاء عبثاً . وم نصل 
الأوامر إلى الزعماء لأن الرسل وقعوا فىقبضة قطاع الطريق .کا أن الشعب 
لم پستجب الدعوة إلى مل السلاح کا آمل اسحقءلاأن ااناس كحكامهم ر فضو | 
ان یصدقوا امکان جىء de‏ من الشمال » کا | بتصوروا أن الوقف كان 
خطراً ڳا صوروه له . ولكن حين انتشرت الاخبار فى iċ)‏ الدولة إن 
المغارية قد وصاوا فعلاء وأن هناك من رآه عند كارابارا بدأ رحال 
اهرب بتجمعون . 


هذا سنا کان جودر بعد أن أراح جشه بضعه أيام عاد إلى الطريق 
واحدر مع النپر إلى حاوء وقبل أن بذههبوا jew‏ هاجمه الطو ارق‌و لكنه شتتبم 
ی سيدا ومد اقل ود uża‏ ما قطاع الطريق من الطوارق lyk,‏ 
أربعة من CIN‏ جرحى . وكانوا رسل اسكياءووجد الغاربة معم الا وامر 
التى كانوا مکلفن lat‏ بطمر الابار . وإذا قدر لحؤلاء الرسل أن يصاوا 
هدافم للك الغزاة فى الصحراء إذ لم يكن أمامهم إلا فرصة ضيقة للبرب . 


clans‏ الغار b‏ بصد بضع مات tle‏ من بعض الدين قدموا فى قوارمم 
وهاجموم ليلا > وخوفا من جات الطوارق آعدائهم التقليديين كان الصنغاى 
قد بتوا معظم قرام فى جزرفیعرض النهر.و لا +يكن لدی المغا ر به قوارب لعدم 
وجود الأخشاب اللازمة فى هذه المنطقةءفانهم لم علکوا وسملة بصدون مها هده 
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الحجات . ولا ماکان اشد ka‏ » ولا کانوا مبدد Cy‏ ننفاد ما کا وا das‏ نه 
من طعام» فلم جدوا من وسيلة مخضعون بها الموقف سوى أن يستعينوا قوارب 
من الجلد ليهاجموا بعض مخازن الحبوب فى هذه الجزر . 


وعرف‌جودر- بعد أن سار أربعةأيام فطريقه إلى ماو أناسكيا اسحق 
بدأ قم المتاريس فى الطريق ويستعد الحرب » فأرسل إليه يدعوه إلى التسلم 
لیتجنب سفك الدماء » ولكنه رفض العرض الذى SL‏ دليلا على الضعف > 
ما أعطى الصنغاى بعض الثقة فى أنفسهم . وف اليوم الثاتى رأى جودر جيش 
الز و ج عند تنديى Tondibi‏ وهی بعد عن حاو مسافة خمسة hy‏ ميلا . 
فصمم على أن يشاغلهم فى اليوم الثانى . 


وقدر ممودكعت ‏ وهو أشد liċ‏ من og‏ من جلى هذهالحوادث _ 
جیش الصتفاى ما نيه uf pte‏ من الفرسانو . ٩۷۰‏ من‌الشام. ويد كر السعدى 
أن أغلبية الجيش كانت مكو نة من حاملى الأقواس ku‏ بلغ انفرسانسوم حلة 
الحراب ‏ عدة آلاف . ورغم أن الصنغاى مسامون فقد کانوا يعتقدون 
اعتقاداً 45 1 فى السحرء و لذا ذهبوا إلى العر كه يصحبهم جماعة من السحرة . 
واستنادا إلى كعت » كانت قوة المغارية WH‏ من الصافى أو الفرسان mini.‏ 
سود و نصاهم من أسرى jiet, tal L 3601 tall‏ العر كه أراد المنفاى 
أن يبئوا الفوضی بين صفوف مباجیهم Ob‏ جعلوا أمامهم قطيعاً کبیا من 
الماشية » ولكن الفارهٌ فتحوا صفوفهم ومرت القطعان دون أن 
تحدث ضرراً . 


و دا المغارنة العر $ als‏ با لا حاطه بالأعداء من اجمتین » و بدا ka‏ 
اللحظة الأولى أن هدفي | يكن موضع شك ء و الرغ من التفوق‌المددی فان 
التفوق الذی كان المغارءة » و LE‏ القاومه اجدیه الوحيدة من فشه من 


4 


اللتحمسين الذين كو نوا ا حرس الأماى. فقد ر كوا خي ولم وقدربطوا أتفسهم 
bd!‏ بار بطة من جلد $ لا يتحر كوا واطلقوا kw‏ مهم على المغار بة المتقدمين c‏ 
وظلوا كذلك حت فنوا عن آخرم. فر تمد بقية المي بدا من ج الفرار تار که 
وراءها کین ade a‏ لاب ما كانوا dei‏ من الذهب !0 


وعبرت بقية الجيش المنهزم نهر النيجر إلى جرما Gurma‏ فكان ذلك خيراً 
5 . إن يست ر مطاردهم لعدم وجو د القوارب as‏ ونتفيذأ 
لاوامر اسکیا تبع أهالى المدينة امیش فى هربه و لکن بطر بقة gic‏ به ما دما 
إلى غرق كثيرين . 


واستقبل الغار به حماس فى حاو من التجار الأجانب و العاماء - و كثير منهم 
كانوا مواطنين لم » ولكن أقمى ما وقع qale‏ هن فشل لرارة خيبتهم كان 
عند مأ وجدوا حاو ade‏ ماما عما کارا تصورون ۰ 


كانت نجارة الذهب والرقيقعير الصحراء Ali‏ دم SLL‏ لعدد lace‏ 
لبربر ومصدر ثروة لالاف من التجار . فظن الفارية أن السودان الفرن 
هو الدرادو Eldrado‏ . وماصمه صنفاى الشبيرة مثا به خزن رئیسی aj‏ 
فکان‌جودر وجيشه وائقین من آنهم‌سیجدون جاو هدينة ذات‌با ی فمة تأ خذ 
العين Lis liż‏ . فسوف یکون Sh‏ یا خی مد هم ده سیم الق 
احبد فى الصحراءء و لکنپم و جدوا بدلا من دلك موعه من ASV‏ 
بالطين على مثال SLU‏ السودانية»و ليس هناك من أثر لثروة کانوا 


Lam )۱(‏ الترجات الختلمة لرواية هوداس Hondas‏ ,مش الاختلاف ف تاريخ معرک 
تندیی» فااسعدی یذ کر أنها ۷ جادی و رجبا هوداس فى القرن التاسم عضر اما ۱۲ أبريل 
Tally‏ یذ کر آنها كانت p‏ السادس ote‏ من تفس الشهر وترجها هوداس فى سنة 
۱۱-۹ فبرایر وتاریخ الفتاس یذ کر آم ا فى SU‏ من جادی فترجها هوداس‌فی سنة 
۳ نها أول مارس 
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بل أن مسكن املك م يكن ليتميز كثيراً عما بحبط بالقصر من أكواخ ر » هذا 
إلى أن السكان كانوا قد حلوا معهم كل ما ظنوه ذا قيمة لامغاربة va‏ يكن 
هناكمن si‏ للذهب . و آشد ما أثار حيرتهم gS‏ مدفعا و احدا [at‏ علامه 
البرتغال ء لم يكن الصنغاى يعرفون كيف بستعماونه . و عثالا للعذراء 
وصلیباً ٩۱‏ فكانت هذه هی المكافأة الوحيدة التى متحتما حاو لمؤلاء ااناس نظير 
كل ما حماوه فى طريق الجيش إلى صنفای c‏ وللا خطار الكثيرة call‏ فصلتهم 
عن أو طا نهم ولدا كانت خيبتهم شديدة , 


و يكن مابلغ جودر وجيشه من أخبار كاذبة عن روة الدیته الى كانت 
معرو فه لعدد pS‏ من مواطتهم إلا نتيجه السريه الى غلفت st cle‏ ره 
السودان » نخو B‏ من أن يقطع الدخلاه ء على التجار اعاطم > لړ یذ کر هو لا۰ 
التجار شيئاً عن بلاد الداخل التى كالوا بأ ون منپا بثر وتم . وأ کنر من ذلك 
كانت جماعة التجار فى مرا کش معارضه لشرو ع حلة المنصور على السودان c‏ 
فکل نصيحة كانت BE‏ من ناحيتهم كانت مو ضع الشك وم يلعفت ]ليها . و كان 
فى إمكان السلطان أن يعرف من الرسول الذى کان قد أرسله لبستكشف له 
yal‏ السودان JL‏ مد بنه 4 حاو ولكن > خاف أن pas‏ سمده . اد jA‏ 
أن سيده أن يصدقه . 


و فعح اسکا یاب التاوضه مع جودر > اد کان قد فقد عاصمته كا فقد 
الرغمة في القاومه » وعر ص أن بقدم طاعته الى السلطان و آن يترك lad!‏ به 


JK l: (1)‏ ده لاش A3 sl‏ رمات حاو JE‏ طاريق 1 تجار د العاد d,‏ دن ل ساحل 
عانة den‏ :صال adh‏ قا أو | ابو JA‏ او الا نجل اد ن کا وا ain‏ ون وم عند AM‏ 
i ۹ LL 53۹ its - mk, : 1 ۱ p‏ 
وقد ۱ کتشف مثل هنأ فى سنه ۰ دن عير على تثال لاحرب 3 كر الارشاین D‏ 


. ۳ pie pa انجلا به‎ As صا‎ f a | Ż ae, 
۳ ĦA. Ai سے 3 ا ر مور‎ SA U jali من دقايا‎ 


is lal الممتدين‎ isda 


سسا" ۵ ۷ — 


حق استیراد الملح والأصداف إلى السودان . و GS‏ الغار b‏ يتمنون ka‏ مدة 
أن بسیطروا على تجارة الملح مع السودان لأنها كانت وثيقة الصلة ججارة 
الذهب : و لیس هناك من وثيقة تثبت أنهم رغبوا فى نجارة الأصداف » و لکن 
لا كانت هذه الأصداف هى العملة الرئيسية للسودان فرعا كانوا بریدونها 
أيضا . و كان عرض اسحق هاما جدأ ءوقبول المغاربة له يعطيهم سيطرة تامة 
على set‏ الا قتصاد ه لاسودان JA‏ کله . 


و کان هم اسحق أن يجتب بلاده احتلالا > غالباً مایکون Wee‏ لامکن 
لشعبه احاله » وقد یصیح التخلص من السيادة المغربية فى الستقبل مر 
مستتعمللا . فعر.ص على جو در ماه ألف مثقال من الذهب (۰۰هر ۱۳ أوقية) 
والف رقیق على أن بعود الأخير أدراجه إلى مرا کش . 


وقبل الباشا العرض لساعته إذ كان يملك السلطة الضر ورية لذلك . لأنه 
كان كرجال جيشه — يشعر SMA‏ . إد لم يتبدد حامه فى روة 
السودان سب » بل بدأ المرض تفثی بين أفراد جيشه ومات عدد هنهم . 
فكانت رغبته الوحيدة أن مود أدراجه بأسرع ما يس تطيع 4 ولكنه لم يكن 
علك سلطه و ضح الشروط مع العد و c‏ و لذا رفع عروص اسحق إلى السلطان 
فى رسالة عبر فيها LE‏ قاساه رحاله فى الصحراء . کا وصف حالتهم المؤسفة 
وفقر البلاد الق فتجوها .هذا الثمن الغالى . ولم يكن هناك من حجة أهام 
السلطان مجعله يقبل العرض ولذا كان جودر قلقا فى انتظار الرد . 


وظلت حالة الجيش الغربى فى تدهور » Gh‏ مدى أربعة عشر نوها مات 
آر بعائة ومرض الباشا نفسه . وضرب المرض بسپمه قى دواب المل وهی 
ما لا يستطيع Għad‏ أن pa‏ بدونهاء‌ولا کان اسحق متشوقا إلى خرو ج 
الغزاة وإلى Gade‏ ماصمته Beggin‏ نه نصح جودر بالا نسحاب إلى مکانا كثر 
ملائمة هن عبكتو وعرض أن يسهل هم رحيلهم بزویدم بعدد 2F‏ من 
dH!‏ . و قبل جودر العرض وبعد أن سار نسعه وعشرين bay‏ سلام دخل 
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إلى عبکتو ٠‏ د کان معظم Qal‏ قد هرب إلى الصحراء ولکن بى آخرون 
و کان بينهم القاضی pl‏ حفص عر . 


و كانت عبكتو أقل bee‏ على الحيبة من جاو » إد كانت GUI‏ أفضل 
ولكنها كانت Le‏ من الطين و كان مبمث بعض الراحة فى نفو س القادمين 
مسجد سانکوری Sunkore‏ الدى کان لازال سمو على TA)‏ آخر. 
ولكن لجودر ورجاله الذين يعرفون SU‏ الفخمة للكتبية فى مراکش لم 
نکن مبانى مسجد سانکوری الطينية الكثيبة لتةارن إلا Shs‏ جاو . و كان 
جو عبکتو ددعو إلى البراءة إذ كانت العاصمة الثقاية للسودان وملجا 
الطلات من بلاد بعيدة » و ie Ab‏ کتجارها أفضل ما فيا ولا لم يكن لدمهم 
ما حشو a‏ من المغارية » بق التجار والعاماء ف الدینه دلا من آن بلتحقو | 
بالماربين إلى الصحراء . فوجد المغارية الحياة التجارية والثقافية هادئة لم 
يسدها Ol boy!‏ » و مظاهر et Vos Wl‏ . ورعا كان من المحتمل bis‏ 
آنه سيب عدم رغبه امیش ف بعث العداوة » أن جودر لم ينهب الدينة . 
ومن المؤ كد أنه لم يكن هناك اعتبار مطلقا لمؤلاء الذذين | بر وا فوجوهم 
المتتفخة ورفض قاضيهم البات فى أن نحسن mai wks.‏ فو اده الواضححه 

من الصورة الى نمت بها الفزوة بل هؤلاء الذين بدوا أقل تاراما 
gh‏ حیدون GA‏ أرغموا على أن بقاسوا نتيجة استقبال عبکتو البارد 
لجیش م تجار غدامس الا را اد خرب كثير س الصانم والخارن لاقامه 
حصن أمر جودر با قامته ۷ ۱ 


jas )۱(‏ التجار الع فى عدامس فى yb‏ ما راناس قرون عدیده و ks i.‏ فى 
ale‏ غرب السودان حيث JIEN‏ هم مخارن . ومدی Lat!‏ ر lel‏ :صورها oe Lae‏ 
تورکودی 10716001 التدعة . «ااقماش الدی كان یسح ی کاو ( احدی مدن الهوسا ) 
كان شائءا das‏ فى عکته c‏ وقد استورده عار عدامس س oS‏ إلى عات وی سوق 
صحراوية فى الصحراء الشمأاية الوسعی . ae‏ ماك كان بتحة إلى عب صلاح ومنما 
جنويا مرة أخرى إلى کنو وهذا اش كان ير ااصجراه مربب کاماتی يدلا من ابا 
الطريق الأقصر وال كثر أمانا إلى النيجر ٠‏ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


A 


وقد أحدث رسول حوادر فى مرا كش عا محمله | من ols]‏ عن تندیی 
دهشة كبيرة دن الرا كشيين» فبخلاف نقرير اليش bid‏ فى اجتياز الصحراء 
۸ تسمع البلاد شیثا: منذ خروجه إلى tl See Glo sl‏ » وا تحدث 
رسالة القائد سروراً للسلطان . ول «اتحتقز الم وط التى عرضبا اسکیا اسحق 
وانتقد بشده عدم رك Stl 53 oe‏ تحاو عم أخنة cy lay‏ من اسحق > 
وم یصدق قصة القاند عن فقر صنغاى » فند رون والذهب ینصب إلى 
الشال عبر المحراء فى کیات لا تدع Ve‏ للشك فى وجود مخازن ضخمه 
فى مکان ما فى السودان الغرنى » فصمم المنصور على أن بستبدل بجودرقائداً 
آخر ka jil‏ تساهلا وأكثر حزما . يستطيع أن CH‏ من CIN‏ ترونهم 
وسر الدهب الدى مر ج من بلادهم . 


وكان من الواضح أن فقد الرجال و الأدوات فى السودان قد يستنفذ 
موارد الدولة قبل أن يضمن الذهب » إذا استجاب الشعب لطا لب السلطان 
الثقيلة التى يريد أن يفرضها علیهم » فلن تكون‌هناك bl‏ سحابة ولو خفيفة من 
الشك تعکر التهليل الذى قابلوا به نصر تنديىء فأصدر السلطان قراراً يفرض 
مطالب الجيش الجديدة » ويعلن خير الثروة غير احدودة الى عثر عليبا . ومن 
الطبيعى أن لا يشير القرار إلى مدى الضحايا البشربة التى تكلفها وكان 
ا لمجاس الجديد الذى بعثه القرار وقتياً OY‏ مبررات تعيين قائد جديد 
بدت غير مقنعة » وقد سبب قلقهم عدم وجود ماييرر عزل قائد تاجح 
کجودر ء و کداك قرار tet‏ جیش جديد لاسما وقد صدر ذلك 
ق سرعة . 


وفى دوامة القلق من أجل إخفاء مرارة خيبة الامل»اضطر السلطان إلى 


اللجوء إلى الداع على نطاق غير عادی c‏ فاستنادا إلى التقر ر Sill‏ وحد 
انتشاراً حتى فى (محلتراء أظبر السلطان للسفير SA)‏ جفاء قاسیاً لم يكن يقل 
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عن جفاثه لاسعبا اسحق » فلانه يعرف أن هده Volkl‏ سوف by‏ من 
حسد السلطان Shell‏ فا ضاف السلطان كثيراً إلى مظاهر السرور المفتعلة الى 
حاول أن يلقيبا على الأتراك . 


وقد انقسم الرأى فى مرا کش حول ما حققته غزوة السودان »اذ رأى 
الشعب فى نصر تنديى أملا ثروة هائلة ومستقبلجيد للدولة » ولم يشا ركهم 
المثقفون هده الثقة . ورعا يكونون قد تأثروا بالتجار الذين يعملون فى 
مجارة السودان Gili‏ كانت هم مصادر للمعر فة أ كثر دقه عن mae‏ الملة 
لا تروق للمنصور»ء إذ شعروا أنه دخل فى مخاطر: لا تتحملبا الدولة . کا 
علموا أنه إذا كان قد استولى على أملاك c‏ فليست إلا ATT‏ قليلا من خط 
من النيجر بين جاو وعبكتو . kt‏ إلى حامية كبيرة و محصینات مستمرة 
لقاومة الحسائر التى لاعكن Gee‏ سواء من‌الرض أو ble‏ المرب‌الأخرى» 
فقد دلت التجربة على عظم الحسائر فى مثل هذه الأحوال » فالطوارق 
سيد اوهون على BT‏ ضر يبتهم ثقيلة من الجنود أثناء اجتيازها الصحراء لا سما 
وهی تصل مرهقة إلى الابار . فسوف يشتتون قوم وأكثر من ذلك » 
فالحاجة الرئيسية ستکون إلى حلة الاسلحة ومعظمهم أندلسيون و وم الذين 
اعتمد yale‏ السلطان لضان عر شه » و کان أغلب هده الفرق الحامة قد ارسل 
فعلا إلى السودان . 


و کان أكير ما أثار التجار » تصمم التصور على الحصول على ذهب 
ااسودان دون نظر إلى اتکالیف ‏ فا داموا قد ألفوا sls‏ الدهب b‏ نهم 
عرفوا أن حةول الذهب لامد أن تکون بعيدة » وشکوا ؤ فى امکان و صو له 
الما . فلقرون BL‏ كانت الناجم ادف المثمر » ولكن غير المثمر 
للتجار الغار بة الذءن ما زالوا یجهلون مصدره » وخافوا أن یکون تصمم 
السلطان على الوصول الا سوف يؤدى إلى خراب الدولة أو على الأقل 
القضاء على تجارة صنفای . 


) م۱4 — امالك الإسلا.ية ) 
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ومن الطبيعى al‏ تكون التتحارة هى موضع الاهتام الأ كبر للتجار c‏ گی 
الاضی كان الز وج مستعل UY‏ دايا أن Jol.‏ | بد هبپم املح و مو اد التجارة 
التى برد من نا حيةالبحر التوسط. ولكنإذا TT‏ الى بعلقو af ely‏ 
هی مصادرة الغزأة له > » فا نهم سوف يتو قفون عن إنتاج الدهب » وعلى ذلك 
سیفقد الفار dy‏ ام أسواقهم ما يسبب الحسارة للسلطان » سيب أنه يعمل 
منفرداً کا هی العادة من أجل مصا ل شعبه bil‏ پشعر بالا جه . 


و کان القائد GA‏ خلف جودر ود ù‏ زرجون Mahmud bn‏ 
Zergaun‏ قأد جیع أسرى الغارات فى الدولة . وهو نفسه أبن أسير رعا کان 
أسبا نيا أو برتغاليا وهو کجودر — خصى جلب إلى القصر اللک . 
و بالرغم هن أن هذا الوقت من‌السنة كان أسواً الأوقات لعبور الصحراء. فقد 
آمر حمود بالرحیل قى الال . واهتم السلطان IS‏ سلامته » اذ أمر بأن 
بجعل سيره ليلا فقط . فالرارة شد یدة والریاح تہب Site‏ والاء مادة 
نادرة فى الصحراء . و با لرغم من دلك فقد وصل هو ومن ههه و کاوا 
أر مین من الفرسان ‏ إلى تمبكتو فى أمان فى أقصر وقت ممكن وهو 
سبعة أساييع . 


وائبت محمود باشا ‏ وقد منح هذه الرتبة ‏ نشاطه وحزمه » ها أن 
تسل القيادة من جودر » حتى أخذ بعا. جيشه للحرب $ de‏ بائسه بدون 
قوارب . فامر أن يقظع sue‏ من الأشجار القليلة التي حول تمبكتو و تسوی 
الواحا BIE‏ جميع الأبواب وحلوقها من كل الأبنية المخربة » فمكته ذلك 
من أن يبنى قار بين بعد ومین من وصوله . ورك Ye‏ صغيرة فى PRE‏ 
وخرج ببقية الجيش متتبعا الضفة اليسرى للنهر مثا عن اسعکیا اسحقء 
وم eek‏ أن لقى المقاومه من حبش أسكيا عند عبا Las‏ العدو آمامه 
وعبر xl‏ إلى جورماءو لكن القوارب مكنته من تتبعهم فى النپر . واستطاع 
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مطاردم . فكان القضاء اتام على جيش c Gite‏ واتفصل اسكيا عن قوانه 
و قتلته قبائل الطوارق من قطاع الطريق . و نبع ذلك لجوء كثير للمغارية إلى 


حد أن الملك الجديد الذى خلف اسحق فقد قلبه وقبل أن eat‏ 
للسلطان . 


و کات محاعه استمرت عاما 6 و و Jom‏ حمو د من الصعب lab!‏ جيشه 
لا سما بعد | کل حیوانات Jal‏ الی كانت معه . وارسل اسکیا ا دید 
الطعام استجا بة لامر الباشا ی شيت حسن نيته . ثم استدعی إلى المسکر 
S BA‏ يقسم مین الولاء لمتصور ‘ ولکن ما إن وصل هو وهن das‏ 
إلى هناك حتی قتلوا غدراً . وقد اعتذر محمود فا بعد عن ذلك .أنه كان 
ردا على مذبحة قتل فيها أربعائة من جنوده فى الصحراء حيث کانوا فى 
طريقهم إلى السودان . 


عسكرى مباشر . فعين ملكا جدیدا عميلا بصع عبکتو باسم السلطان 
ولكنه شعر اه فى تصوره قبول صنفای واي d za‏ 
اذ رفضوا أن يطيعوا الملك الآلعوبة وكانت نتیجه ذلك أن أتت الفوضی 
الإدارية فصارت أسوأ هن ذلك فى سرعة غير عاد » هذا فى الوقت الذى 
عينت فيه Cline‏ اجنو بيه — وهی بعيدة فى أسفل النپر ول يدر كما الغزو 
وملك آخر فى الجنوب . 


و 5 أخرحت صنفاى س على حساب اروة دو لتهم — Sb‏ عبى 


جانب كبير من الشبرة هو اسكيانوحء الذى مجح فى تین هدى eye YI‏ 
الدى whol‏ 5.88( الدولة » وسرعان صارع حمود جیش نوی » IN‏ 


سم ۲۳ لا 


هذا انتعاشا بارزا لصنفاى التى آصیبت بالتعفن فى کل وجه من آوجه 
لقائها بالغزاة c‏ عرفوا خلاله أن لدبم فرصة ضثيلة ضد الاسلحة النار b‏ 
gi‏ علکپا العدو . فالی جانب کون وس تأئدا ملهماً فا نه ولد لیکون 
Ik‏ من قواد حرب العصابات . فعرف ماما كيف بستفید هن الزابا الطبيعية 
لبلده و كيف لا يترك فرصة واحدة لايقاع السار بالعدو الا انتمزها 
فمكنه هذا من أن يحتفظ بالمعركة ضد عدو تفوق قوانه بكثير فى مدی 


وا يضيع محمود أى فرصة قى محاولة ضرب القائد الجديد وكان لوح 
بنتظره فى دندى Dendi‏ وهی منطقة مليئة بالأشجار نقع جنوب جرما 
all ds‏ ك التى دارت سجل توح إنتصارا Lal‏ أذ شغل العدو بوما 
كاملا تم انسحب انسحابا منظما . وعلمته الوقعة أن الاقلم الفتوح 
أكثر فا مدةله‌من‌الغار cy b‏ أعطوا حقلا منالنار بستطیعون منع عدو مالسىء 
الاستعداد من الاطباق علیپم وحين تمل هذا الدرس امام انسحب نوح 
حو الجنوب إلى غابات ورحو Burgu‏ . 


وطارده محمود فى عزم $ ARO‏ توح هع نهر مكون Mekon‏ فى منطقه 
غزيرة الطر تكسوها الستنقعات المليئة بالملاريا تختلف من b GI‏ تالكثيفة 
إلى الغابات المدار نه . 


وإلى جانب هذه المزايا gi‏ كانت ق صف وح كانت المساعدة التي تلقاها 
من السكان امحليين . għ‏ جاو 1)Burgaral‏ هل ورجو)و نیون U ss‏ ' للحرب 
ذوو خبرة طويلة بالإمكانيات الدفاعية الكبيرة لبلادم .وم يسبق لهم أن فقدوا 
إستقلاهم الرغ مالا قوه من وقفات طويلة أمام ملك محارب قوی مثل سنى 
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- ۷۱۳ 


علي اسكا الکیر () وقد كرهوا الصنغاى كا فعل بقية جير انهم الثماليين 
لم يترددوا فى الوقوف إلى جا نهم . 


فى هده الظروف لا يدهشنا WARA‏ محمود قل انقضاء مدة طويلة 
بأسف أن سمح لنفسه بأن يتورط فى ورجو » إذ م يكن UY‏ 
GL‏ القتال خلال الأشجار فكانوا أن وقعوا فريسة سبلة للحركات غير 
النظامية الق أ تقنبا آعداژم . فسواء GIVE‏ المعسكر أو خلال السير م 
یعمکنوا من الراحة » إذ نوالت عليهم المجمات المفاجئة من جيع النواحى . 
سواء فى النهار أو cm Soll‏ ذهبت قوتمهم ونحطمت روحم c‏ واضيفت إلى 
حالتهم البائسة عوامل ابو الرطب والأكل الغريب والماء الفاسد Ble‏ 
تکاتفت لتقتضيبم ضر يبه باهظه من الرجال» کا قضی ذباب التسی تسى "على 
خيوهم و كانت منغصاتمهم هى تفس تلك التى وقنت فى وجه الاحتلال 
العملى لنطقه الغا ات بواسطة القبائل السودانيه الى تعمل فى غارات الرقیق» 
واتی اغلقت داخل غرب إفريقيا لقرون امام مراكز تجارة الأورويين 
على ساحل غانة فا قابات لا حترق من الشمال $ هی من الجنوب . 


من مرا کش القا ند محمود على ان يتبين عدم جدوى الاستمرار فى القتال . 


)1( شېد او حارد الذى كانت له اتصالات شخصية مه البورجاوا بتجاحيم الحربى 
الذى يعزى أولا ال معرفتبم بالسحرء وسمهم البیت الذى يغمسون فيه سهامهم تم إلى حر كانم 
الحربية وخاصة سیادمم افری حرب العصابات وحبیم لفغزوات الايل ( الجاة الجغرافية Vale‏ 
۰ ص ۲۱ ) : 

(0) فى الأيام ALL‏ أصبحت منطقة نهر ميكون خالية مس السكان اما بسبب مرض 
النوم الذى حمله ذبابة النسی تسى . 


مشتبة الممتدین الإملافية 


حص نابت 


فأرسل رسالة إلى الشريف لا تختلف كثيراً عن تلك التى ارسلپا جودر 
ولم تصدق. و لسن حظه بدأ المنصور يتبين ان القتال فى قلب إفريقيا ليس 
اقل سبولة NE‏ او لا هدا با لا ضا فه الى ان حمل حمو د وصيره قد 
اكسباه الاحترام» فقرا حساب الباشا عن شروط جنوده والتقدير اليائس 
للموقف عزید من العطف والتنبم | كثر ما اظهره لجودر فى مثل هذهالظروف» 
فأرسل فى الحال إلى محمود قوة قوامما ١6.٠‏ من الفرسان Yes‏ من 
المشاة Vets‏ من الاحتياطى » و تناها بفرقتين أخر يتين g‏ تين فوامپما 
ار باب رجل . 

و اذا ما وصلت هذه الفرق امد .دة إلى محمودء كان هذا قد فکر فى ان 
لا یضیع ای Cis‏ آخرق الافامه فى ورجو » وی مايه سنه ۱۵۹۳ 


( ۱۰۰۱ «) انسحب على طول الضفة المنى لتهر النيجر إلى مبكتو و بعد ان 
رك حامية فى جاو . 


http://www.al-maktabeh.com 


(W) 


سھو ۳ bi‏ ی 


بدو ان AŻ‏ الناجحه التى قادها المغاربة عبر الصحراء قد انیکت قو م 
وقدر هم على التنظم » خاجه السودان الملحه إلى القوة افقد مهم a‏ معرة 
الاسلحة النارية التى اعطيت A‏ . فبدلا من ان يستغلوا الحلافات القبلية الى 
فر قت اعداءه » أ نصرفوا إلى معارضة ومقاومة كل من isk‏ . ونتمحة 
للضعف وسوء القيادة انقسم الجيش إلى حامیات صغيرة معزولة» فا خذت قوة 
Shell ĠAH‏ و محولت الحرب إلى مذاح وحشية تبعتها [نتقامات دنيئة . 


وقد تکونت شعوب غرب السودان من خليط من العناصر » فكثرة 
suai‏ القبائل التعاده والنابعة من اصول عدیده » کدلك اختلاف العقا بل 
الدبنية واختفاء الحدود الجغرافية الطبيعية» كانت كلها تکون بعض العوامل 
الى تعاونت لترمی بالبلاد إلى الفوضی عقب إرنخاء اليد التى كانت عسك 
با لسلطه المر کز a‏ القويه . 

و كانت النتیجه الطبيعية AL JA‏ جيش صنفای فى تندیی هى !نطلاق 
لفوضی واعمال السلب على نطاق واسع » فپروب الماك اسکیا اسحق 
وقواته المزقة كانت عثابة علامة للعناصر التصارعة لتفقد رباطها وتنقلب 
إلى فوضی تشمل اجزاء الدولة المزقه أأتى لم تشعر بعد بار مباشر 
للجیوش الغاز 4 . 


فالقبائل الى كانت خاضعة لوصابة صنغاى بهرها ما تمت به من حرية 
غير منتظرة » فتر كت نفسها على سجيتها إلى اقصى ما تملك فا تقض SN gi‏ 


- سب 


والزجرانا على فلاحی الصنعای فى منطقه Ale? Sl ell‏ عمکتو c‏ فنپبت 
منطقه جنى الوافرة soci‏ من طرفما إلى طرفبا الاخر واسطه ( قطعان ) 
pl‏ عبارا الوثنية وغدا الطوارق | كر قوة ووحشية فى FU‏ على الناطق 
المزروعة الغنية » و کتب السعدى أن الفوضى أخذت ممل الأمان » والفقر 
مکان اأروة . والبؤْ س والنكات والعنف عشت المهدوء A‏ وق كل مکان 
| و: فى التاس بعضم yan!‏ : وانتشر الننب فى کل ر کن وم sg‏ > الحرب 
sidi‏ أو الأملاك أو الأشخاص» وسادت الفوضى وا نتشرت فى كل مكان بل 
cates |‏ قو به : إلى أقصى الدرجات . 


وی خلال العصور المدونة كان الطوارق داعا خطراً مددا للشعوب 
الستقرة فى منطقة وسط النيجر » و لکتهم ١‏ كار هدید لسکان عیکتو . 
الذين كانت ثروت اشد ما جدب مار الصحراء . وبسبب موقعبا على 
حافة الصیحراء كانت عیکتو دايا فریسه سهلة لغارامیم الفاجثه غير 
النتظرة » حتی لقد اصبحت babe‏ میم أعمال المدينة الق اصبحت تدار داخل 
البيوت أفضل من خارجها . 


لم يكن الطوارق بطيئين فى الاستفادة من حالة الفوضى التى تبعت الغزو 
اللغربى . فبينا كان محمود مشغولا بحروبه غير ااثمرة على بورجوء وصلوا 
di‏ مبكتو و موها وددأوا ob‏ أغاروا على الخامية المغر بية» ثم نحولوا 2ا 
إلى جا نب المغاربة ضد الأهالى . و کان الأخيرون قد تعودوا على اسنعال 
السلاح lobo‏ عن أتفسي c‏ فقاموا فى قوة عارمة ضد أا ميه يه المغربيه الى لم 
مخلصها من الفناء الكامل إلا وصول قوة النجدة الى بلغت WUE‏ من dle‏ 
الأسايحة الثار sole b‏ اقاند مامی بن ارون Mami ben Baron‏ 
GA‏ أرسله محمود إلى النیجر لانقاذ عبکتو . وکان مامی س وحن 
لا نعرف de!‏ وان كان يظن أنه أورونى ‏ أحد الرجال القلائل الذین 
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— ۱۱ هال 


a!‏ المنصور إلى السودان م أظهروا العطف على السودانیین أو الذان 
تبينوا الحاجة الى كسب نقتهم . فبالرغم من أنه ذكر أنه يستطيم أن 
بقتل كل نفس حيه فى المدينة» فانه أظهر الاعتدال إلى حد أن عطنه بدا 
على سكان ball‏ أكتر ما دا على مواطنيه . وأصر على أن يدفع نقدا of‏ 
كل مایلزم جيشه من موو »بل اعتذر إلى at‏ حفص عر عا ارتكيه االجيش 
امغر »و کان هذا كله مختلفاً تماما عا لقيه الأهالى bil fu‏ على يد 
الغراة . إلى حد أن المرارة gi‏ فرقتهم اختفت LE‏ . وعادت ls‏ 
وأقمم الناس بين الطاعة للسلطان . وعاد الهاربون من الصحراء . وفتحت 
طرق التجارة و أصسحت الحياة فى ole all‏ 


و كان العلماء والتجار فى جنى برقبون الحوادث فى عیکتو هلق » لأنهم 
عرفوا أن coe ۳ ala‏ الأنبار والستنقعات شم ان تستمر طو بلا . 
ورأوا معاملة مامى الكرعة غير النتظرة لثوار تمبكتو » وأسرعوا يقدمون 
جو و قبل سم هدا احضو p‏ و سجد دت ضر AL da‏ نه سمتن الف مثقال 
من از هی (۲) 


آ خر فى pel‏ الاو سط ما دام الطوارق B‏ خضموا فارسل » حلة tot‏ 
ّدب قبا ثلهم الي سبت هده Obl boy!‏ » و عساعدة ادو الاصدتاء ‏ 
الدن كوا هدیا للثوار على ما يظن — قيض dis ple‏ کل رجاهم 
و باع نسائهم و آولادم Vad‏ . سب دلك هبو طا ملحوظا فى اسمار 
الرقيق حى لم يعد العبد پساوی SI‏ من تسات قليلة . هذا با قامت فر قه 


( ۱ ) وفيا بعد امد ولد النصور مولای زيدان لقب ملك جاو prs‏ وجی . 
و ظہر ۳ أن حى کانت | كير اه ما وو جنه 193 ها ا(عتدل ۴ تار بح السو دان امغر نی ki‏ 
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Ia‏ 1 بت 


أخرى دن ن طوارق We ta e‏ 3 بامی وهجمت على حدی 
من عشرین pl‏ مراكش . وحق عردة ope‏ من الجنوب فى نها ية 
سنه ۱۵۹۳ ( ۰۱ ٠‏ )ل يكن المغاربة sib‏ دربن على الانتقام لأنفسپم حين 


. کل صنباجة الحرمة‎ Issbl 


وأعطيت الأوامر إلى تمود أن بنطلق عحض حریته ليصع خطة دقيقة 
لنبب ae‏ » و بد لك لم یکسب قينا من MAI‏ وما سلمته جاو من فده 
قليلة ذهب كله إلى جودر وا وجد فى قری ورجو الفقيرة شىء tilka‏ . 
Nail‏ جاءت الفرصة لحمو د ایب هن عبکتو کل ما بستطیعه »فارسل من 

aż‏ السكان أنه سوف يفتش الدينة بت يتا عن السلاح . فا عدا بیت واحد 
هو الذی علکه bi‏ سدی sat‏ $ الصا أحد فصاه KE‏ الساشين . 
فاندفع کل من بدعی القرابة إلى أحد أبناء هذا الرجل الصا إلى البيت 
يضع فيه كل ما ale‏ من عبن AS.‏ يسر قه القادمون وا وی 0 
و بعد اجراء التفتيش دعى أبناء المدينة للاجّاع عسجد سونکور jed) d‏ 
عين الولاء للسلطان و اذا ما اتسوا من دلك طردوا ٠‏ م دعى tsi‏ سمل 6) 
محمود» وأغلقت | ly‏ السجد عليهم فى الوقت الدى فتشت منازهم ونهبت 
كل تروة gS‏ »واغتصبت نساؤم وقتل كثير من سجنوا فی‌السجد. ومن 
بين sell‏ بات احتجز مانة ألف مثقال من الذهب للسلطان . 


وقبل أن سلب مود تمبكتو كان الناس وقد سوا هن العودة إلى الما ملة 
cis l‏ تلقو ها أيام مای» کاتر كوا أيضا كل آمل فى احلاص من الاضطباد 
العتيف all‏ نحماوه وق OY‏ سنة۱۰۰۰(۱۵۹۲ه) آرسل | بو جعفرعمر بشجاعة 
رسله] لی‌مرا کش ليضع أمامالمنصمور صر خاتشعبه امنهار طالبا الرحمة. و Atal‏ 
الرسل استقبلوا فى القصر السلطانی استقبالا ودياء و اعیدوا ومع وعد oh‏ 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


سسا 0 ا يست 


بصفح عن أخطائهم » وحم فى fis‏ قاض یسمی وختبار "۲ وصف 
att sa‏ سیسی من cm‏ آسری ne Conk jt ecb tal‏ سوا 
و Ame‏ ولکن‌عندما وصلوا إلىتغازة عر فوا | خدعوا خدعه (SA‏ !3 کان 
النصور قد آرسل‌من وراءهم رسولا با وامر LF ake‏ حملوه . تقضى بالقبض 
على مز وعاماء SSA‏ . وعرف الرمل أن وضعوا فى القيد . وبه‌ض آشهر 
فليلة تقرر إرسال السجناء ومع آسرانهم و كتبهم وما علکون الی‌مرا کش 
عبر الصحراء . ولا کانوا ينتمون !| ى الطبقة المثقفة الريةء b‏ نهم م بتحملوا 
وعورة الطریق والرحلة التى أرغموا على القيام مها ٠‏ لاسما pels‏ كانوا قد 
أصيبوا بالضعف من جراء الأشبر الى قضوها فى السجن مثقلين «السلاسل . 
كا أن عمر السن قد أ اصبح هر بضا 


وليس لدينا أي وثائق تما تاساه Cy mall‏ أثناء سو قبم فى الصحراء . 
أو عدد من بق مهم » ولا يستطيع الانسان أن يشك فى أن من ما نوا هنهم 
کاوا كثيرينء لاسما من بين النساء والاطفال» وبالرغم من صحته المعتلة وسنه 
الكبير فقد JT)‏ تمر الرحلة 3 ae) BUS‏ يابا المؤرخ الشهور الذی جاء 
د oS‏ ه كثيراً والذی لم ببق من أعماله شىء . 


وقد أثارت معاملة مود باشا اصنفای سخط بعض ضباطه . من بينهم 
أحمد بن الحداد أحد القواد cr all‏ صحبوا جودر إلىالسودان . و بعد القض 
عل عمر و صحبه pel‏ ع هذا الضا بط الشجا ع وانسل سرا إلى ما كش Pe‏ 
أجل أن بر فع إلى السلطان سلوك EU‏ الشن . Sis‏ التصور کثر | عند 
معاعه المدى الذي أساء فيه مو د استعمال قو نه . ومن acess!‏ و قسو A‏ ومن 


(۱) كان وختبار يقود مددا عدده ألمان ومثتان . وقد أظبرت التجارب غارة 
عاولة إرسالفرق كبيرة العدد مما عبر الصعراء . وسارت TH‏ فىفرقتين منفصاتینلیستفیدوا 
كدر الطاقة من الماء الفسير بر والمراعی الققعره فى الصحراء . 
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۲۷ 


She‏ نه فى التصريح بان السيف هو سلطانه» GAS‏ تفس الوقت ل يبد أنه قد 
قد نوی أن یستبدل خحمود أحداً حق يصل عمر وصحبه » لا de‏ من Mill‏ 
ان حصته من الغنيمة كانت مان ألف مثقال من الذهب . وعندما “مع ذلك 
ارسل فى الما ل إلى السودان القائد منصور بن عبد الرحمن تحمل الأواص أن 
يتسل هدا النصيب من مود و بقتله . 


هذا bw‏ كان مود الذی كان على ام حالة Lay Tate‏ فى الواقم iż;‏ 
اتفاقه مع توح بنشاط ملحوظ »و کان کل جری النپر من جنى the)‏ فى يد 
القاربة . و کانت حاو قى د جودر الةو 4 و کان ka‏ أن عزل من القيادة العلا 
twila‏ على أن بظهر نفسه تايلا كفئاً . وم بستطع وح أن وجه "همه 
إليه » فترك وادى اللیجر وتقبقر إلى منطقة جبال حبوری Hombori‏ 
موطن التوهبو Tombo‏ وهی قبيلة عار عرفت ولا شك كيف دافم عن 
استقلالها حي القرن العشر hy. Cy‏ ترق هذه الحركة حمود OY‏ الدفاع عن 
جبال حبوری كان سبلا کا انها بعيدة عن مبکتو ۰ فبیغا كان الباشا حاو ل 
إخراج نوح من موطنه ple ddl‏ تحذیر] رقيقاً من مولاى أ بو فارس أحد 
bol‏ السلطان عن المصير الذى سوف JA‏ به » إذا ما وصل منصور 6'33 
مود أن المرب مستحيل فشن UB‏ صاعقة على العدو لى فیپا مصرعه النبيل . 
وهو ما Coes OS‏ عنه . وتبعه عدوه مود إلى القبر بعد ذلك شلل » اد قتل 
هو الا خر فى LA‏ تادها منصور على معقل <+.ورى . 


وفى تاريخ الحلات all‏ ان تجد قائدا خدم دول بمثل ما حدما 
با خلاص کل من جود و وح » فی —“ السنوات الاربعة التى كان ۳ ی 
رأس الجتود كانت اخملة تسیر JI‏ [هداهها عزم من اجانبین » و هو اص لم 
يكن معروفا خلال الفترات الاو من vst. ۱ a‏ من آن مار والوت 
منعا ممود من النصر النهای . فا نه کان | تجح فائد مغرلى وإن کان قد فشل 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ٩۳ ۷۳ س‎ 


كا داری سیب اندفاعه وقسوته . ولكنه ‏ مثل من سبقوه و آغلب من 
تبعوه ‏ كان الاستبداد glee‏ حسکه الوحيد ولم يعرف غیره . وعلى 
الستو نات d all‏ كأن قاعداً bec‏ وواحدا من bls‏ من اجنود الخاصين 
oy‏ کانوا فى خدمة التصورءو كان مونه أقل خطراً على الغار بة من‌موت 
وح على صنفای . 


!> على ار مرت وح إنهارت a stili‏ النظمة » و آصبح اپار دولة 
الز و ج الكبيرة حقيقه كاملة c‏ ولكن شعب elise‏ کان آخر من يسم 
بذاك » إذ أن روحهم م ' وكراهيتهم للغزاة لم نذهب» ولم يكن لدی 
الغار به ما يجعلهم راضين » إذ لم یعوض حماة اسلحتهم التار 4 رغم قلة عددهم» 
كا إ نهارت ماو متهم للا yl»‏ المداريه وعدم كفاءتهم كا داريين » وا کر 
من هدا كله لا تساع الدولة تی حاولوا اخضاعباء ورغم أن آهل صنعا ی قد 
أصبحوا صرعی فان المغاربة ل يصبحوا سادةالاقلم إذ أن سلطتهم لم نتجاوز 

ضفق النيجر الأوسطء Jes‏ طول جراه d‏ يأت احتلالهم العسكرى بنتمسجه 
فى السادة لادارية » الأهس الذى دو به د بصبح الفتح والغزو لا يزيد عن أن 
یکون ادعاء . 


والمطالب التقيلة التى اقتضتها الجلة من ما کش لم تنته عوت اسکیا 
وح . فبسیب بعض SEY!‏ غير انفهوم من السلطان تصارع کل من جودر 
ومنصور عن أى منهما ut‏ مود اشا . وعندما رفع JALI‏ إلى التصور 
أصبح الا اكر سوءاً حين عين منصوراً قائدآماما للحملة وجودر حاکا 
هدنيا . ما زاد هن هنافستهما وعداوتهما . وم تنته الفوضي الى ت نتجت إلا بعد 
موت منصور » وأغلب الظن أنه مات مسموما بواسطة جودر » ووقع تفس 
pall‏ للقائد الذی أرسله السلطان ليحل محلمنصوراً » فى الوقت الذی كان 
فيه جودر بمارس السلطة العلیا فى السودان وب لقرب منه بوجد منافس آخر 
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لا يستطيع أن یصل معه بسهولة إلى استقرار کا وصل مع الاخرين » وهو 
sla‏ المصطق Gall‏ حح عبكتو لعدة سنين والذى كان مسئولا إلى حد 
كبير عن الارتباك الذىحدث GANG‏ والذى لم يكن له le‏ وآخر أعماله 
كانت عاو لته أن يزب جودر ليأخذ مكانه . ولا كان الأخير غير قادر على 
عزل منافسه اتفق معه أن يترك الامر للجيش لتضع حدا له . وانحاز أفراد 
الجيش ودر ولکن ما كان أ کثر أهمية من قراره هو حققهم الفجانى انبم 
أصبحوا الان أسيادها وهذا هو ما کلف مرا کش السودان . 


استخف جودر بالمصطق c‏ وبدا له أن افضل ماستطيعههو ان بطر ح te‏ 
سلطة السلطان و نا دى بنفسهحا کامستقلا. والواقم أنه لم نكن له مثل‌هذه الأطاع» 
بل كانت رغبته الوحيدة أن يترك وحنه ليحك البلاد با لطريقة الى يعتقد آنها 
تفيد اهماع السلطان kar‏ كان الا خر یعتقد عدم جدوی ارسال قواد آخرن 
إبصفيهم جودر ولذا رضى بعودة جودر إلى المكانة العليا التى كانت له من 
قبل عندما عينه Tut‏ ماما ol penal pad‏ . وهکذا كانت قصة علاقته با حص 
GLY‏ الذى استدعاه إلى مرا کش لبحطم ثورة كانت تسبب لدقلقاً كبيراً : 
ولكن جو در GAL‏ أصبحت مقتهق نفسه لا تقف عند حد _رفض أن بر اه 
السودان حتى بصل حاک مختص يا خذ مكانه . فأرس [المتصور قا بدن da‏ نین 
أحدها برتغالى » ولکن لا كان جودر لا يعتقد فى إمكانهما DU‏ قدرتهما 
لو اجره أى جوم كان يعتقد أن مند تجو مالى یج ز أن للبدء & ضد لد و oa)‏ به 
رفض ان سلمپما السلطة . فارسل النصور بعد ذلك عمار باشا وهو خصی 
برتغالی صغير السن كان قد ذهب قبل ذلك إلى السودان تادداً لفیلق من الف 
من المدد فقسمه إلى قسمين كل منهما خمممانة» وجعل كلا متهما یتبع (ab‏ 
ختلفاً عن طر يق الآخر كعادة الجيوش الكبيرة حن اجتبازها الصحراء » 
ووصل الأولون إلى تمبكتو بسلام ولكن الأدلسن هلكوا حتى آخر رجل. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


e‏ جد 


وبالرغم من هذه ce sib‏ كان جو در غير مقتنع عا فيه الکفا a‏ أن kun‏ السلطه 
لعار و اعاد به إلى الرطن . و قل أرسل June‏ ومسون Jasper Thomson‏ 
وهو تاجر Gly‏ كان يعيش فى ما کش فى هذا الوقت رسالة خاصه 
إلى أحد آقربانه فى لندنينبئه بعودة جودر باشا إل ىالوطن و کان‌تار بخ هذه 
الرسالة الرابع من وليو سنه ۱۵۹۹ بقول فا . 


( منذ ستة ايام وصل رجل نبیل‌من جاو يدعى جودر باشاءو کان قد أرسله 
الاك مند عشر (pre‏ ليغزو هذه الدولة all.‏ فقد فبا كثير من els]‏ هده 
الدولة (مرا کش ) حیانهم . وأحضر معه ثلائين جملا ME‏ بالتبر . وهو ذهب 
غير نق (وفرق السعر هو ستة شلنات فى الأوقية الواحدة بينه وبين الدوكات) 
وكية عطيمة من الفلفل وقرون الوعول ونوعاً من الحشب للصناعة . تبلغ 
۰ جلا. و قدما lee‏ إلى الملك . ومعبا خمسون hem‏ وعدد كير من 
الحصيان والأْقزام و الرقیق رجالا و نساء . إلى جانب مس عشرة من بنات 
ملك حاو» آرسلین لیکو نوا حظبات للملك »ویجب أن نلاحظ ان کل هؤلاء 
من ذوی الشعر الأسود الفحمى لأن هذا الاقلم لیس فيه غير هولاء ۱۳ ). 


وقد قدر gb‏ سون حول CMI‏ جلا lab‏ ۸.۰ جنیپا وم 
بکد جودر بترك السودان GĦ‏ انفجرت غزوه الند يجو » و ALF‏ الا رون 
ولكن بكل صعو به و بذلك crt‏ ثورة dab‏ للقبائل : وبالرغم من هدا فان 


CAL كان الفافل من فلفل مالاجوينا أو الشيلى وأطلق عليه البعض اسم <بوب‎ ) ١( 
oe الوعول رعا كانت قرون قر س‎ U9 59 » اسعه‎ bl و من هده الوب اشتق ساح<ل‎ 
Leg By أن تکون قروت غزلان غير مقبول لات الغزلان كانت كتيرة فى الصحراء‎ Sel, 


. لش‎ ۳ ple ka 
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all‏ قف ) Lele tle‏ تواسطه f‏ إلى حد أنه استدعی و حل له سلمان 
باشا : وكان آخر وأفضل من cs‏ المنصور فى هذا المنصب » و مختلف عمن 
سبقوء فى أنه كان إدارياً Lite‏ » وتبين حاجته إلى كسب ثقة السودانيين 
فنقل حامية تمبكتو إلى خار ج المدينة » وبذا جنب سكام mi‏ والسلب 
اللذءن كان الناس dawo‏ لمما لمدة طويلة » و لتفس dadi‏ أخضع اجیش 
كله لنظام قاس م يعرفه منذ أيام محمود ء وكانت نتيجة ذلك أن أصبح 
السودان أقل سخطا LOL. ner‏ ما عرفه الغار نه» و لسوء اظ كانت am‏ 

هد السلام الذى ساد ew‏ الصتغاى والغار ه قصيرة وانتبت thy‏ التصور 
فى أغسطس سنه ۱۹۰۳ CPA)‏ 


وحاول کل من أبناء المنصور الثلائة الاستیلاه على العرش . فوقعت 
مرا کش من نصيب Aro‏ هم زیدان الذى تغلب على أخوءه ولكن بعل 
سنين من اهرب ALS ocala YI‏ حيش السودان SILAS‏ خليفة شر Le‏ لوالده.و 
يفدههذا أو يفد الجیش فى ثىء.إذ کان مشغولا إلى gail‏ ادود بالفوضى 
وعدم استقرار م ركزهء ولذا لم يفكر كثيراً فما كان GA‏ وراء حدود 


الصحراء - كا أن فر قه الخلصه هناك لم تكن لتفيده فى gi‏ من eel‏ 
لتغلب على معماعبه الداخلية . 


و كنترجه لاست دعاء سلمان باشا » dm‏ رون اس se ahs‏ تد هور 
الو قف ف السودان إلى حد أن أصبح موضع شك أن تظل السلطه الشر يفيه 
مستقرة . اد ارت الطو ارق و الصنفای و الفولای . ول تسحق أية واحدة 
متها تماما يسبب الحالة الم سنه التى وقع فيها الجيش . 

إذ al‏ الجيش -- الذى كان منقسما على نفسه — لقتال بين فر AMG‏ 
MES‏ معا deo‏ اعدا دو لتهم . وق سته ۰ ۱٩‏ (۱۸ ۰ھ ) اخر ج عمو د 
e)‏ ١٠٠س‏ المالك الإسلاءية ) 


— TT 


9 نکو kids. Mahmud Lunko‏ سلمان و اسطه أحد قواده على التامسانی 
الذى أعلن تسه باشا من بالرغم من إرادة السلطان . واخيرا عندها شعر 
مولاى زیدان بتفسه LT‏ ما فى الکفامة فى الداخل » حاول أن PY ph,‏ 
فى السودان . فأرسل عمار باشا من جديد ليرى ها يستطيع ان يفعله ۲۱ . 
فرأى عمار أن السودان يعج بالثورة والجيش عاجز عن السيادة على الموقف 
إلى حد أن قتل على التلمسای J‏ يكن ذا اثر فى إعادة أى بادرة للنظام . وق 
سنة ۱۹۱۸ ( ۵۱۰۲۹ )حين وصل عمار إلى مرا کش ليخير مولای‌زیدان‌صمم 
Lily‏ على أن Ye‏ نفسه من هذه الهمة الغالية التى أغرق فيها المنصور بلده 


هند مان وعشر Yea, CY‏ . 


وأصبح مغاربة السودان أسياد الموقف جين أصبحوا مختارون بأ نفسهم 
حكامهم من الباشوات والقواد و آطاعوم کا اشارت pho peel‏ . وعزلوم 
عندآول بادرة. و اختاروا Las]‏ ضبا طبم من دنا نو د all‏ ن ارسلتهم‌مرا کش» 
وإذا لم جد من يملا هذه الناصب اختارت من يشغلها من بين cme MEN‏ 
الدی اطلقوا علیہم اسم ارما Arma‏ وكان هدف کل قسم من اقسام الجيش 
الثلاثة ان محتفظ لنفسه عنصب الباشوءة ليشغله أحد ضباطه c‏ وكان 
الحم الأول للباشا أن يرضى جشع القسم الذی يدبن له ,عنصبه » والفرص 
القى اعطيت إليه لح ربجا شخصيا مما كان القن . وأصبح 
السودا نيون السا كين الضحايا الدائمة لكل أنواع GĦAL‏ لم يستطيعوا 


)1( كان بصحب عار باشا إلى السودان رقيق فرنسی هو البحار بول اسرت 


. فيا بعد‎ AJ] وسوف شير‎ Pual Imbert 


۰ yes تشمل‎ 3 Jha: o> 
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Ta‏ سح 


الحرب منها . فا دا بدأ الباشا بشعر ينفسه غير آمن ء لا بتردد قى أن يدعو 
الطوارق لنصرته . و كانت مکافا تم التقلید بة إطلاقا حر دمم فى نهب الزراع 


من الصنغاى c‏ وأدت الفوضى وعدم الأمان تلقا كما إلى ند هور المد نيه 
والمماعات pall‏ 4 . 


وظات SKS‏ عاصمة المفارية وم ركز الملك الدمية الذى أصبح نحت 
رحة الاشا . و شت الحاميات التى يقودها القواد فى جاو فى حالة مستمرة 
من الثورة وكذلكق عبا وف‌جنی.ولأسباب دينية A‏ محسن أن نظ نأنسيادة 
السلطان كانت امعية محتة و لکن يعترف ما J‏ صلاة atl‏ حين 3 $ Gil‏ 
الحطبة . وييدو أنهم كانوا رسلون له بالضريبة . وشبرنا فرنسی عاش 
عدة سنن فى هرا كش فى منتصف القرن أن ملك جاو — وهو يعنى ولا شك 
gal Vee‏ — كان يكن احتراما $ آللسلطان JI‏ حد أنه أ كد لنا(المتحدت) 
أنه برسل aye‏ إلى ملك هراكشء ولكنى لم اصدقه اذ أظن أن الأمر 
لا cosas‏ المدایا . وق سنه .٠155م‏ ( ۰ (a‏ حدف LU‏ الحا £ 
مسك الشتو $ Muhamed ech chetukj‏ اسم السلطان من | حطبه 
ووضع امه مكانه . وبعد بضع سنين أصبح الأرما کا أصبح المغاربة فى 
حالة من الضعف cnet‏ لمبكتو أن تقع فى sul‏ العبارا الوثنيين من 
سبجو . وكانت هذه هی الحطوة الأولى حو اناء السيادة السياسية 
للمغارية . 


وفى هذا الوقت B‏ السعد ون KLU‏ للحسنيين + واضطر مولاى الرشيد 
نالك خلفاء هذهالدولة الجديدة إلىأن يصرف جل مدته فى مصارعة المنا فسين 
الأقوياء الذى آرادوا أعادة السعد ین € و کان أكزم خط را هوعلى بن jda‏ 
الذی اضطره السلطان اد بد إلى المرب من ابلاد تصحبه a‏ من 
انصاره يبحثون عن ملجاً لم فى السودان » حيث دخل فى حاية ملك ابارا 


sa‏ المعتدين الإملامية 


—TTA— 


في pr‏ — بعد أن أهدى له عذرائين| ند لسيتين ‏ و أخذ سمد کب‌کتو ابید بد 
لساعته مجمع جیشا Lok‏ خرج به فى سنه ٠ AY) ۱٩۷۲‏ ه) بقصد مرا كش 
لینتقم لنفسه من الرشید . فوصل sod‏ أن السلطان قد Sle‏ — و يكن 
هتاك ye‏ سوه Ab‏ من على بن حيدر ومولای اسعاعيل الحا م الجديد . 
والذى سيق أن اعزل السياسة واستولى الأخير على جيشه الذی FUS‏ 
هیثه ال حرس البرایتوری وبذلك أصبح العبيد الز وج المشبورون أو البخارى 
Bokhari‏ این قدر لى فى الأيام الأخيرة ‏ على مثال الما ليك فى مصر — 
أن بكو نوا اصحاب الأثر الكبير فى الحياة السياسية فى هرا كش . 


ووجد امعاعيل سرعة أن هذه الثروة الزجية ‏ بسبب بعدها على 
السياسة الحلية ‏ كالفرنجة البيض الذين کانوا قى الأيام الأولى c‏ عماد 
جيشه الرگسی» فسر من SIMS‏ حد أن زاد من قو نم أن ضم PAN)‏ 
ee‏ الحارئيين il Haratin‏ عکن أن Pad‏ » و نسل از وج لد cy‏ 
آرسلبم جودر وعیره من الباشوات آسری للمتصور . و سعجع | Lis‏ حيسه 
الأسود على إنجاب الأولاد الذين lg ja‏ من gl gi‏ على الحياة المريية . 
مؤملا أن تكون هذه الوسائل كافية لتحفظ قوت فأرسل ابن عمه 
pl‏ العباس أحمد إلى السودان ليرسل له الجندين jin,‏ امداده مجاعات 


ووصل أحمد إلى تمبكتو فى وقت كانت فيه الحياة غير عتملة لسکان 
gull‏ سبب غزوات لصو ص اليرالى Bezabish‏ من الصحراء الغربية ضد من 
jal‏ سادتهم من المبارا pale‏ » ورحبوا بأحد - الذى كانت تصحبه 
فرقة مناسبة ‏ کنقذ لم » وبعد أن طردوا Gb ye‏ العبارا وباشر kal‏ 
aol.‏ على المدينه با سم الشريف l‏ وقضى بضع سنين هناك غزا فى خلاها 
استناداً إلى Sta‏ بعض الأقالم المفقودة وبالرغم من ذلك ین 
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۲۹ س 


أنه شغل نفسه تجنید الفرق السوداء للسطان » وفى عودته إلى مرا کش 
ترك وراءه حامية لتحافظ على السلطة لسيده . ولكنبا فشات فى صد 
المبارا فدخلوا عبکتو واختلطوا سم یا بفرق الأرما . 


Js‏ هذا الوقت ارتفع الأرما إلى صتبة الضباط الارستقراطية 
وتركوا لأمره إذا ها قاموا بدفع جزبة معينة إلى سيجو c‏ فعاشوا بعد 
ذلك هن بیع خدما نم إلى الجماعات التجارية» أذ كانت التجارة لا Sly‏ 
متتعشة » Ġa‏ من حالة الفوضى الضارية كانت جالية كبيرة من 
التجار الاجائب تعيش فى عبكتو عثلون سوقا تجارية فى الغرب . واذا 
فشل التجار فى دقع الرسوم التى فرضت gale‏ من الأرما أصبحوا بدورهم 
هدفا c‏ ولکنبم إذا دفعوا ما يطلب منم حصلوا على ما بقا لها وبدأوا 
ینظمون انفسپم فرتا GLA‏ مصالمم وقوافليع . وحاجتهم — نحت حم 
الائنین من الرؤساء ‏ كانت بالطبع مستدعه و کل قسم من اقسام الجيش 
الثلانة له زيائته التتظمون الذن بستاجرونه کحرس هم . 


وبينا كان الأرما فى عبکتو يعتمدون على التجار الأجانب الأثرياء كان 
جيش جاو Crt‏ وجوده فى وجه اخطار جديدة »ند السنين الأخيرة للقرن 
السادس عشر تعرضت ایام القبلمة المثالية قى وسط الصحراء لاخطر — 
فطوارق كل أووى pea c Kel Qwi‏ مای إدريس علوما ملك 
ور نو کا وا قد طردوا طوارق Ay‏ حرس Kel Gres‏ من اری ۰ 3 تسودوا 
طریق القوافل الحام الذى بربط الموسابغات . و محر الأخیرون نحو 
الغرب إلى ادر ار أيفوفاس Adrar of the Ifoshas‏ سو فون أمامهم 
għall‏ مد Audimmiden jis‏ وال Ay‏ :أك Kel Tedmkeket‏ 
آقر باژ و لکنېم يعادو هم . واستقر الأخيرون سلمياً بالقرب من عبکنو 
ولکن قوی العاوميديون احتلوا الراعی التی حول جاو واستولوا عليها 


iid‏ الممتدين الإملامية 


— ی — 


بالرغم من الحامية الأرمية التى تغلبوا عليبا » وبالرغم من أن الأرما استعادوا 
ماصمة صتفای القديمة Ob‏ قوة مقاومتهم أخذت فى الاضمحلال فالطريق 
من جاو إلى جنى كان بتسرب هن peal‏ » وف Multi‏ السابع fe‏ 
انتقلت جاو إلىيد العلوميديين by‏ تسترد بعد ذلك قط . ووقع قواد جنى حت 
وصاءتهم الستمرةمن الهبار | فى بعض الأوقات ومن الفولاى فالبعض الا خرء 
وق بعض الوقت Lilet‏ عبکتو فى الاحتفاظ بقدر من الاستقلال ق وجه 
الإعتداءات العكررة التى شنها الطوارق لا المبارا لین يبدو آنهم فقدوا 
oat‏ بالمدن» وهاجهم فى الرة الأولى لملومیدیون ثم كل تدمکت » وق 
منتصف القرن التالى قاسوا على یدهم المزية الى لم یفیقوا منها اداً. 


» وقت سابق كان الأرما يتصاهرون تدريجياً إلى السكان الوطنيين‎ ds 
من المباجمين المغاربة‎ op وظاوا كعشيرة ارستقراطية بدل مظب رهم على ها‎ 
السودان وم الذین كانوا داعا من الأوريبين وما زالوا موجودين فى عبکتو‎ 
. من يقية ااسكان‎ ma وحی ولكنبم لا عيزون إلا‎ 


وق النيجر الأوسط . لا يزال الأثر المغرنى يبدو ظاهراً فى الفخار 
واللابس وطعام الناس . ولكن ay!‏ الباق كان فى فن البناء الوطنى وخاصة 
فى جنى حيث تقدم فن البناء $ هو الان فى السودان الغرى ء و كان ان 
Gall‏ دنم مذه الاربا ح هو فقد dar‏ سلالات من الشعوب احبه poll‏ یه و لكل 
شىء من أجل السعادة النشر به . وحین ينسى کل شىء عن حدبث si sajl‏ 
الأسبان bye‏ السعدی» أن السودا نيين يظلون يتذ كرون الأمراخیف ( قطم 
الرءوس ) وتظل قصة الغزو B AM‏ تمثل أحلك حلقة فى تاريخ القارة . 
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(YA) 
اأسلطان الى‎ 


شعر مو لای زیدان بن المنصور ۱.۳ ۔ ۱۹۰۷ ( ٣۰۱۹-۱۹۰۱۱‏ ھ) 
و خلمفته oth‏ حن رأى is‏ مار که 4 do!‏ خر انه وشک عرارة 
مأ استغذ به غزوة السودان من مصار يف باهظه وذكر آنها قضت على ثلاثة 
وعشرین ألفا من الجند » ومات كل من عاد من السودان من جراء الأمراض 
g‏ جلوها gee‏ من هناك . إذ آطهرت خزائن أيه الفارغة ماضيعته تاك اه 


وذ کر السعدی $a‏ لف تأر ؛ بخ السودان » وهو الذى حاز إلى الرجولة فى 
و طنه KE‏ خلال حملة الفز و c‏ أن ما استنفذ من الرحال والعدات ذهب 
كله ee‏ . 


وسخط كل من السلطان والسودانبین رغم اختلاف سيب السخط . و قد 
اخطأ کلاها . لقد فشلت dee‏ السودان فى محقيق أهدافيا من حيث 
السيادة على مصادر الذهب » ولكنبا زادت من تروة النصور الوافر الثزوة ع 
حيث لم يعد آسفا رغم أن قليلين شار كوه تفا نه . وبالرغم هن ذلك فا نهم 
أطلقوا عليه | سم الذهي . ۱ 


وق obi‏ العفراتى > وهو Gull‏ عاش بعد مسين سنة من عودة BRN‏ » مد 
أرن الغار به ما زالوا یتد کون بالفخر yl‏ وه الى انصت إلى fsb‏ 
كنتسجة للحملة . 


( على أثر فح ولاية السودان ‏ تسم سلطان هرااکش من تير الذمب 


ia‏ الممتدين الإملامية 


— i 


ما أوقع الاضطراب $ الأنباع وأدهش المراقبين . وم يعد التصور يدفم 
مرتبات موظفیه الا بالذهب الخالص » دینارا ذا وزن طيب ووقف على 
باب قصره ألف وأربعانة عامل يضربون كل يوم قطع الذهب . وف ناحيه 
أخرى كانت له کیات من المعدن المين ای كانت تصاغ حلقات وحليا . 
وكانت هذه الكثرة من الذهب هی التى أعطت السلطان اسم الذهي ) . 


وماذكره العفرانی مؤيد بشهادة الأمان بالذى كانوا يعيشون فی‌مرا کش 
سا كانت LAL‏ تسیر إلى أهدا فيا التراجيد به 6 ومن ينهم لور تس sal‏ )4 
Laurence ۵‏ وهو y=‏ ريطالى احتفظ kt)‏ الرئسمى 3 لندن . 
و نطو d‏ داسل Dassel‏ وممروم_آأحد أفراد الشركة ار برية » الذى آخبر 
بوضوح عن الوادث فى مراکش . وهذا التقرير آرسل إلى GI‏ فى 
أغسطس سنة ۱۵۹6 بعد عشرة أيام من وصول القاضی a)‏ جعفر عمر إلى 
dang gS‏ الأسرى الاخرون الد cy‏ آرسلپم التصور مقيد Cy‏ با لسلاسل 
عبر الصحر اء : 


[ تسامت خطابک الأخير ووجدت فيه أنك تريد منى أن اکشف 
لك عن حالة عبوتو Tombuta‏ وجاجو Gago‏ رعا لا نظن إلى انبمکت فی 
هدا العمل فى الوقت الذى تجد نفسك فيه قد توصلت إلى ال الصحيح . 
وسوف ae‏ أنه هنل عشرة eki‏ وصل إلى هنا کاهایا Cahaia‏ أحد 
الأندلسيين عائداً من جاجو ومعه واحد من أعيان المغارية . كان الملك قد 
أرسله من اليج Oe‏ جرد ( القائد جود بن زرجون ) وأحضروا مې 
تلائین بغلا JF‏ الذهب » وراتم بعینی قادمين لی لقصر . وهؤلاء anil‏ 
ليسوا فقراء ده الثروة إلى حد al‏ قدموا بغير امر اللك . وفدا 
السبب ان يدفع اللك لهم أجراً عن المدة التى قضوها هناك‌ومن ناحية أخرى 
لم يجرأوا على أن يسألوا الملك أجرا » وعندما رأى القائد حموده أن الكاهايا 
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الا ندلسی أن يقم ی c dan seb‏ ف ر جیدا أل أذ رسل معه هده النغال 
الثلاثين tl‏ بالذهب ومعه خطابات وصیه عرف منپا اللك مقدار تروانهم 
الى le‏ ها معهم . و کان هذا سبب سخط اللك علیپم ] . 


ق الانفی جاجو lal‏ د حموده والقاءد جو در Jawdara‏ والقائد اختبار 
( بو اختيار )و 9 Jom‏ خمسة آلاف رجل معظمهم دن (الفتيلة) ای abe‏ الأساحة 
النارية وال قتعة على استعداد للرحيل من هنا فى آخر سبتمير . 


و کتب مادوك بعد ذلك فى نفس الشهر ثانية إلى راسل رداً على خطا به 
UL‏ منه من يدا من العلومات عن نشاط المنصور فى غينيا . 


[ تباغ ضريبة عبوتو ( اقرأ هذا الطاب الثانى ) ستين كنتالا من الذهب 
ستوياً . وهو مبلغ طيب کا تعرف. وضريبة جاجو سوف يظهر وسوف تعر فه 
eld‏ حين يعود القائد هو ده إلى du DUD ab»‏ مونو بو اسطه 
القوافل وهو كا ذ کرت لک أعلاه ‏ ستون كتتالا . 


ويقول التقرير أن محمد ( مود بن زرجون ) أحضر معه مثل هذا الكنز 
غير احدود Gall‏ م امع مثله من قبل . ویبدو أن عندم ذهب أكثر من أى 
جزء آ خر من cll‏ وقد استولى القائد على كل الاقام انها ذهب بدون قال 
وهو يجه جنويا ناحية شاطىء البحر . وملك م‌اکش هذا يبدو أله أكير 
أمير فى العام من جراء هذا الال إذا حفظه لدوك ] . 


وإذا كانت هذه البغال الثلاثون التىذ كرت فى رسالة مادوك الأولى حملت 
حمولتها العادية » وهی سبعون كيلو التى محملبا مار الصحراء العادى c‏ فالذهب 
الذى جلته على ظبورها يصل إلى سبعين آلف أوقية وسعر الذهب غير الى 
مقدراً بالجنيه الانجليزى هو سون شلنا للا وقية.وعلى ذلك محتمل أن تكون 


gonial ia‏ الإملامية 


TE 


قيمة هذا الكز مب ألفا من الجنيبات . وهی OT‏ كبيرة من الال فى هذه 
الأيام . وتقدر قيمة ضريبة تمبكتو السنوية بستين WES‏ من الذهب يصل 
إلى Wi ٠٠١‏ من OL‏ وتقدر ضريبة جاو محمولة تلائين بغلا أى حوالى 
۷۵ ألا . ولكن دخل المنصور من البلاد الفتوحة كان غير محدود بالضريبة 
المدفوعة إليه سنويا.فثلا يجب أن نذ کر أن جاسير طومسون GAN jla d‏ 
كان فى ما کش حين وصل جودر عائداً من السودانءقدر الذهب GI‏ له 
الباشا معه ۰ .هر ۰ em‏ وق سنه ۱۹۰۷ حين سادت الفوضى فى کل من 
مرا کش ودالسودان عقب موت النصورء لايد kl‏ هزت OLE‏ الذهب الذى 
كان ینصب إلى الشمال إلى مرا کش . فقد ذ کر رجل فرنسی» أن هذا FSW‏ 
الذى يعادل ۰٠ر‏ ر جنا کان بنتظر من حاو و کی‌کتو و كله من 


وتقدر كل واحد من هذه الأرقام لا بد أن يكون أ كبر من أن يشك 
فيه » و لکن فالصادر التى استقيت منها لا بد أن تبرر التقدير فى أن السودان 
كان يدفع — dul‏ سنتین على الأقل -- كيات طيبة . من هذا الذهب الكثير 
Gull‏ کان بنصب عل COI tI‏ فاستطاع المنصور أن زيد مصاريفه الممدرة 
d tabil għ‏ من قبل انتصار المغاربة فى القصر الكبير فى بدابه حکه . ولكن 
التحر بة عامته أن يتصرف c ARS‏ شصص الثروة الجديدة من أجل fa‏ 
الملحة للدولة أ کنر من العظمة الشخصية . ولا كان لا بزال WE‏ من جيرا نهء 
ob‏ المنصور صرف مبلفا مناسبا قى محصین ومائل الدفاع ضد الفزو والثورة 
وعلى تحصينات OLY‏ — وهی الى بدت قد قويت عا فيه DU‏ وق فاس 
نى ome‏ هی البساتين والبستيون عمل فيهما الرقيق Boog‏ . ولكن 
le‏ كان صر فه الحكم هو مابذل لتحسين صناعة Kull‏ فى سوس ومدها 
بالا لات . وهو — كخليفة لشعبه — مازم بالصرف قى إسراف على المساجد 
والمدارس . و لکن زيادة زین قصوره الملكية لم تفته . فاستدار إلى basal‏ 
يسا لها من يدا من الصناع الهرة .. 
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— ای ۸ سے 


٠‏ ومدی العمل الذى استخدم فيه البر بطانیون فى مراکش أنه أثار اعجاب 
الكابتن جون ”ميث قاد فرجینیا الشپور » و کان قد صادف أن زار SLM‏ بعد 
هوت التصور بضعة أشبرء فکتب قول : ( أنه لا وجد فى مملكد النصور 
سوق عدد فلمل من العمتاع الهرة » حتی لقد استدعی من إمجلترا صياغا 
وسبا كين ونحاتين وصاقلى أحجار وساعاتية وبقدر pu le‏ من عمل 
الصانع فا به بعطیه عشرة شلنات أجرأ Ley‏ علاوة على التبل والصوفواحرير 
و کل ما 4.05 من الطعام والأجبزة c‏ والاعفاء من الرسوم LAS A‏ 
على ما يستوردونه . وذلك لندرة امال البرة فى دولته . 


لاشك أن الساماتية الانجلز ‏ بستخدمونفی ضبط الالات البحرية الق 
یغرم السلطان بشراما .واهتّامه بهم يبدو أنه نابع من قدرمم التى أثيتوها 
فى الصحراء . فالغزوة de all‏ والبؤس الذى każ‏ أثارسخط سکان الصحراء 
إلى حد أن أصبح من الصعب العثور على الأدلاء . وعلى ذلك أرعم التجار 
والجنود المسافرون إلى Slo gall‏ على استعمال الالات الملاحية وقد حصب 
عار باشا معة إلى السودان نجاراً فرنسياً هو بول امبرت — وهو أحد 
الذ cy‏ وصفوا مصاعب الرحلة الصحراوية فى هذا الوقت فقال 


( حتى تعرف طريقك جيداً يجب أن ندون ملاحظاتك iku‏ شروق 
الشمس حت غروبهاء ويجب أن تقودك النجوم والبوصلة Bl)‏ كانت هناك 
فرصة لذلك ) وم Fis‏ محرصون على أن محماوا بسضا متها فى القافلة ) 
وقد فعل ذلك من یفهم هذه الامور مثل ول GAD MT‏ كان نجارا عبو با 
و قد فش عنه سیده حى وسحده . 


وشبيه به رجل ربطا نی كان یعیش ف نفس الوقت قالإن رحلة التجار إلى 


مکنبة الففتد ين الأملافية 


۲۳ — 


السودان استغرقت ستة أشهر » هنها شہران يقضوتهما فى اجتباز الصحراء 
ka Ji‏ حيث لا بقطن أحد VE‏ وجد با طرق . ولكن يقودهم أدلاء 
SS‏ السفن فى ابحار . يلاحظون سير الشمس والقمر والتجوم خوفاً من 
أن يضلوا الطريق LI‏ إذا ضاوا SOA‏ تنتظرهم والموت منقلةالاء . وأجساد 
المو یی لا تفنى بل تصمح ( هومياء ) أو لمأ مقدداً Lamb‏ أو صناعيا مثل 
تلك الى SE‏ من الاسكندرية . 


وق سنه + ۱۳۰ كتب مراسل فى مرا کش إلى !دوار رات Edward‏ 
eb)! wraight‏ البريطالى المشبور أن الزيارة الرتقبة pid‏ صا کش 
للندن سوف تكون فرصه للرخ من جراء شراثه للا لات . 


ويستمر الكتاب فيقول ( إنالملك مولاى همت ( آجد ) شغوف بدراسة 
الفلك وعل التجوم . ويقدر الآلات التى نستخدم ارصد مجرى الشمس والقمر 
وهى ها نادرة إلى درجة كبيرة . JLe ALS‏ لك فساعتك أو مزولتك 
الخاصة أو جبازك الحاص بقياس خطوط الطول أو بالآلة المغناطيسية 
الجديدة أو استرلاب التى لها أهمية غير عادية وسوف يدفعم لك فيها 
(ot‏ 


) و عکن أن : نصنع إطارا لبعض OVS!‏ من النحاس أو الفضة تار كا 
مكاناً KI‏ بد امرية والأراب» یکز أن ترسم صورتها على ورقة وندون علي 
الأرقام اللائينية والكلمات اللاتينية والأسبانية » وهنا هن بستطیم أن 
حفر هذا كله با لعريية على الآلة إذا أعطيتم بعض الارشادات عن هذا 
VI‏ والتجارب الساية سترضي السفير كثيراً . لا تتضايق من عرض 
ما تستطيعه فرعا of‏ هذا لصالك ) . 
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) وآلتك الغنا طيسية الخاصة برصد الدرجات ستصاح لرحلة سنوية يقوم 
مها البعض من أجل AM‏ فى بحر الرمال » حيث يجب أن يستعملوا الإبرة 
( البوصلة ) إلى جاو وإذا سألت عن هذا الأمر واریتهم الالات التى هذا 
الغرض Ob‏ ذلك سيكون موضع الرضا ) . 


وم يكن الذهب هو الوحيد الذى يؤخذ من السو دان ويقدر تقد Wel‏ 
بل كانت هناكرغبة قوية قى طلب الرقيق والعاج والأبنوس والزبد وسوق 
جاهزة لأشياء أخرى كثيرة. و كان المنصور حرص على أن بزوره الباشا bis‏ 
JS‏ هذه الأشياء »إلى جانب الحدايا الفيخمة التى أحضرها جودرء وقد أرسل 
مود قبل ذلك WH‏ ومائتی عبد »نصفبم من الرجال والاخر من النساء إلى 
Gi‏ أربعين جملا Je‏ بالذهب وكية من الأبنوس والزيد وقطط الزيد . 
وعدداً من الأشياء الأخرى النادرة والمنتجات العمنة و کان من سنا فيل کان 


يثير دهشه آهل مرا کش ) و بعث سرورهم . 


وإذاما وجدت الدولة الثروة الجديدة مركزة فى يد السلطان وأتباعه » 
أنكر على الشعب كل تعویض عن المطالب الثقيلة التى فرضتها AA‏ عليهم » 
ومخاوف التجار أن حطم هذه الغزوة تجارهم قد ثبت Nes?‏ . بالرغم من 
أن الأعمال قد استؤ تفت عجرد وقف القتال » ولكن شعر الميع مخيبة الأمل 
من حراء Spyies‏ اكتشاف مصادر الذهب »و ظلت say‏ وانجارا $ كانت 
بعيدة عن أن SLE‏ . و بالرغم من هذا ومع فيض التروة الذی ملا الحزائن 
تدهورت التجارة الحايه »وم يستفد أحد غير التجار الأجانب لأن كل أدوات 


. التى احتاج إليها القصر كانت كلها أجنبية‎ Gl 


Sell bes‏ الأجنبية كانوا Ue‏ من لا نجلیزو الفر نسيين واو لنديين و لكن 
ġa (5)‏ ادخال الطباق إلى مرا کش إلى حراس الءيل من الروج . 


:—7'A— 


الإنجليز تسووا غرم » وتمتعوا باحتکار التجارة المارة عبر Whe‏ كروز 
وراس جير ( اجاد بر ) وصاق» با أخر ج المغار به البر تغا cy‏ فى سنه 6۱64۱ 
وأصبح لبرتغالیون یتحکنون فقط فى أبواب سبتة وطنجه ومازاغان » وقد 
شعرواعرارة لفقد تجارة جنوب مرا کش الغنية»وادعوا أنه قى ظل الرسوم 
UL pp‏ اسكندر الرابع كان لحم وحده حق الا تجار مع | فريقيا »فها هو 
خارج البحر المتوسط . 


وادى هذا إلى معارضة الانجلز التى انتبت باتفاقية تالية تنازلت ki‏ 
انجلترا عن ادعاءاتها فى غينيا » حبث کاوا يتجرون مند منتصف القرن 
السابق . ولکنهم رفضوا ق إصرار أن يتخلوا عن probe‏ مع مرا كشء 
و كانت مواد التجارة البريطا نية هى ملح البارود والسكر من سوس » ومن 
أجل ies‏ وجد المنصور أنه من الأفيد أن يستخدم VE‏ مپرة من 
الا des‏ .43 خلال الحرب الاهلیه ألتى تلت موت السلطان تدهورت زراعه 
الینجر كثيرا سای حساب انجلترا . ودخلت انجلترا فى تجارة 
الذهب . وريش التعام . والتيلة ass.‏ العسل . والبلح . والحيول . 
والصقور . ومم الذهب — gall‏ كان tab‏ تيراً هن السودان ‏ ذهبت 
میات من الفضة المرا كشية الى كان اليبود الرا كشيون يشحنوتما إلى 
لندن لسك نقود A gall‏ . و كانت البضائع البريطانية الرئيسية التى تشحن 
إلى مرا کش هی doula VI‏ و:أدؤات ol‏ سفن Mls‏ بيس البحر به ( و کلاها 
كان يستورد من أجل القرصان ولا ġal‏ هذا العمل Se‏ أوربا الکاتوليکة 


)3( ف عبد لک يكوك yt Wo‏ ام یسا المول الرئيسى SA‏ 
الريطانة هو الذهب YI‏ ی gta! SAT‏ لوز te‏ امن الأسبان أو استورده التحار . وبعد سنة 
1\۲ بت املك جيمس ga‏ أجل ضبان ربح "منهذ الك — سعرا Jol‏ للعملةالا حنيية 
و السائك»والاخبرة Saws‏ تاجن AS Al‏ 1 
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و كانت تجارة السلاح التى أراد ها كل من coll‏ والسلطان أن تظل 
سر نه » عبارة عن علاقه شخصيه ين الملكين SF.‏ كانت بين الزات وعبد 
للك فكانت عقتضی عقد أقامبه المنصور مخزناً كبيراً لانجلتراءو ای‌حانب 
آنا كانت الدولة الأجنية الوحيدة التى كان السلطان بدعی صداقتبا فبى الق 
Sal‏ إلى تحط الأرمادا الذى صنعه فيليب ملك أسيا نيا » وق نظره كانت 
صداقه جب تحطيميا واستغلاها . 


فى سنه ١٠٠١‏ وصل سرا إلى لندن موظف كير فى قصر السلطان 
وهو السفير (SAL‏ أبلغ عنه ادوار رايت لمنیعه آلا ته . وأسكنته GI‏ هو 
و-حاشيته الکو نه من تاجر ن وهترجم وائتی put‏ خادما ف ست رحل 
عجوز ف المدينه » وحين تشرفوا بالمقا jo‏ الملكية أدهش السفير “GAN‏ حين 
ذكر أنه قدم ليقوح أن تقوم هی والمنصورمهجوم مشترك على c kul‏ 
و سمتو U‏ على أملاك فيليب فى الد ترا جد Sub‏ و القد 4c‏ وشتسماها Us.‏ 
كانت Chis KU‏ ف قدرة اش السلطانى على أن بقوم بدوره فى مثل هذه 
الغزوة » فقد ذ کرها بغزوة المنصور الجديدة لغينيا ذات الستة و عا نت 


dow اف‎ 


البارودء فا نبا آجا ت اجب د gh‏ ها سه أدت بالمغاربة di‏ أن يؤملوا أن 
الوسائل سوف تتخذ لاجابة طلب سيده . ووجدت اللكد أنه من الأسبل 
عليبا أن تبدى الیل إلى السفير ورفاقه من هذا الحدف المضحك . 
فبالرغم من الموافقةالمرهو نه والعداوة غير المستترة التى اثارها سلوك المغاربة 
غير المؤدبء فا ن التخلص من ضيوف a gall‏ الثقلاء قد استغرق عد ةأشبر» 
وعرور الزمن ثارت الشبهات حول قدومبم الذى لم يكن إلا سمارا 
لتتجسس نجارى 


لس ابیت 


وكان البررى بستعمل كامة ( الحبة ) قى كل أنواع المساعدة الى 
يقدمها BL‏ ولكن رغبته الى كنت نحت ستار am‏ العاديةء كانت 
أن يتعرف كيف كانت تس التجارة » وأى رح كنا حصل عليه من السكر 
$ رفع سعره Ls‏ يناسب ذلك الرخ . 


و دسل أقل من ثلاث سنوات مات التصور قى سته ۷۲ (۱۰۱۰) ودفن 
فى مقرة نمة رعا لا زال تشاهد فى مرا کش وهو يدن بالظروف 
الستة لار تقاه العرش ‏ وراد دولته غارقه فى الدون . وق خلال حکه 
الذى استمر lat‏ وعشرن سنة هدد قى خلاها جيرانه العادون له حدوده 
| كثرمنمرةءو لكنه نجح فى الحا فطة على استقلال‌دو لته بل حا فظ على الكرامة 
نی أسبغتها علیها موقعة القصر . بل أدهش آورو با بالروة الى كسبتها عملياته 
من السودان . وإذا كانت جميع مساوی» الحم الشرق قد لازمته » فقد 
رعى الفنون رعاية غير عادية » إلى جانب qa‏ للصناعات الدقيقه فقد كان 
كبير الاهتام با لإ ختراعات العلمية التى ميزته  ST)‏ من أى شىء AT‏ 
عن معاصر نه . 


و قد سم أحد الا Flos‏ وهورو ‏ ورشاس ۵ ‘RO C-‏ 


L)‏ يكن المنصور شدید الاستبداد بالنسبة لشعبه » ولکنه أخق قوته 
الاستبدادية بكثير من الرقة» ‏ وقد استطاع أن وفر لفسه خازن 
ملو Os‏ بالدهب بطرق عختافه » Lbs!‏ استمرار حصو له على العشور من 


ame )۱ (‏ أن رو ورشای‌هذاهو الكاتنروبرت 035 Cadtain Rober!‏ 
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القرصان . وا نيما التجارة مع الز نوج » إذ كان يشترى الملح من تغازه tajd‏ 
إلى جاو ليحصل على مته Lad‏ من هناك . وثالثها الاهتام بزراعاته الخاصه 
وخاصة زراعة البنجر » وقد تجاهلت رعايته للفنا نين الأجا نب . فن أجل إعادة 
ols‏ قصره فى صا كش استورد الرخام الإيطالى وهو أغلى أنواع الرخام » 
ودفع للعمال أجوراً عالية . آماعن تو الؤونه al a‏ والاحتفاظ بعدد 
من النساء کا فعل أسلافه من قبل هن أجل إظبار عظمته فثىء فاق كل 
حديث . فان وسيلة إظبار الثروة والعظمه هنا هى الا كثار من النساء . 
و کان أكبر سروره هو أن بری شعبه وقد رقت حاشيته وقللوا من مادام 
الير بريه . وأن : نطير الصقور فى أجنحة خفيفة لطاردة $ huw‏ . ) 


وعند by‏ المنصور سدد الأورييون عیونهم النهمة نحو إفريقياء کا حدث 
فى أيام الأمير هنرى ka‏ قرابة قرنين . كان منظر الذهب الذى ينصب إلى 
سا کش قد أدار عقو wh‏ حو إمكان الاستبلاء على مصادر هده الثروة 
عن طریق البحر . و لکن آصبح الأمل الان أقل بعداً والذهب كان يصل 
d‏ کیات ) محل با من قبل » ولدا كان الشروع أ كثر احتالا c‏ فساحل 
فانة أصبح معروفاً B.‏ أصبح الداخل معروفا بفضل المرا كز التى أ نشا ها 
البرتغا ليون فما بين رأس فر دی و خلیج بنن » WT hy‏ من ذلك کان هناك 
بعض الذهب تجه ثعالا إلى bool‏ من ناحية الساحل ولا سما حصن 
سان جورج دى هينا البرتغالى وأستجلب الذهب إلى الساحل » ولكن 
م يكن أحد يعرف مصدره فى الداخل . و کل من كان يظن أن ذهب فانة 
وذهب مرا کش ياتيان من مصدر مشترك وجدوا ما یشجعپم على هذا 
الظن فى كتابات ليو التى نشرها مارمول کارافاجال" فى ( وصف 
إفريقيا ) وانتشرت فى أوروباءولم يكن لدى العا ممن حائزة يقدههاء أ IS‏ من 
اكتشاف المصدر الضوء للذهب . و كان ساحل فانة أفضل طريق له . وقد 

)1( كان مارمول هذا إسبانيا ولد فى غرناطة وقضى سبع سنين ی إفريقيا رفيقا 
عند المغارية ٠‏ 

(م ١١‏ — ال )الك الاسلامية ) 


مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 


۲ ۲ سب 


رفع اقتراح بهذا إلى القصر اللکی فى أسبانيا فى سنة ۱۵۹۱ . فقد کتب 
ملشیور بلتوق Melchor Peltonv‏ من آرجون على ساحل الصمغ( کا کان 
یدعی آن ذالك بقول ( إذا آرسل‌اللك فیلیب کل سنة سفینتین أو ثلاثا بقدر 
مناسب من‌النجارة» Ob‏ جلالته عکن‌آن وقف الرورهنالك و حرم‌ملك فاس‌من 
هده الكيه الضخمة منالدذدهب)و كان بلتوتى بتاحر هناك وجد أنه ستطيع آن 
محصل على ذهب كثير نظير أشياء تافهة » ولكن لم يكن هذا النوع من 
المشاريع ليجدب انتباه فيليب إذا قورن بثورة اراجون والثورة الأخرى 
الكبيرة الق قامت فى الأراضى الواطئة . ) 


وقد عرف go Var Wl‏ ڪر من عيړھ ‏ بسبب مر as‏ المتاز 
فى تجارة هرا كش الحارجية ‏ كية الذهب الحائلة التى تأتى إلى الدولة . 
Ts‏ من ذلك عر فوا أيضا معلومات كثيرة عن تجارة فان حيث هددوا 
— ومعهم فر نسيون تجارة الرتغال في الدهب ID,‏ کان و صعهم 
أفضل من أى دو له أخرى — لمجمعو | بعو دون فيقدرون کل شىء 
عن تجارة الذهب . و لکن هذا كله م بكن دکثر » » فن مرا کش أنت نفس 
القصه الى رواها هيرودوت وبعد موت المنصور وصف رو ورشاس 
Ro- ۶‏ كيف تعود المغاربة أن محملوا ملح تغازة بعیداً إلى الداخل , 
( إلى نوع هن الزنوج المشوهين الذين +يكونوا يشاهدون مطلقا فى تجارة 
الذهب مع البرابرة أو أى غر AT ob‏ بن .حيث کانوا یضعون ماحم فى الحقل 
As‏ کونه » ثم Mech‏ , الزنوج المشوهون ويضعون أمام كل كوم Wee‏ 
قدرا من الذهب یعتقدون أنه stu‏ به. عم يعود المغاربة ء فا ذا آرضام الذهب 
أحذوه bl‏ إذا | يرضهم تر كوه ه ېو بزيدمن الکو مه عقدار ما Sole‏ الذهب» 
و اذا ما ماد الزنوج وأعجبهم مقدار ما بر كوا يضعون هزيداً من الذهب» 
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و Ub‏ لا برضيبم لأن المغار به بودون sl‏ عو دوا إلى سيدهم بذهب كثير 
وهؤلاء الر وج الشوهون آحسن الناس فى معاملتپم ) . 


وهؤلاء الز وج الشوهون شىء جدید فى القصه و لکنبم- SIME‏ — 
ليس إلا خيالا من العقل ا مرا کی . فی سنه ١١١8‏ اقرح هتری رو رب» 
الذى كان ee‏ لشر که مغر بية ثم أخيراً مثلا SW‏ اليزاب ثفى مرا کش » على 
اللك جيمس الأول أن بقبض على تجارة الذهب بغزو مراکش فكتب 
( إذا ملكتم جلالتع هذه الدولة فانم تستطیعون أن تذهبوا إلى أقصى 
ما ریدون» liad‏ غنية فى الذهب والسلم EB‏ الأخرى) . 


ولکن الانجلر + بفعلوا شيا فى تجارة الذهب ge‏ سنه ۱۱۸ حين 
کون jaw‏ التجار Wl‏ بطا نين ( شر که لاجل بلاد غينيا و نی ( بنين ) لغرض 
کشف تجارة الغار به الراعه ) . 


وظن المخاطرون أن نهر تميبا أفضل الطرق إلى مناجم الذهب الى كان 
يظن أنها بالقرب من جاو على نهر النيجرء ولا كان يظن أن الستغال وغبيا 
مخرجان للنيجر فقد فكر الرجال فى أن تتبع أحد هذبن النهرين من الساحل 
إلى الداخل بقودم إلى متأ جم الدهب . 


وأول سفينة خرجت لهؤلاء الخاطرین هی كارن التى فادها جورج 
طوسون الذدى کان هيتما جد | بحم خير ته الطو بل کتاجر سابق فى 
مرا کش » ورعا كان أحد أفراد عائلة طومسون التى ماشت فى المدينة . 
جل أواهر بكشف النابع العليا لنب رتمبيا على أمل كشف الناجم » ولكن 
البعفة فشلت إذ بعد أن وصل إلى إفريقيا قبض الرتفا ليون علي السفينة 
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وقطعوا رقاب البحارة» وكان طومسون فائبا فنجا ليعود بعد ذلك يقليل 
فضل أحد رجاله . 


وأرسل الخاطرون مرة أخرى ريتشارد حو سون Riceard Jousou‏ 
على (صهیون)» ودخل النهر متوقعا أن يقابل الغاربة القادمین من الغرب فى 
کل لحظةءو لکن لم يقابل أحداً کا لم يجد مناجم الذهب » واعتيرت الر حلة 
فاشلة» و بالرغم من U‏ كيده عم هذا الكشف الریح الكبير فا نه صم على 
أن بقلع عن هذا العمل . 


ولكن الناس ظاوا يعتقدون قى حزم أنتمبيا هى مفتاح‌سر تجارة الذهب» 
a.‏ أر بعين ta‏ آقلم مر مو دی Peter Mundy‏ حمس سفن إلى 
نهر غمبيا وكان هدفه أن يتكشف من أبن بان الذهب . 


و بدت السالة حى هذا الوقت أبعد من أن SF‏ و کان هناك کثر من 
الحقيقة فا له جو نسون عن السرية التى كانت محجب التجار: » إذ کتب 
أن a lat‏ بزاولون التجارة Ma‏ حكبيرة إن t‏ يكن سمح لأحد 
من بذکره إلا الرجال ذوى LAW‏ » وكان طبیعا أن Gw‏ التجارة 
عبر الصحراء من فوضى الحكفى السودان » ولكن يبدو آنها لم تتوقف ماما 
Gi Jb‏ والذهب أصبحا Gob‏ تجارة الثمال وم يلبث أن دخل فيها الماج 
Lal‏ وظل الملح أهم مايستورد إلى السودان . ولكن كان معه كثير من 
الأقشة الا نجلزية وقد كتب أجد التجار الإنجليز فى سنة ۳۱/۱۹۳۵ أن Jal‏ 
سوس هم تجارة كبيرة فى البضائع البريطانية المرسلة إلى عبکتو وجاو 
والأجزاء الأخرى من غينياء ومن هناك محضرون قدراً کب من الذهب بيا 


LIS الو سطی لان القأهرة‎ sl حر‎ all هر ی الى‎ aL. الاح‎ sis كانت‎ (A) 
. أ أسواقها‎ 
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نتسل نحن جزءآ Lat‏ من بیع tali‏ وفى سنة ۱۱۳۸ كان الذهب لا بزال 
سحن jlo: | J!‏ | ولكن_ م :$ LIS‏ کار ریت George Cartreete‏ 
قد يعتيرهذا الذهب TGS‏ | كثر منه سلعة لأن الکیات القدمة الى كانت محملها 
القوافل من جاو ايام مولای امد جد هنذا اللك قد cole‏ من جراء 
الاضطراءات الى سادت الدولة وقبل ناية العام كان احتياطى الذهب في 
ما كش يتسرب لأن تجارة جاو فى الذهب قد توقفت . 


حور 27 ۱ 
۶۱ 
المهندیی 


مکنبة الفمندین )ل دلاهة 
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وأنجارأ 


كان مصدر ذهب‌غرب إفريقيا سرآ مكتوماً UE‏ . وطالا مهر المتمد.بنين 
زهاء الفى عام . وفى خلال نصف هذه المدة لم تنجح الجبود الق بذلت فى أن 
تكشف من أبن ĠU‏ هذا الذهب » وأول من أعطى هذا المصدر bel‏ كان 
الإدريسى ف القرن الثابى عشرءو كانت وانجارا ای قال عنها (مشهورة سيب 
کیه مأ تنتجه من الذهب ونوعه ) و کان فى معلومانه صحيحاً دون ريبءلأنه 
سرعان ما وجد أن هذا كان من المعلومات الشائعة فى الداخل و لكن العلومات 
لم تكن بذات قيمة سبب أنه لم يكن هناك من يعرف JE‏ يكتشف أحد 
أن كانت وانجارا هذه . وكان هذا معلوماً لفئة قليلة من الوسطاء الذى عماوا 
على كتّانه عن الدخلاء . وكا رأينا شغلت بالبحث عن وانجارا السفن المسحية 
والجيوش السلحه c‏ و م كلف اللوك عروشهم والشعوب حريتها و آلافا من 
لئاس حياتهم . وأخيراً لم يكن أحد منهم أكثر عقلا من الآخرين . 


وبالرغم من أن أول إشارة إلى هذه التجارة تلك هى إشارة هيرودوت إلى 
فتيات سیر و نیس و نجارة القرطاجنين الصامتة c‏ ذا به لم يشر مباشرة إلى مشكلة 
LUE‏ . و کانت واضحة لانها آظهرت أنه منذ أقدم العصور كان للتجارة 
مزتان واضحتان »صمتپا و الدور الحام الذى كانت تلعبه النساء . وها تظبران 
bal‏ كيف أنه لیس من الذ کاء فى شى, أن نتخلى UY‏ عن القصص الکاملة 
الحيال»جحقى وإن كانت أقل القصص احوالا عن هده التجارة و آی سىء بظهر 
واضدا أ كثر من القصة المسلية عن الفتيات SMI‏ مح رجن الذهب من بين ريش 
الطيور عزوجا بالبينومين ‏ ولا شك أن انهمالك النساء حتى في هذه الأيام 


ia‏ الممتدين الإملامية 
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السحيقة القدم‌فی حزم تير الذهب فى الريش - كا يفعلن الآن ‏ بثير اليال 
بشكل لا يقاوم . 


وبعد ألف وخمسانة مام بدأ مصدر ذهب غرب إفريقيا يشغل أذهان 
العرب ولكن فى ناحية و احدة ها مه 1 تكن التجارة ھی التجارة » sl‏ 
YI‏ هیړودوت كانت مجارة محر به تماما c‏ أما للعرب فا نها كابت TAI‏ 
جرت بين السو دان والمغرب الأقصى . ٠‏ دهم ذلك كانت المساو مة الصامته لا JIS‏ 
ام ما clans‏ وظل اعتادها على النساء کا هو c‏ فالتجارة البرية أو edd‏ بة رعم 
مور ألف وخمسيانة عام كان U‏ هذا الشيئان الشتر كان » ما بدل Lil de‏ 
UE‏ من أصل واحد » هو أن كلا منہما كان جحلب تجارته من تفس حقول 
الذهبء و نحن ماز U‏ غير راغبين فى أن نعرف أمهما كانت كذلك CoV GY‏ 
المفتا ح الدى بدلنا على مكان تجارة القرطاجنين من الساحل» ؟ لا يعنى قضيعنا 
الحالية أن تكشف أبن كان مصدر هذه التجارة البرية » وکا قال كل انسان 
LY!‏ وانجارا و GF‏ حاجتنا الأولى آن نتحقق من مان هله 
الأرض الغامضة . 


كان الذهب وبزال Gury‏ أجزاء كبيرةهن sche slo A‏ لکن بحثناعن 
وانجارا الق عون عدة بلاد OLE‏ كبيرة من الذهب قد شير إلى الأر بع 
مناطقالتى محملالذهب» وهی الى تعرفآنها كانت متتجة للذهب لمدةطو يلقع وهى 
Bambuk SS sab‏ الى cH‏ سن الستغال الأعلى A als‏ 6 و نورق 
Bure‏ عند ple‏ النيجر الأعلى بفرعه تنکیسو,ونیام:1»ولویی على الفو لتا الأعلىء 
FEI‏ ق‌داخل ساحل الذهب»ولا كانت بامبوك وبورى قریبتین من‌بعضیما 
و ghadi‏ عن بعضبما منطقه یو Jo‏ فیپا الذهب أيضاً فا نهما يعتبران مکانا 
just,‏ ولذا کان اختمار نا يتأرجح من بامبوك ویوری ولوبى واشانق . 
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ودراسه الوئاگی المبكرة لتجارة عکننا أن نضسق ق اختمار نا أكثرءاستناداً 
إلى کتابات ال لف الوحيد فى القرن الثاتى pte‏ ( تحفة الألباب ) نقول : 


فى رمال تلك الدولة (bb)‏ وجد الذهب . کنوز لا عکن Ye pall‏ 
فيها ذهب كثيرءوالتجار بستبدلو نه باللح U‏ خذون اللح عی‌اعمال من مناجمه 
و یبد آون من بلدة تسمی سجلماسة و یسافرون فى الصحراء لكو نا بعيدة 
عنالبحر و معپم NOV‏ برشد و نهم بالنجوم‌والصخورءو یا خذون‌معهم موو نة 
تكفيهم ستة آشپر وإذا ما وصاوا غانا زنون ملحهم و یبیعو U‏ مقابل وحدة 
معينة من وزن الذهب»وفی بعض الأحيان مقا بل ضعفه أو أكثر من وحدة 
الذهب las‏ للسوق والكنية ) 


و یو كد ji AE‏ آ خر صر و رة املح bel‏ $ ويكتب wl‏ بطو طه 
فى القرن الرابع عشر (وقرية تغازی على حقارنها يتعامل فیپا bial‏ 
القنطرة من التبر ) . 


Lae بلد قليل الملح داعا وظلت كذلكعدة فرون و لكنها لم تكن أ‎ Thiet, 
بإداً بعيد أجداً کا بشير غمو ض كلما جاو رهاء کو نهاجزءا من‌غانا (یکن‌مو کدا‎ 
Sandiata لأن سندیانا‎ du da; U من الأياء‎ bey و ان کان محتملا . و کانت‎ 
عو لسکانهاحافری اذهب من الوثنية إلىا لاسلام» نكسوا‎ Old ge فتحباءو نا‎ 
3 | على أن و انجار‎ Ws | و هد‎ Las الا يل نحو بنتجون‎ da; آلا هم و‎ 
Les غانا ومالى امتدتا تعالا إلى الصحراء‎ ku جنوب السقانا السودالى إذ‎ 
مو الأطلنطى ء لم حاول أحداها اختراق حزام الفا بات الكثيفة الدی بفصل‎ 
الساؤانا عن غابات المطر الساحلى فى الجنوب وأكثر من ذلك قال باقوت‎ 
أن حقول الذهب كانت على مسيرة عشرين يوما فقط من حكومى‎ 
. ماصمه انا‎ 


وقلة B ell‏ وانجارا والدول القرية نسبیا من أسواق السودان 
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الكثيرة بظهر بوضوح أنما اتکن أشاتىءفناجم الذهب هناك قريبة جداً من 
الساحل إلى حد لا يجعل الحصول على lll‏ مشكلة ago‏ . و کونها فى 
قلب bb‏ صعبة الاختراق بجعلبا بعيدة جداً عن السودان و قريبة من De‏ > 
وباارغم من EVs‏ فکر الست‌کشف الفر نمی جوز یف دبوی ق سته :۱۸۲ 
شيئا آخر . إذ gb‏ ان SU!‏ ومعها شریط ساحلى ضيق 6A‏ إلى 
شرقها آنباو اتجارا الوحيدة العرو فة لاهالی A jil Sle?‏ » ويبدو انه من 
الدهش اننا قد استعمرنا فعلا هذه الدول عدة عصور ف الاضی دون أن 
نعرفما بالاسمءولاشك أنه كان the‏ . وم بعد أمامنا الان سوی أن نميل إلى 
الناحية الأخرى وهی بامبوك ‏ وری ولونیءفنی بداية القرن العشر U‏ قبل 
أن عس هد ین الکانن | جد من الآور من كان لتجار الشاطی: أن 
محصلوا على ملحهم من بعيد فى الصحراء من تاودیی وسکه عجيل . 
Sabka digil‏ و كلاها کان a je‏ به من أسواق الذهب الرئيسيه لزنو ج» 
حيث تعود تجار المغرب أن مجتمعوا فى الأيام الماضية » ولكن الفائدة تكن فى 
امبوك ‏ وری التى هی أقرب إلى كومى القديمة وأسپل وصولا من أونى 
إلى جنى و عمکتو » والفضل فى ذلك pel‏ . ف وقت من الاوقات حتمل ان 
كانت کلا من باهبوك وبورى خاضتعین لغاناء ومن Gl‏ كد إنهما خضعتا لمالى» 
آما لوی فا نها لم eat‏ لأهما . وان بامبوك وبورى على خلاف‌لویی كانا 


(۱) وأنه لم يكن قرياً إلى حدأنالوسطاء ا۶اسدون,تطیمون أن يتكروا الوصول إلى 
utili‏ على التجار الأوروببين الذبن يعيشون على الساحلءفقد کب ولم بوسمان فى نهاية القرن 
السابع pte‏ أن الأوروبيين الذين يعتقدون أن مناحم الذهب فى قدرنمم لبسو القليلين وحن 
VS‏ س أن ف اند الغربية ليس ۱۱ AS-‏ من أن re Oe‏ غم من ۳۹ عل las‏ أن 
ليس لدينا الو سائل لاوصول إلى هذه الكنوز B‏ لا أعتقد أن أحداً من شعنا قد رآها من 
قبل فإننا نستطیم أن أصدق إسهولة حين حرا أحد أن الزنو ج بنظرون البه ps‏ مقدس 
ویأخذون 1 کر الحيطة bi gta)‏ عنها. 
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فالا جزءأ من دولة ما دنجو وهذا ظاهر . وواتجارا إلى حانب (est ES‏ 
Jaula‏ اللذان كأن معروفين فى السودان الغربى . فف المغرب و آورو با 
كانت تجارة الذهب مقرونة با ما ندنجو c‏ خاصة اللذين كانت رونهم مضرب 
الثل» فقد كتب بورشاس أنه لم يكن هناك دولة فى العالم أغنى فى الذهب 
والفضة من مملكد الماندنجو » وقبل ذلك فى القرن الرابع عشر أشار platy!‏ 
ĠEL. $‏ خر بطته» إلى رحلة قام ما Farrers $ ose‏ دوز و طلبا لساحل 
الذهب وغلك مأ بل نجو 833 


وأقدم ما لدينا عن وانجارا ماذ کره الادریسی با يجاز عن وصفبهاءوالق 
قال فيها أنها جزيرة تبلغ تلا عائة ميلا طولا ilu‏ وخمسين عرضاء (pens‏ ماء 
لتيل ( النيل كا ذكره الادریسی بسیر من الشرق إلى الغرب مما يقطع أنه 
الستغال ) ويغمرها الماء أغلب أيام السنة . ولكن عندما ينحسر الماء عن 
الز نو ج ينتقلون إلى جمع الدهپ فيتر $ نه وراءهم وسقون هناك حى نعود 
الماء إلى الارتفاع . ) 


وم یکتب الادریسی بفس الثقة الى کتب با ابن بطوطه وليو 
الافریق » “iy‏ لم بر امالك الى Los‏ و بالرغم من هذا کان قد +l‏ جردا 
ولکنه go‏ وصف وانجارا كانت معلوماته عنها اقصة وإذا صح أن 
وانجارا هی مناجم ذهب A sab‏ و وری» فده الناجم لیست‌فی جزيرة و لکن 
بل الذى تقع فيه GE WY yf‏ الثمال بوجد السنفال » وق Al‏ بوجد 
tb‏ وف الشرق وجد النیجر وى الجنوب نوحد تنكيسو الدیبقترب إلى حدان 
یصیح واحدا ‏ وما زال العمل يجرى ف مناجم الذهب بنظام بين انحسار 
الفيضان وارتفاعه . أى من ينابر إلى gle‏ ماما $ وصف الادریسی وأخيراً 
ما زال جزه من هده الدولة سمى جانجارا Gangara‏ أو Ghangara‏ و 
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Cangaram‏ أو s Cwangara‏ $5 كد با مبو له وری أ بضا le‏ د کره 
لدا الکتاب الآخرون عن التجارة»إذ ما زال السنغال وق كل مطالب النهر 
(GA‏ کان مسر ح التتحارة الصامتة»وما زال النساء حصان all A‏ من ال حفر 
اتی عکن ان تكون نف سالحفر التى ذ كر ياقوت عماهها يعيشون فسا '' ولكن 
لم تعد تجری تلك التجارة الصامتة التى وصفها السمودی قبل الادریسی دوقت 
طويلءو لکن يبدو ET‏ استمرت حت القرن الثامن عشر . 


وفى كل هذه الناسات لا وجد مكان للشك فى أن بامبوك و وری معا 
كونا وانجارا التى عرنها الجغرافيون العرب ‏ و كذلك اوبى أيضا لها 
مانستندعلیه‌می‌ادعاءات لتعتبر FEIS‏ ادعاءات لا مكن استبعادها سپولة» 
وجب أن fi‏ أن Cadamosto Fo AS‏ کان )$ نحا حا من أى wis‏ 
من قواد wil‏ هری فى الحصول على معلومات من الأهالى » ولس 
هناك من مثال أفضل من ذلك عن قصته عن تجارة الذهب فپو مخبر ناعن‌قوافل 
الملح الى حر ج هن تغازه و تسافر جنوبا إلى ميكتو JU‏ حيث ینقل الذهب‌من 
ظبور الجال إلى رءوس الرجال لأن المرعى d‏ يكن ملاعا للحيوان . 
وليس هناك هذا الحيوان لأنها Sof‏ كلها . وفی مالى تكسر آلواح 
املح إلى قطع صغيرة . وحمل كل رجل قطعة وحينئذ يكون الرجال جيشا 
كثيفا يسير على آقدامه وينقلونه إلى مسافات بعيدة . حتى يصلوا ماء وإذا 


(۱) أدى العمل الموسمى فىهذا المذهب القيصى- الدى كان ولا شك كثيراً فى بداية 
العصل عنه فى نهاية الفصل السابى إلى ظبور اعتقادات خاطئة منها أن الذهب س كا يقول 
ياقوت - ينمو فى رمل وانجارا مثل الحزرءواعتقاد آخر أنه ينمو کالرحان» وثالث أنه ينتقل 
بطريقة غامضة نحت الارس . ورابم هو القصة الشپورة عن ذهب وجد فى أعشاش النمل 
الذى ( 6 یذ کر المؤاف الوحيد Librodel Conoscimientoix)‏ ) كان ی حجمالقط 
وهذا امل għa,‏ ی القرن الثاات عشر على خريطة هرقورد Herford‏ الشهيرة . 
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—vew— 


ما وصلوا ومعهم الملح إلى oll‏ يتقدمون ody‏ الطريقة ويكوم كل رجل ملحة 
على Ġlud‏ بعد أن بضع علا مه عليه م بتراجم و الرحال قرا به نصف همل» 
ویای آ خرون من الز وج الذن لا رغبون فى أن Aly‏ أحد أو بكلمهم 
أحد ٠‏ وم يصلون فى قوارب كبيرة بدو منها اهم قأادمون من جز برة » 
و ادا ما رأوا ali‏ يبضعون as‏ | من الذهب مام كل لكوم وبعودون دراج 
تار كين الدهب واللح . وهكذا تجری القصه کا وصفما هیرودوت نم 
من بعده . 


وبده الطریقه — ید کر وف للعاده القد عه الطو بلق زاو ن عجار تم 
دون أن تكلموا أو روا بعضهم أو يكلمون pi‏ و بالرغم من أنه من الصعب 
تصدیق ذلك » فا نا أستطيع أن أشبد إلى حصلت على هده المعلومات م 
جار كثير بن من العرب آو NI‏ تفای (صنباجه)و DIS‏ من أشخاص مكن 


ان بوق مم . 


oll sl‏ ی ی ی تس 
فى منطقه التسی درا داد یی ذات .بال » لأن كلا من gab‏ $ 
و بوری تقع فى منطقة الذبابة و حمل الذهب من eed‏ فى قوارب . 


و تەر کادامو ستو فيصف طبور المنقبين اللامعين عن الذهب استناد | 
JI‏ قصة ذ la J‏ بعض المأ ند تجو لذبن اصطاد أربعة منهم غدر | . 


روم فاحمو السوادء ذوو اجسام dim‏ البنیان»و !ليه كبيرة » والشفهالعلا 
حمراء تتدلی إلى | كثر من بضعة بوصاتء وم يعلقونها على صدورم فيمدو 
باطنيا لامعا کالدم » وقد ظننا ان شام قد سدت سب ان لدم احر 
من بلادنا ). 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


— 65 ۷۲ سب 


و هد دلك عا شرب من قر cop‏ عاد B23!‏ اخر هو ريتشار جو نسون 
من غرب إفريقيا بقعمة مشاه » فقد سار مع هر مبیا دون ان يكشف عن 
شىء هام c‏ لکنه عاد بنظربه جديدة عن التجارة الصامته مع شعب غير منظور 
إذ کتب بقول : 


) وسيب أن sisa‏ الاس لابرون لام ولدو | وشفتهم السفلی كبيرة جدا 
إلى حد أن تنقلب فتغطى الجزء ٠‏ الأكير من صدرم » و تظل كذلك bl go‏ 
انى الحر اللامح تعرضت للالتهاب والفساد» حتى لم تعد هم وسيلة لمحا فظه 
bu‏ الا يترطيبها بصفة دائمة بالملح وطدا baal‏ يعتبر الملح ينا عندهم وبلدم 
هد جدأ فى الارض الق لا عيش فبا أحد 6 


وتشابه القصتين قريب Toe‏ حد ان احتال تصديق الرجل الانجليزى 
لقصة البندق لا يستبعبدءو کلاها يشير إلى استعال الشفةءوهو احد الأشكال 
احختلفه لما پلنسه النساء Let‏ فى داخل Les,‏ ء واتساع الشفة فی Jan‏ 
الأحيان کر حتى انه فى بعض الاحتفالات رفع وتعلق حت الدقن 
کا وصف کاداموستو و جونسون) والان لا توجد هده الشفاة فى بامبوك 
او بوری»و EN‏ مازالت تستعمل فى او نی ۲ و النساء فی قبائل JAB‏ 
Biritor‏ ولوی > وقد أدى هدا البعض لان بذ كروا أن oo be‏ الدهب الق 
Yano»‏ 3 من کادامو ستو وجونسون كانت فى أونى وأن لونى حب أن 
تکون فى وانجارا» وهده الحجة لیس من Sel‏ دحضها . فقبل di‏ 
ستقر القبائل الإفريقية ایام الادارة الأوروبية فکرت مجرانها سب 
الولاء السياسى أو الاقتصادى فن bd!‏ أن اول ” رجه الاضی فى عبارات 


(۱) فى المتحف البريطاق شفتان مأخوذتان من شف امرأة من قبيلة سارا فى تشاد 


وحعمپا اره ,1,31 دوصة ريا ( من خطاب من مستر فاج Fagg‏ فى المتحف jitla Jl‏ 
إلى الواف . 
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سب 6 6 اسب 


. ان نظن ان ما مارس‌الان کان عارس فى الاضی‎ ALN ضر »و ليس من‎ LI 
القرن الرابععشرء‎ Jena LI اللو مازالوا فى مو اطنهم‎ KIEN فی لو نی مثا ینا‎ 
نجد جيرا نب الييريقور لم يصلوا إلى اما كنهم حتى القرن التاسع عشرء فليس من‎ 
تستعمل قط‎ J الحكمة إذنان نظن ان الشفة كانت نستعمل فى لوی وانها‎ 
من‌ا حرط‎ bb ji فى با مبوكو بورىء وخاصةانها وجدت كثيراً فى منطقة متدعبر‎ 
انتقلت عدا $ فى‎ VS الأطلنطى إلى احیط الحادى » 6 مورست بواسطة‎ 
. ونی غينيا القريبة ومادی موزمبیق‎ 


ولما کان كاداموستولم بحر إلى أ بعد SIS‏ حراندى Rio Grandi‏ 
وجو سون إلى ہر Lie‏ فقطءفن الستبعد أن يكون أحدها قد سم عن لوبى 
کا أن من احتمل أن بکون LAW‏ 35 عع عن مناجم الذهب 8 باصوك 
Goss‏ ويظن أن استعمال الشفة الإسطوانية فى الأقالم الأخيرة فى أيامهم 
يبدو تدخلا Yolo‏ أن رسم صورة لما كتبوا. 


د بالرغم من هذا فا من الأسباب الوجيبة ما سل نظن أن ale‏ 
فى Lely‏ ۰ 


bins‏ كثيراً بأعمال الذهب فى لونی كثير من الأبنية الجر ند bell‏ لفة 
لأى شیء وجد فى أى مكان فى غرب فریقیاء و كذلك أعمال الناس أقل بدائية 
من أعمال السكان الحا بين » ومعر فه بناة هده الابنة مشكلة لا بلق حلم 
fee‏ جد بدأ على الأيام الأولى لتجارة الذهب . OS Lys‏ هؤلاء کم 
ولاشك كانوا منتجين هبمين للذهب الذى لا بد أنهم اعوه إلى أسواقالسودان 
أكثر ما باعوه على الشاطىء .٠‏ إذيقع pen‏ وبين الشاطىء حزام Bb‏ 
لا حترق»وق قلب الغا به توجد حقول ذهب الأشانتى الى تک مطا لب 
سكان الشاطیء . 


مصنبة الممتدين الإملاحية 


— Yor— 


وهنا جب أن Fis‏ أن ليو قال : أن الذهب كان فى بعض الأحيان 
کثر آ فى جاو ء إلى حد أن التجار کانوا يعودون إلى ادطام بثلث أو 
نصف ما eda‏ إلى السوق. فل كان هدا الذهب بی من بامبوك أو لورى » 
لابد أنه مل بواسطة اليجر عن طريق تجار من تمبكتو أو ae‏ وهى أسواق 
هامة جب أن لا همل . وهؤلاء التجار عرفوا أعمالحم وعرفوا أن لايغمروا 
أسواق جاو إلى حد الاضرار sles‏ » قلا بد أن التجار الجا هلين إلى حد 
أن ika‏ ذلك » لابد أن یکو وا قد قدموا من مکان آ خر . ويمكن أن 
يكون من لوب البعيدة و $ نعل هی مصدر هذا الذهب المحمول إلى جاو . 


ومن الواضح إذن أن SIE‏ عبر الصحراء قد سحبت lead‏ من حقول 
كل من بامبوله — جورى - ولوبی . وحن لا نعرف أ-هما کان BTV‏ 
أهمية ولكن هذا لا يعنى كثيراً . وان كان هناك مكان لبعض الشك فى أن 
الأولى هى وانجارا التى ذكرها جغرافيو العرب ويمكن أن تكون لون 
هی وانجارا فى الأيام المتأخرة . 


ولكن الجغرافيين فى att‏ عن وانجارا الحقيقية » يذهبون إلى ما هو 
أبعد من میاه السنغال الأعلى والتيجر والفولتاء وكان ذكر ليو اوانجارا فى 
اهو سا هو الذى أدى إلى اضطرابات جملة أجيال من رای b dl‏ إذ 
كتب الأخير ( جوانجارا التىتتصلهن اجنو ب الشرقى بزا تفارا bies ja‏ لسكانء 
و ما ملك KA‏ وله حامية تبلغ سبعة آلاف من حلة الأقواس وخمسهائه 
فارسءو dad‏ سنویا على ضرائب كثيرة ) . وقد يعنى هذا أن وانجارا 

نقع إلى اتوب اشرق من زامفارا أو أن زاتفارا تقع إلى الجنوب الشرق 
ر وانجارا » وقد أدى هدا إلى اضطراب ely‏ الخرائط فنطقها بعضهم 
بطر بقه و نطقها الا خرون بأخرى ولكنهم tur‏ — حت نهايه القرن الثامن 
عشر ‏ وصموا وانجارا فى الهوسا إلى الشرق من مكانها ببضعة مثات من 
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مكتية الممتدين الإملافية 


( da ۳ 
۹1 هه ۳۹ المي‎ ۱ ٠ 


ħi ETE? 


وحن 
سب Ino‏ 7 


—_—YoA — 


الأميال . وعلى ذلك بزدون من الم.باب الذى يغلف السر الذى غلف 
الحققة“ . ۱ 


ولكن لبو کان عنده أكثر هن ذلك d AJ‏ عن وانجارا اذ قال : 
( والسکان obs]‏ جدا وم على اتصال مستمر مع من یجاورم . Jb‏ 
الجنوب تقع منطقه تذخر بالذهب ولذا كثيراً ما بسافر تجار وانجارا إلى 
النطقة الذ كورة الذاخرة بالذهب GY‏ الطرق وعرة وصعبة إلى حد أن جما 
لا تستطیع أن تصل إليها فكانوا يحملون تجارتهم على ظهور (a‏ 


وت کید ليو لثروة وانجارا بظهر أنه ظن أنه يصف وانجارا التى ذکر‌ها 
الادریمی . ولكن هناك فرق » lii‏ كانت الأخيرة منتجة للذهب فان 
وانجارا ليو كانت تحصل عليه من أرض أخرى إلى الجنوب فى 
ab‏ ( الدباب ) کا ذ کر آخرون . 


ولا كان ليو قد قدم من الغرب حيث رأى قدراً كبيراً من تجارة 
الذهب dab sic‏ أوانجارا حيث وضعها يثير الدهشة إلى حد كبير. فن 
الحطأ أن يظن أنه نشأ من المعنى المزدوج لا سم وانجارا إذ كانت تطلق على 
الار ض والشعب. وف الهو سا كان تهنا ك أما كن استقر فيها ا ما ند نجو الذين کانوا 
بعر فون Le‏ اسم وانجارا أو وانجاراوا . وق القرن التاسم عشر ‏ 
استنادا إلى بارت - کاوا التجار الرئيسيين لکانسینا » وهی ليست بعيدة 
عن زامفارا ورعا کانوا آیام ليو Lat‏ هاما . وبا كان ليو فى زامفارا 
ربما كان قد سعع عن الأماكن التى استقر فما الوانجارا او الماندنجو فى 


)١(‏ حن yh greta Lbs‏ )3 ر حلته الاخ د إلى انحر انتظر 9 عر خلال اوت و کاتسا 
ول اديصل إلى و جارا وقد وضعءستر Retteri;‏ واوزيل JeGelzel‏ خرءطتهم فى سنة 
۲ وا تجار مکان دلا انعر الالة . 
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ست ل سب 


مکان ما إلى الجنوب OG‏ و کانوا یتجرون فى الذهب الذی کان sey‏ 
Ful d‏ قریبه منم و خاصه ا لقرب من جواری ۲) . ورعا ادى به هذا 
إلى ان بظن انه كان إلى جوار وانجارا gi‏ ذ كرها الادرسى7" 1 


وق منتصف القرن لسادس عشر كانت مشكلة حقيقة وانجارا على 
وشك أن نحل . ففى سنه ٠٠٠١‏ نجح بعض البرتغاليين فى الوصول إلى 
parkas Sal‏ الدهب dl‏ كانت ننتجه ولكن لم بعد أحد منم ليروى 
U‏ ما و -حده . 


وعندما | كتشف منجو ارك - فى بدابة القرن التاسع عشر — حقول 
الذهب ف النيجر الأعلى و بصد بضعة سنين اکتشفت المنطقه واسطة رينيه 
René Cailliċ sab‏ + يشر أحد منهما إلى أن وانجارا التارحية كانت 
تقم هنا وهی التى ot‏ عنها الرجال فى اصرار لعدة قرون ماضية . ورعا 
کان هذا بسبب انه فى هذا الوقت كانت حقول الذهب اقرب إلى 


‘a gt A PET 


(۱) من الناحيه أخرى كانت HLAS gl ele‏ شائماً لكان 
فى مال غرب «Ld‏ وقد ذ کر کل من سير oth‏ ند Sir Richmond jib‏ 
Palmer‏ وداتيل Danuel‏ لمواف أن lel‏ الى د کرها ابو رعا كانت ى متطةة 
ig‏ کانسینا تعال غرب زاربا ٠‏ 

(F)‏ اعتاد الزعماء احلیون ge‏ القرن العشرن أن Peli | yee‏ یضلون الدهب فى 
۰ المهر حول حواری : 

(۳) و مذ كرات عن النتاع العدية لا کتشافات منجوبارك لانیجر صر ح جيمس 
James Rennéll $:‏ أن uti Ji‏ إل aN jist‏ السرق من أفريقا . وهذه 
البحيرات يبدو أنها تقع فى واتجارا وغانا . وهىعالك يظن kai‏ تصرف Lai PV NEG‏ وهذه 
الجا عة المدهشة التق وجدت قولا IL-13‏ نشأت من اعتقاد رائل فى أن وانجارا الى ذ ta f‏ 
الإدريسى وليو كانتا bis‏ واحداً Sly‏ مدينة کاتو الى ی Le gd‏ هی غانا القدعة . 


iid‏ الممتدين الإملامية 


— ۴۳ ۹+ — 


ان تستنفذء فقل hele]‏ و بذلك انتبت أيضا التجارة الصامتة التى لابد أنها 
Cal‏ نظرم ٠‏ 


وفى نفس الوقت ظل الستکشفون والجغرافيون یتناقشون حول 
حقيقه وانجارا أو مکانها . فلیون‌الذی! يبتعدعن فزان قى محاولته الوصول إلى 
السودان عن طريق طر ابلس سأل عنما . وما عرفه من المعلومات يظهر كيف 
كان سبلا عليه لأن بضلل بسبب انتشار الاسم»و كيف ان الناس فى قلب 
الصحراء حت القرن التاسع te‏ ظلوا jus A‏ وانجارا بتجارة الدهب 
الصامتةفهو يذ کر لنا ان ( وانجارا مكان b‏ نستطع بعد ان مص ل على معلومات 
اكيدة عه . وعلى العموم يظن انه مكان منخفض يغمر بالماء فى بعص 
الأوقات . ويقول شخص الما على مسيرة عشرين وما جنوب FRE‏ 
وهناك من یصفا جنوب Kachna LA‏ ( کانسینا )»و كثيرون آخرون 
ی کدون انها خلف وادای » ولکن القصص الختلفه gl‏ رویت عنما 
تجمل من الستحیل أن نکون أى فکرة عن موقعبا الحقيق » أو عن‌وجودها 


(۱) فى بداية القرن التاسم pte‏ وجد جا كسون مازال يصئب إلى مرا كش : فى 
حرية . وما زال يعرف ech‏ ذهب وانجارا Sas‏ ( خواتم وانجارا الذهبية التوأمية ) 
( وقصة امراطورية مرا كش لحن :۱۸۱ص ۲۹۰) . وأخيراً أشار إلى فاتورة مؤرخة 
بسنة ۱۷۹۰ مرسلة من عيكتو إلى تاجر فى فاس تضمنت ..ه جلدا علوءة من تبر واجارا 
و ۱۰۰ سبسكة ذهب وامجاری . قضصان من ذهب وامجارا ( قصص 3 K-‏ و افو سا اندن 
oo‏ ۱۸۲۰ س47؟ ) واستناداً إلى روافس كانت ad‏ 3 ذات 55 يسيرة حى منتصف 
القرنومازالالذهب fate‏ من اارتغعات بواسطة نهر فالیمی وافر he‏ وقد انپکت yo plier‏ بعد 
آر بم سین من التوقف عادت إلى الانتاج من حدید وبالرغم من‌هذا فشات الحهود القليلة U‏ 
Ai‏ تلام de‏ و هناكعقة ليست سيهلة هی المحاحة إلى Leal was‏ ل nok‏ شپور فى العام سب 
الفصان الو سمى 
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ست | ۹ ۷ سب 


والحق ان هناك لائه اما كن حمل هذا الاسم . اليس من احتمل ان یکون 
هذا ble bl‏ لمستنقعات تقع وراء مبكتو 7 ويقال ان عاصمتبها باتاجو 
۰ وص بلدة كبيرةء كا يقال ايضا أن الذهب وجد با لقرب ku‏ 
استنادا إلى حرياتنا ويسكن إلى القرب ka‏ شعب غير منظور يقال 
أن يتاجرون ليلا ٠‏ وهؤلاء الذين يقدمون للقيام بتجارة ذهبهم یضعون 
d gel‏ اكوام م تراجعون » وق الصبا ح یجدون کیه كبيرة 
من تبر الذهب قد وضعت امام كل كوم و إذا رأوه كافيا يتر کون البضاعة 
ويأخذون الذهب . أما إذا لر يكن كذلك فیتر کونهما معا حتى يضاف 
إليه مزيد من idl‏ الحام وبظن أن تجار الذهب هؤلاء شياطين مغرمون 
بالأقشة المراء لأنها كانت el‏ مواد المبادلة . 


و بعد عدة سنين Dal‏ نحريات مشا ة قام ا المستكشف الیجوردیکسون 
دنهام إلى هده النتيجه النبائية . و کل ke‏ الدهب ككل الناس القادمين 
من بلاد الدهب محماون اسم الوا نجارا . 


IL II 
المهندیی‎ 
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(X-) 


الجر 

مند bis‏ القرن السادس عشر حت ماه الثامن عشر لم يقدم راسعو 
الخرائط مادة جديدة زودون ما خرائطیم ‏ و نادر! ما تمر سنة دون أن 
Gut‏ تقدم ما فى العلومات الجغرافية » ولذا لم يكن هناك من عصر شهد je‏ 
رسم انحراثط تقدما أ كبر من هذا العصر . وفى خلال الثلائة قرون الى تلت 
رحلات ليو الا فربقی » + Siċ‏ منا فسات ذات بال إلى خريطة داخل شعال 
إفريقيا . فداننى D'Anville‏ فى القرن الثامن عشر اعتمد على ليو کا 
اعتمد أوريليوس Ortelius‏ فى القرن السادس عشر . وق خلال هذه 
المدة لم حدث أن وجد أحد وافق أو يعارض عبارة ليو فى أن النيجر بتجه 
إلى الغرب » وقد آظپر أوريليوس النبر ينبح بالقرب من خط الاستواء من 
محير ة النيجر ويتجه ثعالا لقرابة ستين ميلا تحت الأرض حى بحيرة برنو 
( بحيرة تشاد) عم ينحرف إلى الغرب خلال حيرة خيالية le‏ حيرة جوبر 
FGuber‏ ينطلق إلى احیط الأطلنطى حيث يصب بدلتا كبيرة » يكون نهرا 
السنغال و اجمبيا فرعين ركيسمين منبا.هدا نما أظهر دا نفى أنه ask‏ من مور هتشاد 
( محبرة بر ) ويسير be‏ حتی وراء sa‏ ماما دینتهی اء بالقرب من 
محبرة خامغيه “عاها رة Maberi Lb‏ الى ظن ١نا‏ منبع السنغال > وسن 
أوريليوس Giles‏ كان التغيير الوحيد المادى هو ظبور شخصية نهر 
السنغال بنا كان النيجر أبعد الانهار عن الحقيقة . 


ویعزی سبب le‏ راسمى Littl‏ طول هذه sul‏ فى her‏ جزلى 
بداخل إفريقيا إلى ابتعاد أوربا c‏ فنذ عصر الكشوف til abl‏ في القرن 


iid‏ الممتدين الإملامية 


—fit— 


الحامس عشر . نش حاجز هو ثروة الأمريكتين والشرق الى برت أفكار 
الأورسن فأفقد إفريقيا قوة جذما . فالنهم الانسای الذى هو أعدى أعداء 
الكشوف الجغرافية لم يعد يتطلع حو افریقیا» ووجد الرجل العادى القارات 
الأخرى أشد bin‏ لحياله . فرغم أن تجارة الذهب أخذت فى التضاؤل» 
ظل الأورييون يتاجرورن مع الساحل البريرى » وعلى نطاق أوسع مع 
ساحل غانه . ومع ذلك لم يحتف ال هام بالداخل jil‏ ْ ويعزى جبل 
الجغرافيا ساسا إلى فشل العجار الأوربيين فى أن خترقوا الارض سواء من 
موانی الشمال أو من الساحل الجنون . 


ففى الشمال » بالرغم من نضاؤل تجارة الذهب استمر خوف الأورببين 
من حول الو سطاء ا محليين » کا أنكر عليه أن یتخذ له مواضع أقدام فى الظبيرء 
ولكن اختراق الداخل كان أشد صعوبة له » عن طريق تغيير مادى 
فى العلاقه السياسيه دن أوربا والولايات al‏ بر نه ١‏ 


فى خلال العصور الوسطى كانت القرصنة الاسلامیه والمسيحية هى 
الحالة الا ندة فى اهيا ةالملاحيةفى البحر المتوسط» و لکنا .- JUDIE‏ تكن 
لتعوق التجارة . ففى بدابة القرن السادس jie‏ آنتهی عصر التسلح المشترك 
سبب طرد العرب من أسبانيا وظهور الأتراك العمانيين كقوة محرية فى 
فى المياه الأوربية» واخذ العرب المطرودون مواطناستقرار على gb‏ لالساحل 
الشمالى لافريقيا» حيث بدأوا بنتقمون لأنفسبى بالاغارة على شواطىء 
آسبا نيا » واقلاق السفن المسحية وخاصة فى مضيق جبل طارق وممر مالطت 
tas‏ لهم الشاطىء الافريقى مخلجانه الكثيرة وانکساراته ما یی بغرضهم » 
ومجحوا فى هدفبم بل وأكتر من ذلك قى مساعدة الأتراك الذين أصبحوا 
فى سرعة الشركاء Qalli‏ فيا مى فيا بعد با محنة المسيحية بفضل قيادة 
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اخوان بر روسا الشپورنء وق خلال دضعه سنين آصیح لكل ميناء فا س 
جر به فى الشرق وسالی فى الغرب آسطوفا انحاص با لقرصان . 


وفی خلال القرون الثلائة التالية جح آمراء القرصان فى إيقاع 
الا ضطراب بكل نجارة البحر التوسط » وق الاغارة على شواطىء آورو با 
وفى استرقاق مثات الألوف من السیحیین فى حرية تامة » ولا لم تكن القوة 
الأوروبة بقادرة على ant‏ نفسبا والوقوف فى وجه الحطر الشترك » فقد 
قنموأ بطلب الامان لسفنهم وإطلاق سراح مواطنيهم بدفع الجزية والفدیه إلى 
القرصان بل بعثوا يممثليهم الد بلوماسيين إلى القصورا لا فر بقية لتنظم هذهالأمورء 
ولضان اطلاق سراح آلاف الرقيق من المسيحيين Cr‏ محماوا ذل سییر 
السفن الاسلاهيه 7 و فقدوا قو م داخل المامات . ومن الطبیعی أن lest‏ 
التجارة من جراء ذلك فى الوقت الذى ام ينكر على المغارية حقهم فى البضائع 
الأورية الصتوعه حين la gle‏ 


وف القرن السابع عشر كان استبدال الغليونات الربعة ذات الأشرعة 
الكبيرة با لسفن الصغرة 5 فى أن is‏ بنفتح ple}‏ القرصان حقل واسم اغاراتهمء 
وساعدهم ف pelle‏ البعيدة بعض رجال البحر من الاتجايز OM‏ 
استبعدوا حين انتبت أيام ايزابث العاصفة » وأتى حك جيمس الأول 
السامى فل يکن أمامبم الا أن يعرضوا خدما” مم على القرصان لمنقدوا 
mel‏ من ا موت جوعا . و ادا ما یز القر صان مرا کب أفضل و علاحين 
أكثر خبرة بدأوا يغرون على شواطىء بریطانیا والداعرك وایسلنده . 
obi fu‏ شارل الثانى استولى قرصان سالی على جزيرة لندی Lundy‏ 
والسعر أهل كورك om Cork‏ دوت أصوات المؤدنين فى هماه 
موانيهم اهادي . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


س 


وبنمو القوة البحرهة الأوربية قصر القرصان غاراتهم على میاه البحر 
التوسط c‏ وهناك ظلوا تديداً قاسياً حتى ختام الحروب Sahl‏ حين 
اتفقت الدول فى مو تمر فينا على أن وحدوا جبودم ضد العدو المشترك > 
de,‏ شاطىء غانه كان الموقف أكثر صعو بة للا ورو بين »ففشاهم فى کشف 
الداخل م يكن يعزى إلى العقبات الطبيعية القوية Vy‏ غير الصالحة 
للملاحة والغاءات ای بصعب اختراقها والجو المميت » هدر ما تسبب عن 
العلاقة السيئة الى نشدت من التجار البيض وسكان الشاطىء »وفما بين تشفهم 
لطريق الرأس وفقدم إستقلالهم بواسطة أسبانيا » كرس البرتغاليون جل 
نشاطهم وعملهم لامتفلال اند c‏ حيث كانت انتصاراتهم SI‏ ظبورا 
ولعانا c‏ رغم قصر عمره عن إفريقيا . وبالرغم من انهم اعتهروا الأخيرة 
( إفريقيا ( كاستراحة فى متتصف الطريق إلى cdl‏ » فقد کاوا موص 
الحسد من Aye‏ » لادعا نهم احتكار تحارة ساحل غانة لاسما وقد أصبح هذا 
المكان مورداً للرقيق الذى يبعثون به إلى اند الغربية » و عوافقه الغرب فتح 
سوق للرقيق فى لشبونة وق سنة ۱۵۳۷ وتادل هذا السوق Late‏ من 
الز و ج بتراو ح دين عسم 6 oa VT‏ وای عشر BI‏ صدروا الى SI‏ 
عبر احبط الاطلنطی . 


وكان اهال اابرتغاليين لواد تجارية هامة کالذهب والعاج والصمغ 
هو الذى جذب النافسين من البربطا نيين والفرنسيين » ثم اهولندیین بعد أن 
تحرروا من حك الأسبان . فدخلوا الحقل » وقبل أن عر وقت طويل 
أصبحوا سادته وشهد الساحل نشاطا كبيراً قى Jie‏ النافسه الدوليه . 
و عت الحصون għ‏ بنيت لتكون سجو نا لار قيق ولمايه القادمين من مداع 
القبائل الافريقية الغاضبة » وم تليث أن تطورت حى غدت قلاعا صممت 
Guy‏ مقاومة هجمات الأوربيين المنافسين » وما فعله بربروسا للقرصنة فى 
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شا ded LA fil J‏ هو كنس Sgt Hawkineses‏ بعد ذلك فى نفس 
القرن لتجارة الرقيق فى غرب إفريقيا » فقد تبینوا مقدار الأرباح MUL‏ 
تى يمكن أن زداد عن طريق التنظم الدقيق وطرق العمل وكان هذا سبباً 
من أسباب شعبية التجارة » وأعاد جون الا بن تنظم الحركة عبر الأطانطى 
وخدم حاجات الاسبان المستوطنين فى اهند الغربية بكفاءة لم Ghar‏ إليها 
الاخرون . وف منتصف القرن الثامن عشم قدر عدد الزنوج الذن وصلوا 
آمریکا بمليون . وى خلال القرن أرسلت إفريقيا مالا بقل عن ستة ملابين 
من الرقيق » وعندما Ola‏ ال رکه تضرب شعور الأوربيين حول نهابة 
القرن هبط عدد الرقيق الصدر إلى مائتى ألف . 


وقد اعتمد تجار الرقيق على زعماء الساحل لعدوهم بالأعداد الى يطلبو cle‏ 
وقد حصل عليه هؤلاء الزعماء من الداخل الذى كان على الدوام ميداناً 
لحروب الصراع القبلى c‏ وعندما بدأ المستكشفون الكبار فى السنين الأخيرة 
يشقون طريقهم إلى الداخل اكتشفوا أن طلب الرقيق على الشاطى. 
مازال bebe‏ إلى حد أن القبائل التى تعيش على بعد مثات هن الأميال ممن 
البحر كانت Ube‏ معرضة للغارات هن أجل الحافظة على كيه الرقيق» Je‏ 
سبيل المثال oT‏ السلطان بلو سلطان سكو تو وهی تبعد عن البحر عسافة Ia‏ 
ميل س کلاون أن شعبه باع رقيقا إلى اليوروباء CM‏ عادوا فباعوه 
بدورهم إلى المسيحيين . 


وتعد syle‏ ار قىق alg Suns‏ عن js‏ الأورسن J‏ الولوج إلى الداخل 
من ناحية شاطىء فانه » وليس ذلك لسبب فظائع التجارة و كراهية الأهالى 
المرة للرجل الأبيض الذى خافوه . ولكن بسبب الحوف الطبيعى من 
زعماء الساحل Cr NN‏ سوف يصبحون ‏ إذا سمح للاوروبین الدخول ‏ 


— YVUA= 


دخلاء بسرقون منهم بر کزم المتاز الویح كوسطاء واذا صمموا على أن 
gece‏ | الرجل Gao!‏ من کشف مدر ر قیقهم dar‏ جار الساحل 


والی جاتب معار Se es‏ العقیات الطبيعية all‏ كان 
يحب التغاب عليبا » على طول الشاطىء كانت الأمطار شديدة الضفط . 
وقبل استعمال الكينين لم يستطع الأوربيون أن محافظوا على أنفسه'" 
ولكن من أجل نجارة الرقيق تغلبوا بسرعة على هذه العقبات و لذا ۸ يتأخر 
طويلا كشف الداخل . وتعاً هذه الظروف السائدة اقتصرت أما كن 
استقرار الأوروبيين على شاطىء غانه خلال القرون السادس عشر والثامن 
عشر على الشريط الساحلى فكان هذا إلى جانب فشل الحضارة الأوروبية 
فى سحق آساء القرصان فى الشاطىء الشمالى هی السبب فى ال جہل بالسودان 
الغربى حى نهابه القرن الثامن عشر . 


ولحسن الظ كان هناك من البريطانيين من تبين أن خريطة الداخل 
(ما زالت فراغا واسعا ) وضع فيه الجغرافيون ‏ استناداً إلى الادریسی 
وليو الا فریقی - بيد مترددة أسعاء _قليلة لأجزاء لم تستکشف بعد و لشعوب 
غير $a‏ كدة . فمجرى النيجر وأمكنة بدئه ونهایته بل حتی وجوده HS‏ 
مستقل ل تكن شيئا $a‏ كداً » ورغبة فى خليص القرن من همة الجبل» رغب 


(۱) يعزى تفوق سای فى أعمل القرصنة إلى التنظيم الكامل الدى خلفه ۲ لاف dy għall‏ 
الا مجشز به !9 JA‏ نو عها ٩ ۷ ee A é‏ ۵ ۱ ارسل رورت JA l-wa‏ عمر ه مسن مو اطنیه 
سفینته ( الحب الصادق ) إلى مراك اتعمل فى التحارة والقر صنة . 
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أفراد قليلون تلح pyle‏ الرغبة القوية قى زيادة رصيد المعرفة الإنشانية فى 
رسم خطه kelb‏ تقوم باستكشاف داخل إفريقيا . 


وتا لفت فى ta‏ ۱۷۸ فى لندن جعية لکشف داخل goles!‏ التى 
عر فت باسم det]‏ الافريقية » ونحت الادارة القویه dele‏ صغيرة من رجال 
jal‏ ۱ کان السمير حور نف بانكس Joseph Banks‏ أكثرم ظبو را é‏ دات 
dnt!‏ العمل بجمع العلومات التى تتستطيع الحصرل علیپا عن الداخل 
من القناصل البربطا نيين و التجار الوطنيين . 


وكانت ناح هذ | الاقتراب الغريب غير العملى لهذه العملية الكبيرةقليلة» 
J}‏ حدان أهملت » وتقرر إرسال المستكشفين » و كان أوهم جون ليد ارد 
Johnledyard‏ من أجل البحث عن النيجر عن طريق مصر » و لکنه مات فى 
القاهرة قبل أن يبدأ رحلته » وحووات عاولة آخری من طرابلس بواسطة 
و کاس فشات c Lal‏ فقررت الجعية أن تکون الحاولة القادمة من الغرب 
ولكن رحلهم pull‏ هيو ون Houghton‏ لم بکد يبدأ رحلته من مبیا Gm‏ 
فقد he‏ بعد عبوره لفالمی . 


وعند هذا الحد الذى دا فيه أن الجعية لن تصل مطلقاً إلى هدفپا» تقدم 
شاب اسكتلندى لا بزید عن العشر بن من عمرهءهو منجو بارك وعرض خدمانه 
gi‏ قبات فى الحال » فأرسل إلى غمبيا محمل‌تعلیات أن يشق طريقه إلى النييجر 
ويتتبع مجراه من الصب حتی المنبع ولا حاجة بنا GY‏ نقيد القصة العرو فة عن 
كيفية و صوله إلى النيجر بعدسنتين قضاهمافی‌تخاطر لا نها به لحاء و صعاب كانت 
كفيلة بتحطم رجل أقل بطولة منه » وق العشرين من ولیو سنه ۱۷۹۰ 
عندما اقترب من سيجو ماصمة عبارا رأى (بسرور بالغ) ادف الذى يقصده 


مشتبة المستدين الإملامية 


— WY. نس‎ 


من رحلته cally‏ ظلوا يبحثون عنه . بر النيجر العظم يلمع نحت *عس الصبا ح 
وعرضه als‏ عرص النیمس عند وستمنستر وهو بتجه إلى الشرق 


وم يقنع عا وصل Ji‏ اد رغم صحتهالعليلّة وموارده النجبدة»استمر . ارك 
فى رحلته وصمم على مزيد عن المعرفة عن النبر العظم الذى كشفه . فکتب 
Use)‏ بالمرض م‌هقا با جو ع Gully‏ نصف مار وبدون أن حمل ما كان 
ذا قيمة تنقصهالمؤونة واللاس والأوى ) ( تبينت أن فى Saw gl dole‏ 
J}‏ جنى ما سوف Gude‏ حيانى لا هدف » ولسوف نموت معى اکتشافای 
فكان ادف مظاماً ) . 


ولذا عاد فى طريقهنحو الساحلءو لكنه كان مربضا إلى حدانه شك فى امکان 

وصوله»و ادا كان قد ماد الفضل فى ذلك إلى tall‏ يه ال بدلما pts‏ زجی ججمع 
الرقيق ليبيعه إلى الأورو بيينفىغسيا. فظل نحت عنا يته الستمرة مدة سبعة شور 
عادت إليه صحته فى ختامها.و كان و صوله إلى إنجاترا- بعد أنفاب عنها قرابة 
ثلاث سنين و نصف حت لقداعتيرميتاً-_مثيراً فى حدذانه» و اثارت | کتشافانه لنبر 
pe‏ حماسا شدیدا فى إنجلترا بل خارجها أ.يضاء و نشرت مذ کرات الى کان 
بنتظرها العا فىشوقعن كيفية و صو له إلى حلا حد إسرار العا ALM‏ اف القد ag‏ 
d‏ عام ۱۷۳۹۵ مصیحو به عد ft “pa holy‏ العامة للهثه کتبہا المسبجور 
جيمس رنل عضو اجمعية الجغرافية الملكية وأ كبر جغرافیی هذا العصر . و إلى 
جانب إعادة بناء جغر افية السودان all‏ بى على ضوء الا كنشافات ا جد بدة دخل 
Ji)‏ سشجاعه الى مشکله نما ية النيجرء sl‏ کتب آن sole!‏ قراءة الادرسی 

وال لفين العرب الا خرین فى الظروف المتغيرة» تقودنى أن أصرح أن لامكان 
du‏ فى أن و si Johba‏ التيجر بن بنتبى إلى عیړات JA ed‏ 
لافريقماءويبدو أن هذه البحيرات ġeli Set‏ وغاناءواعتبر ها تین الدو ci‏ 
عثابة مصرف J‏ أفريقيا »الذى تنشر فيه مياه التيجر اتتشاراً واسعا مما 
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مجعلا عر ضه للتبخرءوهذهالنظرةالتى م تكن جديدة għa‏ يسندها ثقةعظمهو رنل 
وجدت قبولا واسعا بالرغم من انا GIB‏ بيدة عن الصدق » 325 U‏ 
ءا مضه » و كان هناك بعض العذر لحطأ رنل . وقد نشا هذا الحطأ مبدئیا من 
tes‏ وق فيه ليو حين وضع وانجارا فىمنطقةالهوما الق أشاعت الاضطراب-- 
کا bl,‏ — بين الجغرافيين مدة ثلاثة قرون . فظن رتل أن واجارا الى 
ذكرها الادریسی والتى ذکرها ليو شىء واحد . وقبل الاعتقاد السائد أن 
مدینه کانو الى فى الهوسا كانت حقيقة فى غانا القدعه) ويناء على هذبن 
الفرضين الحطاً لم يكن مدهشا أن يفشل رنل فى محاولته امجاد الواعة بين 
جغرافی jali‏ فى العصور الوسطى والاستکشافات الحديثة . 


ku‏ كان بارك بستکشف النیجر » كان هناك شاب GW‏ آخر هو 
قردريك هورعان Jule‏ الوصول إلى pel‏ عن طريق القاهرة . و آخر 
ctl.‏ عنه هو يوميته YL lg‏ إلى الوطنهن Se SS Mal i dari‏ 
سنه ٠‏ ۰ و لکن عل فا دعل أنه نجح فى هدفه و أنه وصل إلى نوب Nupe‏ 
على النيجر الادی سرع یشان يد لك وئيقة عنام JI‏ حلات فى تار مخ 
الکشوف اجغرافیه » وأثارت هذه الیومیات التى أرسلت من فزان » تعارضا 
جديداً حول نها بة النيجر با حياء النظر بة القديمة عن التقائه بالنيل » و بالرغم 
من هدا فان رنل — الذى كان له أن بقاتل هر طقه جد بدة تقول أن التیجر 
هو الکو نفو الذى لم يكن يعرف عنه dom FS ger‏ الواسع — آقنم تفسه أن 
هورعان قد زودنا بدليل جدیدعن إتهاء النيجر عن طريق jed‏ ق 
ملك واجارا . 


وعوات الحكومة البريطانية ‏ تدفعها المعية الأفريقية ‏ على أن تبذل 
بداء با رسال ia‏ إلى الساحل الغربى لاوصول تحر إلى ate‏ النيجر . وقبل 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


ل — 


منجوبارك ‏ الذى كان قد أخلد إلى حياة امول كطبيب ترف فى 
سبلس Peebles‏ — منیب القيادة و بى خطته على أساس أن يأ خذطريقه إلى 
سيجوء وهناله یی قار با یبجر به فى النهر مخترقا مالك b sal‏ و وب Nupe‏ 
و كاسنا ( كاتسينا) إلى SI‏ واجارا » واذا كان النهر ينتبى هناك › gamed‏ د 
عن طريق النيجرء أو عر الصحر اء أو بو اسطة النيلأو خليج نین»و !دا صح 
أن النيجر هو الکونفو فا نه سیتتبعه حتی مصبه . وأبحر منجو فى يناير سنة 
۵ -- يصحبه زمیلان اسكتلتديان وخمسه من الصناع البحريين Cr SM‏ 
كانوا سیبنون له تاره وإذا ماوصلإلى جورى CAL Gores‏ به فرقه مكو نه 
من ضا بط وخمسة وثلائين رجلا من الحامية البريطانية و حریان . ودليل واحد 
من الا ندنجو هو GA‏ قبل أن ينضم إلى LAN‏ 


والفرقة البيضاء التى أضعنفتها الأحوال السيئة التى لم تعد تفضلها حياة 
الحاميات فى المداريات» أثبعت فى سرعة ادعاءات قاسية كان بارك مسروراً 
با لتخلص هنباءو بدأ الاعضاء سريعا فىالشفاء من الحمى والدوسنطارياء و قبل 
مور وقت طویل» آصبح کل واحد Lith‏ إلى حد أن Gal‏ غير تصمم 
بارك القاطع على أن عافظ على حرك JAI‏ حو آهدافپا» وم تلبت الجلة أن 
ches‏ باما كو على النيجر فى الوقت الذى كان جميع الصناع وثلاث آرباع 
الجند قد ماتواء وقاوم الباقون حتى وصلوا سنسا دم Sansanding‏ »حيث بدأ 
بناء القوارب وحيثأرسل بارك آ خر رسائله فى نوفيرسنةه ۱۸۰ التى قال فيها 
( آسفلاقول أن هن بين الأر بعة الار بمی‌آورو با الذءن رحلوا جميعا قى حالة 
hub LA‏ خمسه فقط أحاء ۱ وبالرغم من ان جميع الأورو بيين لین معی 
سیمو تون » و بالرغم من أنى نصف میت فا زالت أثاءرء و اذا لم أنجح فى 
الو صول إلى ادف من رحلق فا نی سأموت عند النیچر 5 


واجاعرف كل العا لم ان القدر نقاضی ool‏ الکامل call‏ كان بارك 
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vu 
مستعداً لأن ددفعه يمنا لفشلة. وحمل الرسالة آخر خطاب لبارك إلى زوجته_‎ 
إلى الا حل دليل آمين من المادنجوء وقد ارسل بعد ذلك عدة ليعود ليبحث‎ 

عن سمده . فعرف آنه بالرغم من المار 4a‏ ة القوية التى أ بداها الوطنيون BING‏ 

b b‏ بارك وثلائة ممه من البیض بقوا لیتبعوا النيجر لألف ميلء و تجحوا فى 
الوصول إلى شلالات بوساء ولا و جدوا الضفتىن قد غطاها سيفب 
لم جر أحد منہم على sd)‏ ل»ور عا خافو | أن لا یتحمل تاریهم اندفاعالیا ه البا لع 
القوة » فا نهم وأصلوا سيرم إلى التحدر وهلكوا » وظن البعض أن ااظاهر 
الو حشية التى آبداها الوطتيون السلحون عند الضفتين لم تكن أ كثر من حذبر 
الرجال البييض عن الأخطار التى كانوا يندفعون إليباء ولكن فى مقابل هذا 

يجب أن Fi‏ تصمم الأهالى فى الأيام الأخيرة على تجاهل الحادثة Wale‏ 


و كانت رحلة بارك الثانية فشلا راجیدیا بكل معنى الكلمة > eto!‏ 
أحدمنالبيض منالموت» وبالرغومنهذه الحسارة الجسيمة وا مسا فةالكبيرة الى 
ole‏ » فا نها م تلق‌ضوءه] جديداً ee‏ التيجرء و لسبب سوء التقدیرفی أن 
بوسا تقع على بعد le‏ نين ميلامن عبکتو بدلا من عا ما ب فا نه لميتبين اتجاه النهر 
أو احتال نجاح بارك » وق نفس الوقت فان النظرية الق تقول ob‏ التيجر 
والكو نغو بر واحد كانت لازال محتملة § يدها ثقة المستكشف العظم. 


ومن بن الكثير ن الد G‏ تا روا de loc‏ منجو باركء والد.ن أهتموا مسا لة 
النيجر » رجل اسکتلندی ذو عقل متسائل هو جيمس ماك ڪون 
James Mcqueen‏ الدى عاش فى جزاراهند الغر بيه و نحت رعا يته عدد من 
الزنوج الأرقاء من بينهم بعض الاندنجو و بعض اهوسا ومنهم حصل على كل 
العلومات التى عکن أن دلوا بها عن التيجر . و بمقارنة هذه المعلومات التى عر فبا 
هن الأو رو ببين والتجار الأفريقيين فى الثمال وتجار الساحل الغربى وصل إلى 
تتيجه أن النيجر عکن أن ينتبى فقط فى خلیج غانه . ولكن العالم الدى كان 


» الإسلامية‎ CULM س‎ ١۸ p) 


مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 


— 4 لالا يجي 
قد alt‏ قلبه من جراء Corl gill‏ المتكررة فى حقل الاستكشانات » لم يكن 
مستعد أ ll U‏ الجا لسن عل القاعد له ولذا ضاعت كل 
تام Sls ye‏ ماك كوين التى كانت تغطى Mim‏ أوسع من النيجر . 


وق سنة ۱۸۱5 حاولت الحكومة البريطانية أن جرب نظرية أن النيجر 
والكونغو نهر واحد» حين أرسلت حملة إلى كل من النبرين ووصلت احملتان 
إلى نها b‏ مفجعة دون أن يلقوا نوراً جديداً على المشكلة»و بعد سنتين آرسلت 
الحكومة dle‏ إلى الداخل عن طريق طرابلس »كان على رأسها الكابتن ليون 
ولكنبا | تصل إلى آبعد من فزان » وكان اشترا كبا الوحيد فى المشكلة هو 
التتيجة التى وصل الیپا ليون وهی التى تقول أنه عن طریق أو آخر تتصل 
هذه المياه بالنیل الأعظم إلى الجنوب من دنقلة . 


وق سنه ۱۸۲۱ آرسلت da di‏ حلة أخرى من طرابلس »ء يقودها 
هجو ر دیکسون دنهام Dexon Denham‏ 4249 الملازم هيو کلارتون 
Hugh ۵‏ و الدحکتور آودی 7۲ 6 و بعك تخر استمر 
شرن فى م‌زوق حیث بذل کل‌جهد pil‏ من التقدم» وصاوا إلى تشاد حیث 
كانوا يؤملون أن مجدوا على الأقل مفتا حا حل مسا 2 النيجر . فقد کشف دنهام 
( أن قلى فى داخلى معلق على الأمل SY‏ إعتقد أن هذه البحيرة ة فى مفتاح 
للهدف العظم oes GA‏ عنه ( وخرج کلارتون Goals‏ لیکتشفا أرض 
الحوسا وليبحثا عن النيجر فى الغرب . ومات آودنی بالقرب من کاناجوم 
Katagum‏ »ووصل كلارتون إلى کانو حيث آخبر أن اللسجر آو کوورا 
۵ کا کان بسمی فى جز ته الأدنی — يتجدر إلى البحر فی‌مکان سمى 
ر Rakahe Î‏ فق منطقهاليورو ا.التی زار تا سفن السیحین .و لکته‌و حدالاهالی 


La کان لدی ال مله أمل فى أن تسمع شيا عن ارك الذى اعتقد العض آنه لايزال‎ )١( 
. عند ااساطان ( عکتو ) من أحل كفاءته بى الحراحة‎ 
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غير متصلين با لنبر» سبب عو فهم من إعطاء أ يةمعلومات سو ف يستعمليا الأحانب 
للااستملاه على Por‏ ‘ 


ومن کاو سافر biż‏ إلى سكوتو عاصمةه غد Mabemmed Bello ss‏ 
الزعم hall‏ أو الزعم الروحی لكل حکام اموسا من الفولانى» فرحب به 
هذا . ويقول كلابرتون أنه وجده مامأ جداً بأحوال البريطانيين ورغب 
منم قى أن برسلوا بسفنهم إلى ركاح لفتح طريق التجارة مع دولته. SSE‏ 
راغا قى أن رسلوا !ليه قنصلا وطنيا لستقر فى سكوتو » ووعد كلابرتون 
أن ساعده فی الوصول JI‏ باوری Yawri‏ ونوب من أجل كشف النيجر . 
و SI‏ لسوء الحظ مازال العرب الذین کانوا بعشون معه بلحون عليه GĦ‏ 
غيروا cas,‏ لا مم روا دو صو € أن فیح البلاد للتجا ر dia‏ بطا نیه-وهو الا هس 
الذى فبموه من رحلة کلا تون — ان يؤدى إلا إلى الاضرار عصا هم . 
ولکن کلابرتون أبان لهم فى وضوح أن تمن الصداقة البريطانية هو اتهاه 
تجارة الرقيق ga‏ كان الفولا نى يعتمدون عليها ولذا لم يعمل شيئاً من أجل 
إزالة الصاعب الى وضعت آمامه . 


وبناء على Clb‏ کلابرتون حصل باو fe‏ خريطة مجرى النيجر الادنى» 
وبالرغم من أن السلطان قال أن الثبر بجری إلى البجر عند فنده Fundah‏ 
وهی بلدة تقع قريبة من مينائه ركاح . ينا ینت الحريطة أنه بصب فى النيل» 
فقد اكد هذا ما سمعه دنهام فى برنوء ولكن کلابرتون ظل ثا بت الاعتقاد 
آن‌مصب النيجر سوف يوجد فى ابه خليج فانة . ولا وجدأنه من الستحیل 
عليه الوصول إلى من بد من النجاح c‏ فقد آتصل بدنپام فى يورنو cls‏ معه 
إلى إنجلتزا . 


وق‌سته و ۲ JIS sl‏ تون إلى ساحل تانامو [ud‏ من قبلا لمكو cde‏ ليبحث 
pelle‏ الأدنى من هناك » وصحبه أربعة من الأوروبين »كان أحده خادما له 


مختبة الممتدين الإملامية 


ا 


هو ريتشارد لاندر » وعند الساحل ۸ مجدوا أحداً يعرف شيئاً عن ركاح أو 
فنده اللتين قال عنما gh‏ آنهما ميناءان فكانت خيبة هم . فزل فى اداجرى 
Badagry‏ وأقلم إلى الال . و كان | حد رفقاء کلا ر تون قد زل فی ویداح 
Whydah‏ وانقطعت آخباره . ومات أثنان عقب ر کم لباداجرى وبقی 
لا ندر وحذه فسا فر Nc? ar‏ عبر مد ينه البورو با الكميرة أويو Oyo‏ أو 
Katanga lii‏ إلى النيجر فوصلا إلى يوسا . 


وقد أرت الرحلة خلال الحزام الغانى على صحتهما ول يفدها متاخ كانو 
وسكوتو اللتين زاراها فا بعد» فى استعادة قوتهما ءلا سما كلابرتون .و كان 
الاستقبال البارد الذى لقياه فى سكوتو من جراء انتشار أشاعة تقول أن 
البريطانيين ینوونعزل LTV sill‏ فى ازدیاد صحة كلابرتون سوءاً » فات 
فى أبريل سنة ۱۸۲۷ » ورغم أن النتاح التى وصل إليها کلابرتون كانت أقل 
من تلك التى وصل إليها بارك » فان اشتراكه فى المعرفة الإنسانية لم تكن أقل 
أهمية » ففى رحلتيه اللتين أظبر فيهما عزما غير Gale‏ وشجاعة ائقةء اجتاز 
القارة من طرابلس إلى ساحل فانة فكان dal‏ أورونى وصل إلى السودان 
oa‏ من الجنوب . 


sles‏ لا ندر وهو مضعضع الصحة » إلى كانو ومن هناك نوجه إلى فنده 
نقطةإلتقاء النيجر ببنوی»حیث عزمعلى أن بقلم متتبعاً النهر إلى نهابته» التى ظن 
س كسيده ‏ أنها لا بد أن تكون فى خليج بنين . وعندما اقترب هن النهر 
وكله أمل فى أن يصل إلى حل ST‏ الشکلات B‏ هذه الأيام متعم من 
مواصلة السيرء فعاد ادراجه.وق الحقيقة أنه وصل إلى الساحل عند اداجری 
دون أن et de‏ جديداً عن النيجر وأخذ طريقه إلى إتجلترا ء١‏ 


كانت الرحلة غاليه الشمن من حيث النفوس għal al‏ ضاعت» و خيبة فى 
أضواء قليلة جديدة على سر النيجر . إذ مازال هناك كثيرون برفضون قبول 
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نظر به obs)‏ النبر فى خلیج بنين بالرغم من أ كيد کلابرتون لذلك . يسبب 
پاعتقاد أن هناك سلسلة من الجبال الجرانيتية منم طريقه . واعتقد فى هذا 
الرأَىالجنرالالسير رو فان‌دونکن Sir Rufane Donkin‏ دو ناعتبار U‏ حققه 
الستکشفون‌الکبار أخيراً في هذا fall‏ واستناداً إلى تروة كبيرةه نالكتابات 
القديمة صرح أن التيجر لابد أنه يصب ف البحر المتوسط فى خليج سرتس > 
و کان هدا شيا کر | حی JIAS je‏ ريسو The Quarterly Review‏ 
لتق ظلت حت هذا الوقت تناصر ماس » كل نظرية جديدة حول النيجر . 
فا نبا لت OR‏ على الجنرال الذى أحاب SS‏ كامة فى كل لغة» ولكنه ممت 
أخيراً سبب الوصول الى ال Shel‏ للمشكلة الأ الذى توصلوا اليه فى 
العام التالى . 


كان ريتشارد لاندر شغوفا Ob‏ یمود إلى إفريقيا ليكل العمل الذى بدأه 
وهو فى خدمة کلابرتون » دون أن يكون من‌ودا بأية ميزة سواء فى تعليمه 
أو مولده . فدخل فى خدمة الحكومة بعد أن وعد TUK‏ قدرها مائة جنيه 
بعد عودنه » وص‌تب ۲۵ جنيها لزوجته خلال غيابه . وأبحر إلى إفريقيا 
Acca)‏ أحخيه حون Gal‏ رفض تناول أى نوع منالمكافأة » وكانت الأواص 
التى Ye‏ لا ندر تةضى ob‏ يشق طريقه إلى بوسا » ومن هناك يتتبع النهر حق 
فنده . حیت‌بری|ذا كا نبأ خذ مجراه إلى حيرة أو مستنقع» و |ذا جح فىهدم 
خرافه وانجارا القدبمة ab‏ أن یتتبم jii‏ حى البحر أو يعود شرقاً إلى 
at‏ 6 شاد . 


وصل الأخوان الى بوسا فى متتصف سنة ۱۸۳۰ c‏ ومن هناك تتبعا النهر 
إلى مكان النقا نه بنوی . ولكن الأيبو أسروهاء وحن استعادا حر Lays‏ شقا 
طريقهما إلى الحر عن طريق النهر ومادا الى امجلترا فى يونيو سنه ۱۸۳۱ 
وأعانا حل المشكلة التى استعصت على العالم لمدة طويلة . 


مشتبة المستدين الإملامية 


5 TWA— 


وف نفس الوقت وصل biż‏ آ خر هو الميجور جوردون لابنج سكوت 
Major Gordon Laing Scot‏ إلى ميكتو فى أغسطس سنة ۱۸۲۹ إذ كان 
الوقف الدقيق فى السودان all‏ ند گار اهتام dial‏ المتمدءن c‏ وقد بدا 
رحلته من Lb‏ بلس وهنها إلى غدامس فعين Lhe‏ حيت هاجه الطوارق c‏ فكاد 
بوت من‌جراء ماأصابه منهم » ولكنه لم يلبث أن قعل بيد الفرقة الى صحبته» 
وضاع كلما كان محمله من آوراق» وجب ل العالم کل ماتم عن هذا المستكشف 
ورحلته ای كافته حياته » و كان على الناس أن esi,‏ وا طويلا حت بطفئوا 
شوقهم إلى تمبكتو . 


وبعد موت لاينج c ply‏ بدأ رينيه كابيه René Caillié‏ ( وهو شاب 
فرنسى ذو صل متواصع من ر و و نی Rio Nunez‏ ) رحلته من أجل حقيق 
الأطاع التى كانت تساوره بكشف الدينة الغامضة» فتنکر فى زى عربى وشق 
طريقه إلىجنى» ثم تتبع النہر فى قارب<تى وصل إلى عبکتو بعد عام من ر که 
للساحل . وقد شعر بالحزن حين رأى المدينة أقل روما نتيكية ما كان يؤمل 
هو ورفاقه» إذ دز کر ( کونت لنفمى فكرة dike‏ ماما عن عظمه و روة 
pS‏ . و لکن الدينة لم تكن — عند النظرة الأولى — شیثا سوی جموعة 
من المنازل سيئة الشكل مبنية من الطوب اللين . ولم يكن هناك أثر أو علامه 
Mal)‏ ليو الفخم ) . والقصر الملكى الذى بناه أفضل عمال غرناطة ) وام يكن 
هناك مما وصفه ليو سوى ندرة الملح » ووجد كابيه أن التجار المغاربة مازالوا 
gaat‏ نالثروات بتصدير الملح من تاودينى لقاء البضائع الأورو بية منمس! کش 
وتونس وطرابلس . ثم عاد إلى وطنه عنطريقالصحراء عبر Arawanġisji‏ 
وتغازة » بصحبه فافلة تضم ۰۰ وجملاء حمل GEN‏ و الذاهب والعاج و العممغ 
ورس النعام و الاقشة » الى تافللت Tafilelt‏ $ جنوب صا كش و da)‏ أن 


http://www.al-maktabeh.com 


— ۲۷۹ — 


قاسى Gb LU‏ القاسى الذى كاد من جرائه أن عوت» و وصل إلى فاس Qas‏ 
عاد إلى فرنسا حيث وجدت قصته ما كان de‏ من اهتام . 


وبالعثور على حل لمشكلتى عجری ونما ية التيجر » وباكتشاف أن مبكتو لم 
تكن إلا جموعه من الا كواخ Sill‏ من الطين » تبخر الاهتام بغرب إفريقياء 
و نسی التاس هده الساحه الواسعة ای تضم امزال IM:‏ من جری نهر النيجر 
نی كان من الواجب أن بستعکشف ‏ والق أن الأجزاء ال بعد من إفريقيا 
مازالت‌سم | ينتظرالا کتشاف| کنر من أى > + | کتشف ف الغربء کان لازال 
یکتشف الزبزی وبعد قلیل نکتشف مساقط فکتو ریا kw‏ كان كراب kraph‏ 
ورعان Rebmann‏ بکشفان العطاءعن العالم الدى بقع على خط الا ستواء c‏ 
ولكن تممه مغطاة بالثلوج ومن هنا ما سبب للاعتقاد إنه فى قلب القارة الق 
طن lel‏ مسرح فاف لا dale‏ بوجد بحر داخلى كبير . 


وببنا كانت أنظار Lidl‏ المتمدءن م كزة على المستكشفين الشجعان الذین 
جو ون AM‏ القارة الجتونى » وصل إلى Ie!‏ غير ملحوظ من أحد مسافر 
متعب کان قد قضى خمس ضنوات jie‏ فة blab‏ فى داخل Salle ol‏ الغرنى 
من إفريقيا . وهو الد كتور هنرى بارت Henry Barth‏ وهو شاب GU‏ لم 
يحذب اجاهاته الظاهرة کستکشف انتباه أحد . 


کان بارت ومو tbl‏ الد .کتور أو فرو ج Overweg‏ أعضاء فى dtm‏ يقو د ها 
مەس ربتشارد سن James Richardson‏ الذى كان تالحكومه الر بطا نيه قد 
أرساته إلى طرابلس فى سنه ۱۸4٩‏ من أجل UP skiji‏ قى ute‏ معاهدات 
ule‏ مع زعماء الداخل. وق منتصف الطريق عبر الصحراء » افترق الرحالة على 
7 نبه الالتقاء تانية فى السودان » وقاد بارت الطريق الى ابری حیت فضی بعص 
'الوقت فى انادس » واستمر قى رحلته جنوباً إلى ال هوسا وتبين هدفه البعيد 


id‏ الممتدين الإملامية 


س 


بزبارة_كانوءاصمة إفريقياالوسطى. 5 أطلقعليهاء و و صل! ليها أخير أو هو یکاد 
يكو نمفاساء فاضطر ġidi‏ يقترض من الأمر مایکفیه من الأصداف ليتمكن 
مں الوصول إلى برتو» وقبل أن يصل إليها عع عن موت ريتشاردسن denis‏ 
هو قيادة cAI‏ هكان أول واجباته أن يعقد المعاهدات التجارية مع سلطان 
برنوء و وجدبارت أن رغبة أهل Soy‏ الا ole‏ مع آورو با من أجل الحصول 
على الأسلحة النارية يشو ا الحوف من عداوة البريطانيين لتجارة GIN‏ وهی 
gil‏ يطلبون الاسلحة النارية من أجابا . 


وخرج بارت ليبحث عن بنوی الأعلى > SI‏ روافد التیجر ء SES)‏ 
يعرف عنه سوى جزره الأدنى» فوصل إلى يولا Vola‏ ولكنه وجد الفولا نی 
الحليين قد قابلوه بعداوة اضطرته إلى أن بنسحب فى سرعة » ولكن | كتشافه 
لنوی del‏ — الذى وصفه بأ نه ساعة من حياته تدعو إلى أ كير الفخر ‏ 
كان هاما بل أهم من أى فرع آخر لامعرفة الجغرافية . 


وبعد أن اكتشف کل‌ماحول بميرة تشاد ‏ حيث شبد بعض فظائع بحارة 
الرقيقوالبؤس الشن الذى تسيبه هذه التجارة - وجد قسه مفلسامة أخرى 
ومضطرا إلى أن تخلى عن عزمه فى السفر شر قا إلى الثیل » وف اللحظه الق 
كان فيما يتجبز للعودةإلى إنجلتراء تسل على غير انتظار بعض رسائل من اللورد 
بامرستون وبعض الدولارات,الكافيةء وقد اقترحت هذه الرسائل عليه أن 
محاول الوصول إلى عبکتو بدلا من الاتجاه إلى الشرق » فكان هذا الاقتراح 
غير المتتظر هو الذى حفز بارت بشدة . وسرته فكرة المتابعة فى الحقل اليد 
اذى SL‏ منجوبارك » ولكن كان عليه أن حاول ad gle‏ منفردا إذ مات 
أو فرو ج قبل أن fas‏ رحلته التى قدر ها أن تكون رحلة خطرة . 


وقاد بارتطريقهإليزندر و كاتسيناو کانو وسكوتوء * م إلى جو اند وحيث 
عتر على مسسخة من کتاب ناريخ السودان المشبور الم dil‏ إلى صاى حيث عبر 
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peel‏ » ودخل فى منطقه منحنى النيجر التى كانت فى حالة صراع حطرة من 
جزاء ال حر بال نشبت بين فو لا نی ماسينا المتعصبين »وجیر الم الطو ارقو العرب» 
فبالرغم من أنه امد اللباس العربىء فا نه م حاول أن خن أنه مسيحى c‏ 
والفولانى لم يكونوا مطلقا فى حالة تسمح هم أن بتساعوا مع مسيحى فى 
وسطهم» ولذا لم at‏ داعا إلا الا حتقار » فكان Le‏ لامل وحيد هو الوصول 
إلى بمبكتوء ونجح فى ذلك ولكن بعد أن ظل يعرض حياته kiel‏ بصفة 
مستمرة » وعندما وصل كانت صحته قد انهارت » B‏ لم يكن وصوله يعنى 
الأمان» لان الناس سرعان ماا كتشفوامسيحيته c‏ و لسن الحظ كانت FRAR‏ 
لاتزال مدينة توقر العلرء وكان دفاع بارت الروحى عن Ske]‏ ومعر فته 
العميقة بالديانة الإسلامية قد أ كسبته عطف الثقفين والمواطنين wheel‏ 
التفوذء وأيضاحاية البكاى EL Bekkai‏ الذى دان له بوصوله سالا . و كان 
هدا اللکای شيخ الکو نتا ۵ العر .4 وم الدين كانوا — وحلفا مهم 
البراش والطوارق فى مس كز السيادة با لنسبة للفولانى ء و كانت المحہودات 
الأكيدة التى Ud‏ الأخيرون ليستعيدوا pole‏ للمدينة بدت على وشك 
أن تنجح و فرصة ذهبية لتهدئتهم ليس من السپل إهالها ولكن عندما طلبوا 
تسل هذا الكافر لحم رفض البكاى طابهم . 


وقضىيارت معهم عا نية أشهرفى عبکتو وماحوفا» وبالرغم منالقلقالذى 
سلبه وحو ده . فقد جمع معلومات‌عن‌الد ينهو تار حباءوق خلال هده المدة رفص 
البكاى بشدة » دون thle‏ لأى اعتبار لمصاحته الشخصية » أن بسحب‌حایته 
لاسیحی» و قد حاو لالفولا نى أ كثر هنمى :أن يقبضوا عليهحيا أوميتا . و بعد 
ست‌ستوات عندما كان احارب التو كولورى النتصر p bl‏ عمر دد عبکتو» 
أرسلى d‏ بعثة عبر الصجراء إلى طرابلس يطلب مساعدة SUN‏ فيكتوريا 
gi‏ كانت کا ذكر له بارت — أقوى ملک فی وروا . واليوم يرقد جسده 


مشنبة الممتدين الإملامية 


A ss‏ ۲ج 


ق‌مقرة أقامها الف ر نسیون لتخليدذ كرى خدمانهالحضارة» و شتصير المستكشف 
الامانی وعتدمأ استطاع أخيرا أن جرب من la SKS KE‏ رحلة العودة »سا فر 
بارت عنطريق اللیجر إلى اموسا الى و جدها ” كا ذکر هو أ كثرالأما كن 
ملاعة ليقم ها أجنى أكثر من كل البلاد gs‏ زاراها فى أراضى الزنوج . 


وواصل‌بارت سيره شرقا إلىبورنوء وعبرالصحراء إلى طرابلس»وعاد إلى 
اتجلترا فى سبتمبر سنة وير » وافى خلال انس ستين الى Mele‏ عمل أ كثر 
من أى أحد من أسلافه » ليحقق سر قلب إفريقيا الثمالية » ولكن ما حققه 
ارت من نجاح لم يغد إنجلترا إلا قليلا » فعند عودته إلى لندن استقيله 
اللورد بامرستون و اللورد کلارندون بالعطف c‏ فکان هذا العلامة الوحيدة 
للاعتراف بجبوده » الذى أظهرته الحكومة التى خدما JS‏ إخلاص lls‏ ل 
تصرف على بعثته سوى! لف جنبه» وو فاء لدينه کافا ته | deeb‏ الجغر افية الملكية 
Jet‏ تقديراتها » وحقا لقد استحقها ولکن اسم بارت Sare JB‏ للعامة » 
فقيام المعئةوجد بعض الذ کر فى صحافة لندن» ولكنعودة ال for‏ الو tm‏ الذی 
جا لم يشر إليها قط . إذ كان الاهتام بغرب إفريقيا قد أصبح ضئيلا جد 
عند نشر مدکراته ( رحلات واستکشافات فى ثعال ووسط إفريقيا ) 
فذهبت دون أن يتنبه ليبا ge umd‏ كأنهذه املدات امس الی‌وصفت فى 

>+ تفاصل كل yee‏ للحياة فى أجزاء غير مستكشفة » لا توازى شیا فى 
عا أدب الجغر فيا الاستكشافية وتبدو بعيدة عن أن تصدق إلى حد أن رحلا 
كانت حياته فى خطر مستمر استطاع أن sub‏ منفردأ ونيقة على أصدق 
مایکون صورة ما يعد روة جغرافيه و بشرية و تاره عن مالك وشعوب لم 


ig ng Egg EE 


CV)‏ طبع الناشرون ۰ dai‏ من ‌اللرات CMI‏ الأول li, ١‏ فقط من المجلدن 
. الآخررن ( من خطاب من شركة لونجيان وجرين وشرکانا إلى المؤاف ) . 
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تكن قد عرفت حت الان» والنتاع اجغرافیه الحا لعبة SUEY‏ بارت حققت له 
شبره دا عه c‏ فا ی حانب أنه هو الدى استكشف بنوی الأعل» فا نه کان اول 
من وصف النيجر الأوسط الذى لم ره أحد الا بارت» ووصف ددقة متناهية 
آنہاراً وجبالا ومدنا كان أغلبها غير معروف من قبل » ولکن اسوء ء حظه لم 

ستكشف ما یکن لآن شير اهام اناس کانوا مشغو لین محقول آخری . 
وظلت حت استطاعت Shel‏ لاحقة أن تعرف أنهنرى بارت هو الدی رفع 
الحجاب UE‏ عن شمالی غرب إفريقيا کر من أى مستکشف شبير قيله . 


الها 


مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 
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عستان بن فودبو 


استمرت الفوخی التى رتبت على الملات الغرية على النيجر الأوسط 
> القرن التاسع » عشر فى الوقت GA‏ رلك فيه مر كز الاهمام السیاسی 
شرةا إلى الحوسا » وهو الاسم الذی بطلقه شعب الموسا على بلادم . بي 
بعر فون هم باسم الحاوساوا» و لکن يعر فون عادة باموساس أو اوسا . 
وهو ام لغتهم الى يبدو أنها خليط من الزغاوة والمبجاغ Taghawa‏ 
diese and Timajagh‏ بالعر بيه . 


وسکان lee sal‏ هن أصل مختلط c‏ وبالرغم من أ نهم ات dal‏ واحدة 
وثقافه مشتر كه » لم d‏ بینهم مطلقا و حدة kaw huw‏ > لدم المغرنى جری 3 
عرو قم بالرغم من pel‏ زنوج الظبر . وتقول الاساطیر كيف أن بطلا 
بربريا هو أبو يزيد قدم من يورتو إلى الدينة القديمة داورا حيث ذبح 
الشعبان المقدس و زو ج هن SU‏ . ومن هذا الاتحاد نشا مؤسس إمارات 
gaol‏ سا ex‏ داورأ Daura‏ وكأى Kano‏ وزازاو Zazaw‏ أو جج 
Zegzeg‏ وحوبر Gobir‏ و كاتسميتا Katsina‏ و بيرام Biram‏ وراو 
Rano‏ » وأصغر الولايات وهی كى Kebbi‏ و وت Nupe‏ وجوارى 
Cwarj‏ ولوا Yelwa‏ وایلورن llorin‏ و ry‏ ارارافق Kwararrafa‏ 
وزاهفارا cll Zamfara‏ كانت تعرف باسم با زا و كوى Banza‏ 
Bokwoi‏ أى السعة غير الشرعية c‏ و کانت داورا داماً تعتير الماک 
الرئيسية واعتيرتها الأخريات دالا أ کثر bi‏ کنهم قداسة . 
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والتشا به كامل بين قصة أو يزيد jib‏ سای و قصه ذا امین 
Za Aliamen‏ ذابح صنفای إله التهر » فكلا الأسطورتين ذات أصل ق 
حملات البرير أو الزغاوة للسودان | jue,‏ أنها ألفت قى القرن العاشر . 
والزغاوة کاوا ملثمين أو طوارق أتوا من الغرب » وجعاوا من أ نفسهم 
طبقة حا که أرستةراطية فى السودان هن حدود إتيو ييا إلى السنغال » وما 
زالوا إلى الآن محتفظون هذا الاسم فى وادای فقط إلى لشرق من بحيرة 
colts‏ وق هوسا وما حوطا من أقالم دندی وبورجو حيث ماش عدد من 
المناع لشتفلن_بسناعة العادن والجاود » ويحملون جيعاً اسم زوجوران 
زوحو Logoran Zugu‏ أو زوجورما Zugurma‏ أو زوروماوا 
Zaromawa‏ وجوامی c Jawambe‏ و کانوا ممتلفين عن بقيه السكان 
الذ cr‏ كانوا من الزغاوة » وادخال الحصان و كذلك فن حفر الا بار 
با لصیخور يعزيان الما . 


ویدو أن الزغاوة الذينغزوا الموسا ‏ وم الذین يطلق على نسلهم اسم 
الاماجيفان ( الارستقراطية ) وريا كان هذا Ws‏ على أن السارا ES‏ 
Sarakuna‏ ثم الأسرة الحا SAT‏ جور كانت لر علامه ميزة حت إحدى 
عيو م وی oe‏ 0 کن IS‏ مس وكانت توجد عت 
أعين بعض فراعنة مصر »وبالرغم من هذا Ob‏ الجوبراوة كانوا محتقرين من 
آشو سا الا خر or‏ 


ومصدر هام من مصادر تاريخ انمو سا حولیات کنو Kano‏ 
Chronicles‏ © 33 تسجل Re‏ مان و آر بعن من ملوك کانومن ls Ll‏ 
Bagoda‏ اللقبی بالسارى )494 — ۱۰۹۳ ) إلى محمود باو NAAM)‏ — 
ووم ) . واستناداً إلى الأساطير التوارئة أنشئت کانو بواسطة صناح 
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الحديدالذ.ن عر فوأ باسم أباحا: Isl;‏ 28 وشو اسم قببى JIS la‏ 
مستعملا فى كانو بواسطة cy ll cy slat! OW le‏ مارسوأ حر فتهم لأجيال 
غير عدوده و بأجو دا Js)‏ ملو الحانى كان bl‏ لداورا NB‏ التعبان . 


ودخل الاسلام إلى الحوسا فى القرن الرابع عشر واعتنقته کانو عن 
طریق الواجاراوا Wanjara wa‏ أو i LI‏ مجو c‏ القادمین من مالی > 
ویالرغ من أن ثقافة او سا تا ثرت إلى حد كبير با لاسلام وخاصة فى 
نظام الحكومة و ادارة القضاء الا أن الأهاا ی لم بتحرروا Male‏ من 
معتقدات اسلافم القدعة » ولذا تسربوا إلى الوثنية وأمن ما کثیرون 
— كا يفعلون الان فى العتقدات الوئنية القدعة » ومن احتمل أن کانو 
ches‏ إلى أقصى kisi‏ تحت ra‏ مد رهفا sag ( Rinfa‏ 
8 ) الذى أصبح — كا كان اسكيا الكبير  għud‏ المغيلى . 
وحوالی سنه . ۰ — بعل عزو صنفای go‏ سا مباشرة ‏ آصبعت کل 
الدولة نامه للكاورارافا Kawararafa‏ أو ا لجو کون 3 من 
حوض oF gm‏ لا نوی Gongola Benue‏ الد cy‏ احتاو | کانو فترة 
من الزمن » وحوالی سنة ۱9۸۰ طرد البورنو الغزاة وأصبحت كانو 


. لحم‎ inl 


و كانت كاتسينا ‏ عدوة كانو الرئيسية ‏ قد خضعت هی الأخرى 
لصنغاى و لكنها قاومت الكاورارافا » وق القرن و كاين ر تكن ادي 
أقوى هن SIS‏ بكثير غسب by‏ كانت أحد الأسواق الحامة فى 
السودان الغرنى » وتتمتع بعض السمعة کر كز dal‏ وا اتتعشت على حساب 
تجارة الصحراء فا صبحت بصفتما OUI‏ الشمالى للپوسا مر كز تسويق هام . 
وأسماء ساحات الماينة ‏ ومعظمها برجم إلى هذا العبد ‏ تظبر أن 


تجارتما الحا kas‏ امتدت حى الصحراء الشمالية وغرها حت السنغال » فبناك 


۳ 7 اله 


تو دون ما لى Tudun Mali‏ وتواتنکی Tawatinke‏ أى ریم امل 
توات > ورمع وامماراوا وسارارن Sararin Fsako $ LU‏ أو 
Kaw‏ طوارق کل أوى . وق متصف القرن تحرك الجوبروا الذين 
طردوا من مواطتهم السابقة قى ابری أو آشن Ashen‏ جنوياً إلى زامفارا 
ما دفعه, إلى الصراع مع الكاو تسیناوا . فتلا ذلك حروب طويلة لم تسفر عن 
شىء والتارخ القديم ازازاو أو زجزج غامض ولکنها اكتسبت بعض 
الأهمية قى القرن انمامس عشر حت SWS‏ القوبة أمينة التى وجدت 
قسها فى حالة سلام مع جيرانها » فطافت بأنحاء ملكتا تبحث ها عن عشيق 
al‏ استقرتء مثل ما فعلت دواجر Dwaker‏ أميرة الصين الشپورة 
و كانت تقتله قبل رحيلها » وربا تكون زاريا عاصمة زازاو Zazaw‏ قد 
بقيت فى القرن السادس عشر بواسطة با كوا وس وع الذى ذكر أنه الماك 
الدى حرر شعبه من ارهاب غزوات الكاورارافا . 


وبالرغم من أن الزراعة كانت B LI ls‏ الرئيسية للشعوب التکلمة 
بالحوساء فقد اشتپرواداعا GAs‏ آنهم صناع مپرة ونجار نشطين » واشتبرت 
متتسد) ” هم اجمیلة خداد.م وتسابجيهم iid‏ رد باغيهم ofthe os‏ » شد بت 
Li‏ ۷ رب وأعطت کر 1 من هدم آهمية BS‏ ونشطت We‏ رنه الخارجية 
op bay‏ طریق كثير من نجارهم امحليين » الذ cy‏ حاو امصتوعات بلادهم إلى كل 
البلاد احاورة » وجعاوا لفتهم lingua Franca sate‏ لجزء كبير من السودان 
الغربى > ومعروفه في pe‏ الأسواق من ام درمان ST‏ عبکتو ومن طرابلس 


إلى خليج غانه . 


وام ما ja‏ مد نهم ء الخائط Gall‏ تعود الاهالى أن بسوروا به مد نم 
وقرام . وفاليا ما كان هدا السور مكونا من أجزاء قد ضمت إلى بعضما 
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وسور كانو ‏ على سبيل المثال — كان قطره لا يقل عن GW‏ 
عشر ميلا . 


d 


وبسبب تعود هذه الدن الحضوع لدد طويلة للسيادة الأجنبية » فان 
الرجلمنالحوسا ل يعن الا قليلا يمن CARE‏ مادام يسمح له بأن بزرع حقله 
بسلام» أو يقوم بصنع مواد التجارة أو يقبض على سوقه » فبالرغ من أنه 
مخضم بصفة مستمرة سكام من الأجانب فان شعب اهوسا JB‏ يدير بنفسه 
شؤونه الحلية » الأمر الذى مكنه من تطوبر نظامه الاجتاعى Ty tee c‏ إلى 
حد بعيد بالثقافة الاسلامية کا حسن إلى حد كبير نظام حكومتة عن طريق 

توارث الوظفن الذ Cr‏ ما زالوا محتنظون dh‏ حتی اليوم . 20 
وى خلال القرن الثامن عشر استعادت کانو Le yah‏ سيادتما التجارية 
الى ALL‏ ایاها إلى حين امارة کاتسینا » الى جعلت اسمبا معرو فا فى 
أسواق البحر التوسط لقرون مضت . فى أيام ليو كان سکانبا كر 
تروة وحضارة من عيرم » وعلى مثال عبکتو وحاو Qef.‏ شهرتها ف wall‏ 
جاز لا لم يكن يضاعى ء إلى حد أن كلارتون ادی کان أول أوروى يسجل 
5 «ار نه لكانو » اعتقد أن دخول مدینه مشرورة ody)‏ هناسبه جل ره 
بالتخلید » فقد کتب یقول ( لبست حلة محرية وجعلت نفمى رشيقاً قدر 
ما عحت الظروف . وق الساعه soll‏ عشر pS Wes‏ العا صمه العظیمه 
لماکت اموسا » واکنی ‏ أكد أجتاز الا واب حتى شعرت ELE‏ الرة . فن 
الوصف العظء Gall‏ وصفها به العرب توقمت أن أرى مدينة ذات عظمة 
مد همه ولکنی وجدت عل العكس أن المد بنه تبعد قرابه ربع الیل عن 
الأسوارء وتفرقت مسا كنها إلى جموعات متبا عا.ة فى مجموعات كثيرة بینم 
برك عفنه من الماء » وضاعت ge‏ جيع المشاق الى محملتها فى عمل زى BI‏ 
) م٩۱‏ — المالك الإسلاسة ) 
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| أجد فرداً واحدا يدير عينه ليتظر إلى » بل کان كل و dawl‏ مهم عمل 
els |‏ » مما das‏ أن vl‏ حا نبه دون ملاحظه أو اشارة . 


وكانت زيارة كلاءرتون لکانو قد حدئت فى فترة الانتعاش التى أعةبت 
حوادث الحوسا المثيرة . فق بدابة القرن لتاسع عشر کان الجوبرواً فى أقصى 
قوتهم فى الشمال الشرق . و كانت رنو اليد غير المنازع فى الشمال الشرق . 
تتسود كلا من كانو وملک جو كو زاتى يسكنها الكاورارافا gia‏ غرقت 
فى الظلام » وفى الجنوب كانت نوب لازال مستفلة » ولكن امروب الا هل 
قد أضعفتبا c‏ وزاريا و كاتسينا كانتا مستقلتين kell‏ ولکن oF‏ شود إن 
} يكن تحت وصابة ورنو . وهكذا كان الموقف السياسى aM‏ 
الموسا حين هب الجياد GU sill‏ عليبا . 


وصل الفو لای أو العو لی کا بسمون قسہم إلى اهوسا من الغرب فى 
الفرن ĊJU‏ عشر c‏ و کانوا مقسمان إلى البوروروجى Bororreje‏ أو 
GY,’‏ القرة Cow fulaw‏ وفولای ادا fulanin Gidda‏ أى 
فولانى المدينة» وكان الأولون رعاة و كان قبوهم للوئنية وعزوفهم عن اخياة 
المستقرة a‏ قدمكنام من أن يحتفظوا بدرجة مالية من الثقافة العنصرية » kw‏ كان 
الا خرون مسامين محبون اياة فى المدينة والقر به > ممأ أدى بهم إلى التصاهر 
مع شعوب مختلفة سکنوا هم بينهم » ففقدوا سحنتهم الشاحبه والمميزات الى مير 
پا جنس البوروروجی . والفولانی کالیپود والغجر شعب لا وطن له 
لم يتفرقوا ‏ کالغجر - إلى جموعات قبلية بالرنم من 
فرون التجول . 


ولم .زعج تسرب الفولانى إل ىالهوسا أحداًء إذ حافظ البورورجى على 
عزو فم التقليدى و لکن فولانى الجدا إستقروا فى gall‏ والقرى وتصاهروا 
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إلى qal‏ کعادمم» و تکار عددم يمن قدم إ أيهم من الغرب لدة طويلة» حتی 
إذا كانت gal‏ الثامن عشر کونوا عنصراً ماسباً فى السکان -- 
و بسبب تفو ق ĠU‏ شغلوا کل الرا كز العالية ذات التفوذ » وبالرغم من 
هذا فقد احتفظو | احتقارم التقلیدی aS oll‏ الزراع gtd‏ والبعض 
لزنو ج وقبل فولای ادا كنوع من الارستقر اطة وقدر زراع Le gl‏ 
لبوروروجی من أحل زیدم وو فرة قطما پم . 


وكانت أحد عشائر الفولاتی ادا ذات الأ الكبير مم زنوج التورو ى 
Torkoe‏ أو تورنو کاوا و أهل تورو فى حوض السنغال الى هی 
أول مواطنبم العرو فة » حيث | کتسیوا EA‏ السوداء عن طريق الزواج 

من ال نوج انحليين - وهن تورو هاجروا تدر LA‏ نحو الشرق » تار كين خلني 
مواطنهم عند أعالى التيجر وآواسطه Gm‏ وصلوا جور حيث اتخدوها 
fs Alby‏ کت إحدى lt Prine‏ اداماوا فى حوض نوی . 


وينتمى عمان بن فودو بطل فولانی sll‏ الوطنى إلى ورو نك 
جور . ولد ق‌سنه ۱۷۵ ونشأ مساماً متمسكا بعقيدته على الذهب SW‏ » 
و آراد أن برضی عاطفته بالدين الملتهب ء باتخاذه حياة الدعوة و كانت tub‏ 
وجاذبیته الشخصية سبباً قى أن بكسب تلامیذاً وخاصة فى جور » حيث 
تشدد فى مباجمة ارتداد الجوريين عن الإسلام إلى وه سلاف هانی c‏ 
فأثار سخط تافاتا ملك جور الذی كان نصيراً للوثنية » فأ صدر تافانا قرارا 
بأن هن يولد مساماً ليس له الاق فى مارسة الديانة الاسلامية » ومتع لبس 
الرجال للعماتم والنسا , الحجاب » و لكن لم يكن هناك عداء صريح أو صراع 
بالدراع حتى خلف بوتا ob | Yunfa‏ نافاتا » و كانهذا Lindi‏ اعمان أو 
كا يسمى الان شيخا » ورأى تسح م أزدياد ميددا عرشه : 
pls‏ على قله . ولكن فشل المؤامرة أ کسبت الاستاذ مزيداً من العطف 
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حتی لقد أصبح بطلا شعبیا » و زاء ازدیاد مد السخط عليه سار یو تفا إلىهد ينه 
دجل حیث عاش الشیخ » واضطره إلى المرب . و محدد ۲۱ فبراير سنه 
4 ۱۸۰ تاريخ a pee‏ أو هرب الشیخ من دجل Degel‏ إلى جودو t Judu‏ 
حيث التف حوله تلامیذه الکثیرون » حتی لقد و جد نفسه على رأس فرقة 
كبيرة من الحاریین » $ يشتعل بالماس (gall‏ لسيده وهمستعد RY‏ سدل 
ole‏ من أجل قضیته . 


وی بو نمو من السته التا ليه هزم السامون نو تفا وجیشه على شو اطی, 
تا یکن کوو تو 0 c Sabkin‏ واقسمواو وم لا زالون 3 آرض 
all‏ که crs‏ الجياد ضد الكفرة ¢ و أعلنوا [pal Axl‏ لو منن أو ملكا 
للمسلمين وهو اللقب الذى مله أسلافه السلاطين الحا کون لسکوتو . 
وصرح الشيخ ( لا تدعوا أحداً يظن إلى قبلت هذا المنصب S‏ أكون 
أكبر من أى فرد أو FI‏ يتسود عبدى (OEM‏ 


وتسدبت هزعه الجوبريين فى انتشار الحطر . وتنبه ملول کا سینا 
و کائو وزاراو وداورا! و آدار إلى خطرهم » فانقض کل نم علي أنصظر ' 
الشیخ‌ی بلده » وقام SY sill‏ ضد ماو كبرء واشتعلت المرب الا هلية فى البلاد 
ولكن d‏ يكن کل SY sill‏ فى صف الشيخ . بل انضم بعضپم إلى IS‏ 
بيا رقف کنر من الهوسا بين صفوف جيش الشيخ . 


وباستئناف الجهاد أعطى الشيخ لكل a‏ ن شق به من أنصباره Lc‏ دار که ع 
وأمرهم أن تخلصوا الم من الكثرة ۰ سرعان ما سبوا gat‏ إمارات 
کا law‏ و کانو وزاريا و رسو وهد lf‏ وأداماوا وجومى و كاتاجوم 
و توب وايلور.ن ودورا و کازورا 583 وساو والآن بکاد يكون 


كل fb‏ لأحد هذه الامارات سلیلا Jal‏ العلم . 
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وبالرغم من هدا النصر على اجویربین فشل الشيخ فى الاستيلاء على 
العا صجمه الكالاو Fi Al ۵ l‏ هزم بعد ذلك هزعه منکرة عند نسناسو أ 
Tsuntsuas‏ .وبالرغم من ذلك مازال سيل الأنصار ينصب عليه من أجزاء 
عن الهوسا» وقبل مرور وقت طويل أصبح له جیش أكبر من کل 
من 9 حوله من قبل» فسقطت له زاربا فى سنة ۱۸۰6 5 استولى على 
كاتسينا فی سنة ۱۸۰۵ بعد حصار طويل . وق ale‏ العام هزمت قوات 
الفولانى ملك كانو فى معر که ووضع فى القيد كثير من جيش كانو 
الدى بلغ عشرة ألاف من de‏ الحراب » ولم يعد حملة الدروع أكثر هن 
هايا غير نظامين بحت de bao‏ الا قواس من الفولا یی واحتلت مدينة 
کانو دون معارضة . وق نفس العام هزمت قوات الشییخ هز بمه نكراء فى 
ألواسا 98 القرب هن جواندو gwandu‏ . وتغلب عليهم 
خليط من gt!‏ ريين الكياوا ۵ ستدم الطوارق واشتد 
المتتصرون فى ضغطهم حت لقد أصبح مر كز الفولانى دقيقا . 


وق سنه .۸ب حاول اافولانی هن جديد محاولة ناجحة ليكسروا 
قوة الجويريين LYE‏ على عاصمتهم »و لکن فی سنه ۱۸۰۸ بعد مجهيزات 
قو b.‏ استو لى بلو بن الشيخ على الدیته وذیح بو تفا » و سقوط الكالاوا 
الى م تفق منها چو ر مطلقا م يكن هناك ما هدد سلطة الشيخ الذى أصبح 
مقامه أ aS‏ ار تفاما بوصول ار ملك أغادس وهو طارقی سلما من كل أذى» 
و كان قد قدم جنوبا خصيصا لیقدم خضوعه له . ویعد الطوارق هدا 
علامة نقدبر Fld‏ الدولة التى طلوا عارسون فیپا حق الرعی الذى هو أساس 
اقتصاده c‏ فأظهر ذلك للبوسا أن أى معارضة جديدة لن تجدى . 


ولكن الشيخ ل يعد يشعر GLY‏ طويلا ما دامت قوة برنو التى تقع على 
حدوده الشرقية ل نحطم . وخاصة أن بعض زعماء الحوسا كانوا لا يزالون 
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ون إلى الساعدة . فل يضيع وقتأ قى السير ضد أهل ,رلو فيزم جيشهم 
5 — کاهوسا - اتجهو إلى الشرق طلباً لامساعدة هن كانم التى كان 
محكبا رجل ذو مقدرة کب و . وهو محمد cm Yl‏ أو الشيخ لامینو وهو 
العر وف فى التسار باس الکاعی»و کان مساما متعصبا ولكنه يدرك أن 
GV gil Olle!‏ لن تقنع بفتح بورنوءفسار جنویاً وأعاد GV gill‏ إلى اهوسا. 
وعندما جددوا مجماتهم استطاع أن علص الدولة متهم » و بالرغم من أن 
الفولانى استمر وا يغيره ون على رو واحتلوا منطقه كبيرة على yall las stm‏ ديه 
بنجاح عظم إلا أنهم لم هزموا الدولة . 


و مند LY!‏ الأ ولى للجباد کان الشسخ یتخذ من سكونو مس IF‏ لقيادته c‏ 
ورغم أن الانتعاش قد أسغ على سكوتو جوا عترماً من القدم بدلیل 
إشارة روحددى Zogde‏ صا حب خر بطه کانالان ق سنه ۱۳۷6 وساجو و 
فا نها لم تكن Bel‏ من معسكر لاصیاد ن عند lus!‏ شجرة اغر هندى الى 
ظلت حتى سنه ۱۹۵۰ ری فى رحاب مسجد وظلت جرد معسكر حت سنه 
۸۹ حين بی بلو المدينه الها ليه التى ظلت م كز ملك المسلمين 7 , 


UE‏ سکوتو آقرب ما تکون إلى الحدود القريبة لأملاك الشيخ 
$b ddl‏ فل يكن من الدهش آن نکون السنة التى شت فيها المد بنه شبدت 
أيضا فتح ددی c Dendi‏ بواسطه الشيخ ووزره المدعو عبد الله GA‏ طارد 
الأعداء الماربين عبر النيجر . و كتب عن داك باو يقول ( وعندما وصلنا all‏ 


| 


(۱) وقد تكون سکوتو اسما منطقة وق يوو سنة NINE‏ عمن تدعى عارشة 
۵ زعيمة قبيلة من الفولای حلت اسم سکوتوما ومعناها حا كة سوكوتو MY)‏ 
راو الصحراء والسودان . س ۳۹ ) . 
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ka‏ > اجزناه. وعبر نأه ةأ خری» وق las‏ با وعو Ls‏ لم تصل 
مياه إلى أعقا تا . 


والرغم من هذه الحادئة (حين نتذ کر أمثال هذه Volt‏ فالتا ريخ وخاصة 
عبور الاسرائيليين للبحر الأحر والاسكندر ابحر باتفليا) قد أصبحت تسمى 
العبور العجيب للنيجرء فبى ليست عجيبة کا تبدوء فبارت قد ذ كر أن النيجر 
عکن عبوره فى بضعة آما کن بين توساى Tosaye‏ وحاوء کا وجد الكابتن 
هل أحد أعضاءحلة حقل الزيت أنه عند نقطة التقاء النيجر بالبنوی Ki‏ 
عبورالتيجر سيراً على الأقدام. 


JIL‏ الغرب من النيجر كان هتاك كثيرون من الفولانی pce‏ عشيرة 
فورو نکی حيث كسب الشيخ ؟ اشير من الأنصار» و لكن تأثيره فى منطقة 

حنية النيجر لم يكن كير بالرغم من أنه مارس سيادة act!‏ على منطقة 
Liptako $ tl‏ )حت کات دوری Dori‏ تلعب دور المد ينه (لرئشسة» ون 
أتباع الشيخ الميكر بن كان هناك من بدعى sand‏ لو بو Ahmadu Lola‏ هو 
dle‏ من الف ولا نى او مأسيتا وقد عرف فما بعد بالشيخ ste!‏ ولا عاد من 
جو بر يشتعل هن حماس شیخه‌للا صلا حاصطبهدء هو ومن eat‏ حوله من تلاميذه 
أردو 020 ملك ما سينا الفولا نی » وأرما ملك b Arma of Jenne (or‏ کسبه 
هذا الاضطباد عطف كثيرين من السكان فأزعج أردو JI‏ حد أنه طلب 
المساعدة من سيدة ملك سمجو البامباری SS.‏ جاح مد الاضطراب 
lel amt J‏ الشيخ الجبادءوهزم جيشهم وبالرغم من تفوق أعدائه عليه فى 
العدد ‏ وحرر مسينا للمرة الاولى مند القرن السابع عشر من وصاية سیجو 
البامبارى . و آرسل الشیخ — بعد أن أصبحت حياته صورة طبق الا صل من 
حيأة سيده ائنين من أخواته بسالان ركه الشیخ c lee‏ شنحهما lel!‏ د 
ذلك تیقظ الاعتقاد الراسخ فى أن الشيخ أحمدو كان أحد حلة إعلام الشيخ 
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فضى ذلك إلى dio‏ هؤلاء الذن لوا مخلصين لأردو فأسنوم آسری ۱ 
فأصبح الشیخ OW‏ سيدا غيرمنازع لسيناء لحمل كسيده لقب qal‏ المؤمنين 
وجعل مس كز قيادته فى قرية ندعی حد الله . وسار فى حياة الفتح»الأمس الذى 
جعله سيدا لأملاك متسعة امتدت من عبکتو حتی الفولتا الأسود . 


وف سنه ۱۱۸۱۰ كتمل جباد الشيخ Oke‏ . و ككل غزاة السودان وجد 
GN ll‏ أنفسهم غير قادرين على اختراق غابات الجنوب . و كان هذا الحاجز 
الطبيعى فى مثل هذه الحالة قد أصبح أكثر قوة واسطة قوة اليوروبا الحرببة 
المناسبة»وعلى طول مجرى البنوى بواسطة القبائل القوية الوئنية سا كنة التلال 
مثل السورا Sura‏ والننجالى Tongale‏ . فى الشرق وصل الفولانی إلى بولا 
واحتلوها » وف الثمال الشرقی وبالرغم من اختراقهم لطرق بورتو ف نهم لم 
يتسودوها . وق الغرب استمروا پزمون الكيبارا الذين ما زالت روح 
الكانتا حية فيهم بالرغم من قریهم إلى مواقم الفولا یی الرئسيه الحصييه. اذ 
سقطت مد ينتهم Bernin cand ea tal-A‏ ق بد الفولانی من eb)‏ 
الجياد الأدلى »و لكن بالرغم من خضوع كثير من الكيباوا فقد كان هناك 
جماعهمن لحار جين cy ull‏ احتفظوا باستقلالهم_ق آرحنجو fat Orguneu‏ 
Ary‏ طائفه 1 عاعیلیه إلى وقت oF‏ البريطا cps‏ أى بعد ذلك هرن بالرغم 
من و قوعهم دين عاصمق الفولانی التوأمتين سكونو وجواندو . 


أما وقد رضی الشمخ b‏ وصل إليهءالتفت إلى تنظ وإدارة إهبراطوريته 
فقسمما إلى قسمين » شرق عبد به إلى ابنه بلوموغربی وضعه نحت بد أخيه 
وزيرى عبد الله . وجعل الأول سكوءو مس كز قيادته بيا اختار الثانى 
جو اندو فى إقلم کې » و بين الائنین‌تقم کیاوا الخصينه فى آرجنجو ‏ و لقرن 
تال حكنت امراطورية الفولانى من هاتين العااصمتين التو أمتين واستمدت 
الحكومة قدستا من الشريعه الإسلامية . وطلت كذلك قى اطوسا. و كانت 
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الضريبه ومعظمها من الرقيق تدفع سنوی إلى سکو و وجواندو » و كان على 
الأصراء بزو بدها atl‏ ش الطاو به وطالا أدبت هد ها جد مات با نتظام حدر صت 
الحكومة المر كزية على التدخل بقدر يسير فى شؤون الادارات . 


وإذا ماع تنم هذه الإمبراطورية » شعر الشيخ أن واجبه الدنبوی قد 
انتبى » فأمضى ما بقی له من العمر B‏ خلوۃ us‏ خطتبا وادارتها فى الدرس 
والتجهد الرضی لروحه غير الدنيوية ‏ کثر من għid Sot ght‏ سبق أن 
خططباءوسيظل del‏ مقرو نا با لشرف فى الأرض الی تسودها من أجل تحقيق 
مثله العليا . و کان تأثيره واضحا خلال حياته کا كان امه موضم الا کرام 
فى الجزء الا کر من السودان Gall‏ و لکنه الان IK‏ ینسی وا ملد ذ کراه 
وأعماله أفضل من مد كرات الستر دانيل الذى كانت jif‏ به الطويلة كا داری 
فى إمارات الفولای تعطى وزناً لکلاته . فقد كتب يقول : ( عاش الشيخ 
لبری ace‏ أعمال حياته . وجد الإسلام نحت النيرء فا تفع به به إلى cule‏ بعد 
أن کان الفو GW‏ قطعا من البدوء | صبحوا الطبقة اما $ فى اما رات انهو سا . 
وكان رحلا مخلص العقيدة ذا مان دينى مق » وثقته فى الدعوة الالهية 
لا حد لها » وشخصته تبعث sidi‏ فى أنصاره فى نقة شبيبة بثقته فى نفسه . 
وعاداته البسيطة وحاته الزاهرة it las CAS‏ مع التخامه البر ريه الى 
تأثر ها الحكام dst‏ . وهو وان لم يكن جندياً فهو يعزو جاحه إلىالله . 
وبعد تقسم إميراطوريته نسحب من Sol all‏ العاملة و كرس نفسه SNL‏ الدرس 
أولا فى Sifawa | lim‏ م ق سکوتو . وهناك مات فى سنه ۱۸۱۷ ودفن 
بين أسوار المدينة حيث قبره لا بزال محج إليه ) . 


وقد انهم Y gil‏ 3 أعداؤم و دون عرز باستقلال الد ن للوصول J!‏ 
سبو يي ع و بر ٠‏ ولكنه أعلن pr‏ 


۲ 


الذى ألفه بلو ( اتفاق الیسور ) یعلن الاخلاص الطلق للشیخ » و یضم 
الأصل el‏ اخقیق اراد فوق الشك c‏ و yl OF‏ الحر كه أن جمع 
GY gil‏ المتفرقين ور بطهم فى رباط واحد ضد الموسا . ثما أعطى sidi‏ 
ميزته القومية . و لکن لم يكن هذا ولا المساوى, التى امهم بها الفولانى بكافية 
لأن تبدد الظلام حول المدف الكبير التى رسمه . 


وخلف الشيخ أبنه باو الذى قضى العشرين سنة الق حجپا فى سحق 
الم رات الی قامت فى وجه الحكام الجدد » و كان إداريا قديراً بل كان أ كبر 
سلاطين سكوتو بلاجدال » و كانت رعايته للفنون هی التى جدبت إلى قصره 
الدارسين من جميع الأقطار » ومن بين من قدم نحت تأثيره الحاج عمر المجاهد 
التو کولوری الذى كسب لنفسه عاك حكبيرة فى أعالى النيجر فى منتصف 
القرن.و كان قد قضى شبابه فى س كوتو زوج إحدى $ GU‏ بو حين عاد 
من مک . 


وحین مات الحامل الأول dat‏ بدا gill‏ لان يفقدون حا سہم الد ینی» و جات 
نمرة اقصارم كا هو ال حال UG‏ فى التاريخ بين ثناياها ضعفا فى کل الصفات 
التي دانوا naan‏ لا نتتصارهم على ولایات الموسا A‏ 


وكا ذكر أحد العرب الطرابلسیین لكلابرتونءأن زعماء الفولانى قادوا 
شعببم خلال المعارك جين كانوا فقراء > ولكتهم منذ أن أثروا فضلوا أن 
بظلوا خلفه ودفغوه هو إلى الأقاء حرق ża resol‏ لاء<ملكون الا قطاعات 
حاطین بار 55 والحصيان والحليلات بزرعون الزارع,الواسعة التى أقاهو | 
kk‏ أقرباءم یاو نب . وظل الجباد ضد اعدا هم jaca‏ | ولكته هبط إلى 
أن أصبح جرد GS Meg BE‏ وما hal‏ الدینی حتى أصبح 
الفولابى ضحايا ثورات متعا Li‏ من Cr DE‏ آخضعوم وعندما ازداد عجزم حق 
عن أن يغير وا على GURU m-‏ فلا حم . وم نالجباد والحم 
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البريطانىاستمر استجلاب الأمراء للرقيق من أجل أن يرضوا رغبانهم ا محلية 
ولكى محولوه إلى سلعة نجارية فى أسواق الرقيق »ما أدى إلى هبوط عدد 
السكان و إلى خراب الساحات الواسعة ألتى فى دمم وخارجها se‏ بالتدريج 
فقدت الحكومة المركزية كلا من الرغبة والقوة فى تسود الأهراء وسحق 
قوم . وعندها قدم الح البريطانى فى بداية القرن العشرین وجد كثيرين 
من الامراء ېددون الملوك المشامين . 


وبالرغم من إنتشار التدهور والفوضىء كان هناك لسن JB Had‏ من 
القادة من الفولانى ادا الدن استمر وا متمسكين بالتقاليد النبيلة للشيخ» 
والذى زودوا الأجيال التالية بالاعاء . وانعكس هذا فى التميز الذى ظهر 
فى شغل كثير من الفولانى SIL‏ ذات مسؤولية كبيرة» نحتا ج إلى كغاءة 
إداريه » وأستمر اليوروحى ll‏ ین لم يكونوا قد لعبوا أى دور فى هذا 
الارتفاع السياسى الذى جلب القوة والثروة لأقربائهم » برعون قطعانهم بين 
الأشجار ومازلنا حدم يعيشون نفس امعيشة البسيطة الى عاشها أسلافهم 
و حتفظون بنقاوة عنصرمم التى فقدها القولانى وان لم تكن ضروريه 
لفنائهم . 


مکنبة الففتد ين الأملافية 
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آخر القوافل 


نحا لفت BA blll iċ,‏ فى الحصول على متنجات إفريقيا مح الغريزة 
التجارية لشعو.باء سواء من بقطن منم تال الصحراء أو basar‏ ليجعلا من 
التجارة الحارجية عاملا مسيطرأ فى تاريخ الر كن SEN‏ الغربى من القارة» فقد 
وصلت التجارة بين طرف الصحراء الى هی كبر الحواجز للانتقال البشرى 
aby 9‏ المغرب JIS sew b‏ من أجل إثراء كلييما . فكانت نجحارة الصحراء 
مثا نه مغناطيس جذب إلى الفرب جار آوروبا » وملا الوانی ملا طرق 
الساحل المغرنى مرن طرابلس > أغادير سفن المسيحيين » وقد حملت إلى 
السودانيين مع منتجات البحر المتوسط ثقافة مسامی الثمال » وه التى حكنت 
l‏ من أى gt‏ آخر فى تطورم الاجتاعى والسیاسی » وأوحت التجارة 
Lal‏ بالتقدم Gall‏ به رفع الحجاب عن الداخل أمام العقول الغربية التقبة 
نعل قرون من المود والتأخر . وعلى ji‏ الستكشفين النتصر Cy‏ آی‌مواطتوم 
فى قوة مسلحة ليغزوا و عتلوا وليغيروا تدريحيا طابع الحياة الافريقية . وا 
يكن هنا كمن حقل للنشا ط‌البشری تا ثر بمجىءالأوروسين! کترمن ار الداخل» 
الق كانت حت هذا الوقت مستعدة ماما » فطرقه وقواره وسککه ألديدية 
فعحت الفارج إلى ساحل غانة وصرفت التجارة عن طریق السودان وخربت 
طرق psc jel gall‏ الوسيرة vali‏ عه لا Sica‏ التجارة والثةا فه ومن الافضل ادن 
أن تلق نظرة أخيرة على تجارة الداخل کا وجدها الست‌کشفون عندما كانت 
مظاهرها العامة مازالت کا كانت مند قرون . 


فق النصف الثانی من القرن التاسع عشر كان الجزء الأكير من حر که 


مشتبة المهتدين الإملافية 


PANO! ۷ Ku 
ہو سح‎ LIJA DAM, 3 
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القوافل بين الساحل المغرنى والسودان مر كزاً على ثلاث طرق لا għu‏ 
تعد من أقدم الطرق ف العالم . طريق تغازة میکتو فى الغرب وغدامس 
وابرى إلى الهوسا فى الوسط وطريق فزان كوار إلى برنو فى الشرق . وهو 
طر يق جاراماتتس القديم » وعلى طول كل واحد من هذه الطرق كانت هناك 
مراحل Wk‏ هن الاء لايد أن القوافل كانت jhe‏ وهی معرضة للخطرء 
وبالرغم من هذا فان نجربة الزمن أثبتت آنها آمنة بقدر الطرق القصيرة 
للتجار . و كل طريق كان يستغرق شپرین لقافلة امال » ومن وقت لاخر 
استعملت طرق أقصر ولكن لتپجر بسبب قلة المرعى أوالا بار أو سبب 
اختلافات سياسة الصحر col‏ فن هذه الطر قالثلاث القد عة كانت هناك الثقة من 
العثور علىالماء والرعی»حیت كانت یتو قم»وفو جه هده‌الظر وف الاضطر ار ية 
م تكن الحروب أو السرقة لترغم قوافل التجار المسافرين بصفة داعة على 
التوقف فقد حملت كل هذا خلال العصور . 


وكان أهم هده الطر ق هو الطر یق»المتد من تغازة إلى ممكتو هو الشمیر 
بتجارة الذهبءوها JIĠ‏ أم الطرق من ناحية الثقافة و كان خراب سجلماسة 
فى السنين الأخيرة من القرن الثامن عتر- وهی التى كانت Gls‏ التدهور مند 
أيام ليو-- قد منع هذا الطريق من نما يته التارمخية الشالية » إذا احتلت مکانها 
إلى حدما مد ينة إنوام امجاورة»و لکن ترك أغلب التجارة تافيللت وانجه بعضها 
إلى عين صلاح عاصمة ثوات التى كانت سبلة الوصول إليها من مرا كش 
على طول Gols‏ سورة ء وانجه بعضها الاخر غربا إلى لکتاوا Lektawa‏ 3 
وادى درعة وإلى وادى Nancy‏ وهو مر كز جديد يقع بالقرب منالساحل 
على بعد بضعة أميال من رأس تن الذى أسسه بعض اللاجئين فرارا من Ab‏ 
الاضطبادات التى أوقعبا هم سلطان منم . 


وقد سافر التجار المشتغلون بالتجارة من وادى cr‏ وابوام مع السودان 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 
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عبر Ke‏ و۸ GĦ‏ ورثت أعمال سجلماسةءفى تبيئة ونجبيز قوافل الصحراء . 
مند هذا الوقت على طول الطريق القدے عبر تغازة وناودينى gr wi‏ . 
Sus‏ من JIEN‏ غربا إلى تاودینی عم ولانا ju)‏ وادان għ‏ اضمحلت 
ot‏ وان كانت لا تزال تذ کر من أجل صياغبأ ) تبع الطريق النهج المباشر 

عبر وادان » وهنا التق به طريقان آخران bum!‏ يشق وات وميروك إلى 
میکتو والاخر يأتى من سنسادج Sansadnig‏ على النيجر FY‏ ولم تقلل 
ار $ خلال القرون من أخطار طريق تغازة ‏ عبکتو . فف سنه ۱۸۰۵ 
هلکت عطشا قافلة مكو نة من all‏ رجل و ۸۰۰+ جملا كانت عائدة من عبکتو 
على هذا الطريق ول ينج منها !فسان أو حیوان ۱ 


Cr ds‏ هذا الطريق الذی سوده عرب الرايش باستمرار انتعاشه إلى 
الزهف والملح غير الجر وش الدىق الداخلءو قد قمل كثير عن نجارة الدهب 
وأيضا عن حركة الانجار فى الملح . ولكن انتشرت کنر ما يكون عن 
تجارة الذهب » و كان املح للا فريقيين أكثر أهمية بكثير» حتى ل يعد هناك 

من الأقوال أ كثر من أن الذهب كان jaħ‏ بواسطة السودانيين كقوة شرائية 
للملح . وبشدة طلبهم له الأمر الذى لم یکو نوا بقادر ن على سده. اس 
جا رهم الداخليه و انار جیه»و لم نكن احد منهما ۳ دون الأخرى مما ينم 
عن شدة احتیا جهم ده الما دة الضر وريه خياة الا نسان 


وعبارة اللبكرى أن الفراويين Ferawi‏ اعتادوا أن Cath Idole‏ 
ما يوازى وزنه ملحاءلم تكن هبا لغة كبيرة فبناك عبارة مشاه عن مالى عن 
بعض خرائط ہودية مت الى السنين الأولى من الفرن السادس عشر » سواء ‏ 
كانت أو لم تكن ترديداً لعبارة البكرى . ومنذ قرن واحد فقط وجد أحد 
المسافر تن الاوروبين وهو الفر نى رافیتل Ratfenel‏ نتسه يعانى قل الملح 
فكان مستعدآ تماما GY‏ بعقد تفس الصفقةءوهؤ لاء الذن عاینوه! بستطیعون 
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أن یتبینوا شدة الاحتياج eld‏ لهؤلاء الذين حرموا من الحصول على كية 
مناسيه .38 السودان BA‏ كان الملح من الأشماء gl Je‏ ل حصل 
(ule‏ إلا الأغنياء 


23 تكن موارد الملح الوحيدة الطبيعية فى كل غرب السودان فقيرةء 
ولکنہا مر كزة فى منطقة صغيرة فى وسط الاقلم ماماءإذ آبا كانت حقول 
all‏ فى دلول فو غا Da'lul Fogha‏ ف دندی وحار ما Fadama blob‏ أو 
مسلنقع برنین کی Bernin Kebbi‏ و كانت ذا التربه المز وجه يكنياتوافرة 
من اللح إلى حد أن یصبح الحصول على اللح سبلا بطریق التبخير » و ON‏ 
هذه كانت موارد فقيرة و كافية فقط للحاحات الحلية » وفى مکان آ خر كان 
(Ke‏ الحصول عليه عن طريق التجارة ء ما اذا استحال کا كان LS Sub‏ | 
مع القبائل الضعيفة المعزولة . فكان يمكن الحصول عليه فى كيات صغيرة من 
من هشم الحشا لش والدرة وعض الشجرات و من لفات | LEV‏ 


وجب أن نتذ کر أنه حين أخر ج الفاربة صتغاى من تغازة فى القرن 
السادس عشر فا pr‏ فتحو | مناجم شهيرة فى تاودیی . وأصحت الى جد JIL‏ 
الورد الرئسسى لمو بن مالك السودان الأوسطءوكانت حمل نهرا إلى اما كو 
التي وجد يارك أنها كانت تمون من تاودينى » و علح البحر من ربوجراندی . 
وكان محصل على alll‏ أيضاً من سبكد عجيل فى الصحراء إلى Sel‏ الغربىء 
ولكن الصحراء كانت موردا لا ينضب يعتمد عليه کحاجه ضروربه لاحياةء 
وكانت المناجى عرضة للبجوم علیبا من seb all‏ كياتها نحت رمه سیاسه 
الصحراء کا كان المشتغلون با عرضة للموت إذا لم ghar‏ ال مؤونة فى الوقت 
المناسب کا حدث ف عض الاوات فى تاودیی .وق بدايه القرن التاسع عدو 


. مازال أهل عکتو يحصلون على كفايتهم من الملح من تاوديى‎ (A) 
) الإسلامة‎ CULL — ٠٠١ م‎ ( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


al gh ست‎ 


أدت هذه المخاطر إلى تصدير الملح هن مرا کش إلى السودان حيث بادله 
{all‏ به ععدل رطل من الملح مقابل أوقية من الذهب . 


وتدین SKS‏ بانتعاشا إلى الذهب واللح $ فعلت الطرق القدعه الق 
كانت KE‏ فى al‏ فلا النو ولا الصناعة بل اعتمدت على 
ما برد إليها من الطعام le Jes‏ الرور LSS‏ كانت إذن مخزنا بستمد 
أهميته من موقعه فى نقطة تسبل الوصول إلى النيجر من الغرب ‏ وإلى 
هر كزها الصحراوى فى ols‏ نوات . بيا جلب إليها طريق تغازة الملح 
ونجارة الذهب من البحر المتوسط الارز من النيجر والذرة والذهب BI jis‏ 
والعاج وحبوب الکولامن سانسا تدج وجنى » وريطبا pas‏ طريق الشرق 
وسار هدا الطر یق عبر orl‏ وغات إلى غدامس وسیدامس الرومانية » وما 
زال للتجار سيطرة 2253 على التجارة فى الداخل » وق أيام بارث كانت 
عبكتو ستورد حبوب الكولا من تنتجر بلا ۱۵ وی d stm‏ ظبير 
ساحل العا ج والقطنياتالانجليزية والأدوات الحادة من موجادور » و كانت 
تتاجر أيضا مع الو كالات الأوربية فى الستغال » وأنهار تمبیا عبر سنسا ند نم 
وباماكو كانت Gall‏ الجغرافى واتساع IE LE‏ الحارجية ملفتا لأهميتما . 


محتمل أن یکون طریق غدامس ابری أقل قدما من طریق تغازه حث 
بعر فوق طرق صخرية تبرهن مسارانها المزقه على قدهه JE Jes‏ 
GHS AL‏ دارت فوقه » ويبدو أن طریقها + حتاف فين غدامس وغات 
da‏ طوارق ازجی sill‏ حشون aati 8 — Azgei Tuareg‏ 
الأول من القرن الماضى ‏ وفنا بين غات وايرى حيث نمر آسواً طرق 
الصحراء ف العالم تقع منطقة کل أوى فى منتصف الطريق . وق أزاوا 
أو اسیو Asiw‏ يتصل ما طريق توات ار ی الذى اخترق رصيف أحجار 
KE‏ فيها طوارق الأحجار. ويدحل الطريق Meet)‏ ايرى فى ايفروان 
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— و اقلا‎ Y— 


Tefruan‏ و کانت نقطة اتصال هامة c‏ لأن الطریق هنا متصل بطریق الاج 
لقدالقادم من عبکتو الذى يدخل ابری من عين جال 1١ cal‏ مارا بأزاوا 
۵ وغات ومرزوق وعجيله وسيوه ع القاهرة » ولا كانت المنطقة حول 
نادس غير مناسبة للجمال الثقملة المل » فان الطریق دار حول العاصمة الى 
تقع إلى الغرب منها ببضعة أميال . وكانت نباية الطريق الجنوبية هی 
كاتسيناء ولكن le SS cle‏ فى الفترة التى تلت جباد الفولاتی و كسوق 
رئيسية للبوسا ء وامتد الطريق إلى الأولى . ولكن عن طريق زندر 
sZunder‏ بالمرور على كاتسينا وكان ħax‏ فيه 6 IS‏ وأرى طوارق 
کل حرس Kel geres‏ - 


وق أيام امپراطور به صنفاى انتعشت أغادس کخزن رئسى لتجارة 
بهي جاو ال درت مم طرأ بلس ومصرءوقضت فتوح المغرب على هد ه 
sy bel‏ وأقفرت أغادس » و SI‏ ركت U‏ أهميتها السياسية دون أن تا ره 
les‏ بق لأفادس من الا نتعاش فى القرن التاسح pte‏ فا نه جاء اساسا من 
sie‏ الملح من كوار اموسا . ویدن شعب أغادس لسيطرتمم على هده 
التجارة امحلیه الر عة إلى آساسهم الرعو یق ار ض الراعی‌التی آمدت با لفذاء 
القطعان الكبيرة من امال التى لم تكن تجارة الذهب لتسير إلا با فى کل 
حر لف محر ج فة ee‏ تعرف يبعز Adlai GI‏ أو ۳ Taghalam‏ 
من ابری شتا عن الملح من باما ۵ عاصمة كوا رلأسواق الحوسا + 
ولاحتمل أن يكون لكان آخر فى العالم فرص نجاريه تقارن بتلك التی‌مع 
العزلاى إذ لم تكن تقل عن عشرين ألف جمل والتى استمرت حتى سنة 
۸ حين أخذت ف التدهور . 


وكلن بسق OLS‏ العزلاى Shige‏ كبيرةء فاجماع عدد كبير من امال 
و آغلیها من كل جرس وقبائل ابتسان Itsan‏ استلزم وقتا طويلا اد كانت 


مشتبة المستدين الإملامية 


——. A — 


مجتمع فى تابلو 101110 d‏ وسط ايرى حيث كانت هناك مراعی كافية 
هده الرحلة الشاقة » بالرغم من أن الرحلة الدائرية إلى كوار والعودة إلى 
ابری كانت تستغرق ثلاثة أسا ببع $ كانت Sb Ch‏ كبيرة وطريق 
عزلاى كانت ندل عليه أ كوام كثيرة من هیا کل عظام امال . 


وھ ن الطبیعی أن القوافل الكبيرة کانت عرضة OY‏ يصيها SJ‏ » فهى 
عر 40 لان بنقص lle‏ الطو ارق 6 رم وان لم يكو نوا za‏ مبتمين با لا غارة نهسپا 
إلا آم يستفيدون فائدة كبيرة على حساب تجار الملح . 


۱ وحرج العز sft 785) ۴ SY‏ دم AU‏ توراوا Twrarwa‏ ملك 
افادس SII‏ أمينو كال Amıno ka:‏ أى السلطان ۰ و حملت من الشمح 
والأنشة من اهوم ليعادلوا مها الملح و کیات كبيرة ة من العلف 31 لم يكن 
هناك مرعی ف کور ۲ Cam‏ اک ی اجمال القليلة تتغذى على البلح > 
ووصلت go‏ ۲۸۰۱۱ وهو مس كز خار جی من حكور بعد خمسة أيام » 
وهناك انضمت إلى العزلای قافلة أخرى من داماجارام Damagaram‏ 
ودخلت باما بعد SHE‏ أيم . وؤأة ظبر شىء عجیب غير عادی . فا لداء 
الدى تعود اجاورون أن بستعمله لتحذیر أهالى بما قبل وصول القافلة 
ليومين : آعلن عن وصول العزلای كا اعتاد أن يعمل عند وصول قا فلة 
eit‏ عادية من الفرب"" ونم القافلة عند عودتها الى ری تقس 
الطريق . ده wen‏ أغادس وعلى رأسها جزء كبير من 
GJA‏ ومعبم ملك توراوا انجپت جتوبا الى سکونو تم إلى کانوا حيث 


)1( کات هذه a ale‏ عر المادية دو A ki‏ إلى #س اغباية مثل الرمال 
الحادبة > وهی ای a>‏ ما تقارں chi‏ فى روس شار Ross Seire‏ :صرح کل J!‏ 
الاخر واستنادا إلى SRA op Sal‏ راح Ke)‏ حول الثاج نهب رياح من żażi End‏ 
ويتغير الخو و git‏ القدم) . 
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س 5 کے 


کان الملح باع لتوزيعه على كل جات الحوسا وما يجاورها وعادت JU‏ 
إلى ارى با لاقشة والقمح )| 


وف القرن الاسم عشر كانت كان المدينة التجارية الزئيسية فى السودان 
ol‏ وأ كثر أهمية من تمبكتو . وقد در بارت سکانها — سواء من sal‏ سا 
المقيمين أو ااعناصر الاجنية al‏ کونت UE‏ كبيرة من العرب 
الطرابلسین الا راء شلاغن Wi‏ . وعند قدوم eerie‏ ح الطرق 
التجارية يتضاعف العدد من يقدم لا من التجارء و كانو مر كر منطقة زراعية 
غنبه تفج من الطعام ما يكفى کل سکاما» بل تنج Lie!‏ فائضا للتصديرء 
Cy Js SIs‏ با تتها شا إلى الصناعه والبارة غير العاد به لصناعيا من الموسا 
وخاصه النساجين والصباغن ۲ الد سن أشتد الطلب على بضائعهم فى "كل شعال 
وغرب أفريقيا . إذ کتب بارت بقول ( ومرة کاو الكبرى ی آن التجارة 
Sle gl‏ :ذهب بدا بيد وغالباً ما تكون كل عائلة ها نصيب فيم . dint‏ 
أنه به وجدمىء che‏ فىهدا النوع من‌الصناعه الى تنتشر ge Ve‏ زوق وغات 
بل خق طرابلس» وغربا لیس فقط إلى عبکتو بل إلى حدما حتى سواحل 
الاطلنطی»وسکان أ رجو ن بلسون الأقشه المنسوجة والمصبوغة فى كانو Li‏ 

فی الشرق ی ورنو eI‏ من Lil‏ تنأ فس الصناعة Al‏ للدولة » أما فى 
الجنوب فلا جد إلا الوثنيين العراة cy all‏ لا يلبسون شيئا ) . 


ومعظم مايرد إلى كانو من الشمال SU‏ عن طريق أيرى والباقی عن كور 


)\( لاحل għal ٤ an re: EL‏ اخاضر ی کور ( | ai‏ م2 کاس حراندن 
محلة Gdid‏ اء 7 ob — eat: — EAA WA‏ 


)$( کانت‌مارد الصبأغين مو صم التقدير إلى dey LEGE E‏ مین ae‏ امس 


awe 11‏ م ۳ $ jiet‏ أ سوا ای ف صر اس 5 وعدأو > د كاب وذاتاألوان أأمراقة کانت ٠‏ اال رواسا = 


ia‏ اهتين الإملامية 


— ب 4 — 


و ر او وعدا الملح هاك خبط رفيع من حرير طرابلس وقدر کید من 
البضائع الأوروبية و تضمن الأخيرة قطنبات منشستر والحرر الفر نمی 
وارز الزحاجى القادم من البندقيه وتريستا c‏ والورق والمرايا والابرمن العسا 
إلى حانب کات من البار والسكر والشاى . وكانت كان dale Gw‏ 
للنطرون القادم من تشاد وحبوب الكولا . 


وكان سكان كانوا يتحكمون فى نجارة حبوب الكولا SL MES‏ 
معظما من دوا نجا ۵ ف ظيبير شاحل الذهب . و كانت هده الحبوب 
الي تسمسا الأهالى والتجار المرب الأوائل بالجورو تستعمل فى السودان 
BA‏ منذ وقت مبكر . فالحبوب التوأم التى قى الداخل كانت تعتير شمارا 
للصداقة . وام يكن تم جلس دون وجود الكولا . ولذا ا كتسدت ابوب 
أهمية قى الاحتفالات و اصبح‌الناس‌یقسمون اليمينعلى الكولا » الأفريقيون 
يعجبون بدقيقبا الر » فبى ولا شك تتحمل طول الرحلة ولدا فهى نعتير ‏ 
فى منطقة واسعة — علاحا للضعف . فبالرغم من مصاريف نقلها الكثيرة ¢ 
احتفظت شمنها المر تفع وظلت sul‏ طويلة sole‏ اليه لا يستطيع الحصول 
be‏ غير bY‏ » کا أصبحت — بل ما زالت — ضرورية لعدد حكبير 
من السكان . 


GU;‏ حبوب الكولا أحد 'لاث سلع تجارية اعتادت أن خترق الجزء 
الشمالی الغری من أفريقيا من غادة إلى شاطىء البحر المتوسط c‏ و كانت 
الواد الأخرى هی الحرز الزحاجى البندق»وا حر بر الام الطرابلسى الدى و جد 
طريقة إلى جوانج لبادلته با لکولا و إلى باداجرى على ساحل العبيد وقد 
أصبحت هذه الأخيرة المركر الرئيسى لتجارةا لرقيق للا ورويبين . 


وبين کانو وباداجرى لا وجد طريق sue‏ عاما للتجارة . فالدینتان 
منفعملتان se‏ ام من الأشجار والفا بات kl‏ 4 تسه كنه البورو با و بصع ble‏ 
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ووس ب 


أخرى أصغر ls‏ وم فى حرب داعة هع بعضهم . و کان اجتياز هذا 
احزام يعتبر مذاطرةءو IV‏ تسر بت التجارة فى خفة وسرية على طول الطرق غير 
الحددة . فن الدهش ولو إلى قدر بسي أن نجد منطقة اعتبرها السودانيون 
Law‏ الاجتياز قد Coll‏ لعدة قرون نها صعبة الاختراق أمام الأورویت 
المشتغلين با لتجارة على ساحل غانه » و كان النيجر يعبر عند بعض الما برللتى كان 
LA)‏ عند رباح با لقرب من جيا الحالية Jebba‏ و $ £ Kome‏ ( و نبجرك 
Wongerque‏ ) جنوب وسا ماما . و كان هناك معبر آخر أقل أهمية تعمل 
حو أعالى النبر عند gh}‏ 1110 » ومن Ja bag‏ الشمال الشرق 
عير برنين جوارى وزاريا إلى wee‏ تتبع طريق FT‏ الضفة السری للنهر 
عبر وری إلى شعال غرب Le gl‏ » حيث يلتق بطريق الكولا الزئسى القادم 
من جوانجا إلى كاو . وكان هذان الطريقان معا ومعپما ثالث قادم هن 
واجادو وفادان جورما تکون أم الطرق التجارية الى تقود إلى الحوسا من 
الغرب والتقت كلما بالقرب من جیجا او عندها یه[ . 


وجيجا اليوم مدينة صغيرة جدآء ولكنها كانت استناداً إلى بارت الذى 
کی فى منتصف القرن الماضى ‏ هكانا هاما » و سبب أهمية عجار ما 
جذبت أنظار آوروا لسنین dab ah gb‏ » وقد فشل Diligent Gis‏ فى at‏ 
من أجل عاولة US$‏ كيف ومی وصلت جیجا إلى أن تجذب الانظار قى 
ورو :ا فى عص ركان مايمرف عن هذا الجزء من أفريقسا فليلاءإد ل بشر ليها 
كلارتون أولائدر ولكن لا شك انها كانت هامة . 


وشغلت جيجا فى الهوسا والأقالم التى جاورھا مر كرا IS goes‏ 
مباشرة » وهى بالاشتراك مع باما کو وواجا دوجو وفادان جورما در تقح 
على hdl‏ الثانی عشر ثعالا من خطوط العرض . ولیس من آلدهش أن نقع 
هذه الاسواق المسة الرئيسية كلها على نفس خط العرض أو قريبة جداً عنه 


iyi‏ الممتدين الإملامية 


۳ ۲۷ — 


d الزيت‎ Jet ومنطقه البلح فى الشمال عن منطقه‎ Hyphaene KAT 
توب »وا لیو انات ذات السنم عن الیو اناتالتى بدو نهءوهى تحدد على وجه‎ 
U) لتطقه النقل با جل وا لحدااشما لىلمنطقه دیات سی تسبي‎ sidi التقر دمب اخد‎ 
. و آغلب من يسكن ثعال هذا الط مسلمون والی جنوبه و نیون‎ 


ومنطقة الأحراش الوسطی تسکنها قبائل ذات أصل مختلف » عبط ہم 
من انار ج مسامون» ولکن من بسکن الوسط هم هيل كبير عو الوثنيه 
وعرض وهرونه نظرانهم الوثئنیه CAS‏ فى مدنهم جوا ملاعا للتجارة سن 
المسامين المشتغلين تجا رة الرقيق alleys dis‏ ين هم مادة‌هده owl‏ رة »و ضر ورة 
żibel‏ بين الائنن التى تغلبت على كل اع:,ارات الجنس والعقيدة والسياسة 
لابد أن تملا'ءوميزة خط العرض الثاتى عشر التى هيأت لنمو الأسواق 
الضروربه كانت مناسبه إلى درجه غير عاديه . bs‏ كانت الکولا وړ 
الذهب والرقيق تتبادل بالملح والنطرون والبضائع الأوروبية القادمة من 
مناطق نائية فى الشمال . 


(۱) ءابا أو TU!‏ تقم إلى الشمال مى واحادوجو بثلائة أميال ويطلب من الواحد منهم 
$F‏ ا(مادة أن Jet kas‏ و احد على اقل Jad! f ħ‏ به آخر : 


)4( ميزة الحط Gull‏ عمس الى مدو أنها غايت عن الورخی Lal‏ حصة بالسودان 
A ۰ Gall‏ —— أستادا إلى هار و لد dil ALAN — pe ta‏ وادی اليل é‏ حت 
الأحوال س على gl‏ الط — أسبحت دون الدارية » مم زيادة jbid‏ فى احنوب 
فاصبحت لدلك القابات أ کر كثافة والأرض أ كدر اتكساراً ٠‏ وحلت التربة مكان الرمل . 
6 حلت LAW‏ مكان ita‏ . والخروف . 

Anglo Egptian Sadan, p. 13.‏ 
وأ کم من دلك . يمشر خط ۱۲ و قاتون الماشات خطأ dos‏ #صل من حدم حنوبه على 
معاش إصاق . 
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س 


وبالرغم من أن كانو تقع هی الأخرى على اط SWI‏ عشر coh‏ لاتقارن 
بالأسواق الكبيرة الأخرى التى تقع على تمس الط » وبسبب ارتفاعبا cop‏ 
تنتمی am‏ افیا إلى منطقة السنانا أكثر من اناا إلى م منطقه الشجرات . 
وکا LI‏ فبى دن با نتعاشها إلى مپارة صناعپا و إلى تروتها الرراعية و لیس 
إلى موقعا SLA‏ كا هو الحال فى جيجا . 


ولكن جيجا لما ميزة خاصة بماءإذ أن خلوها من gil‏ تسى جمل الوصول 
إليها سهلا بحیوانات التقل من الشال . کا أن مو a url ade (jab‏ ملاحی 
على جو لبين جندى Golbin Gindi‏ وهو فرع من النيجر عکن‌الو صول إليها 
من غابات الجنوب . وهی إلى حدما قريبة من مناجم الملح فى دلول وموقعها 
جيد لا صطياد مجارة El ge‏ و باداجرىءو قدجذب جوهاالهادىء کل‌التجارة 
التى عکن أن يذهب بسبب التعصب والقتال ‏ إلى سكو تو وجواندو 
عاص متى القولانى الحا ورتين . وسکانها uy‏ ابا ناو Cimbanawa f‏ تنقصمم 
رو ح الجدل الدینی lads‏ اسا شعب آسواق الدود , 


ولام نصغ مسامین و نصف و نیین يلون إلىالكسل غير میا لين إلىالتقدم 
قنعوا بأن يتر كوا تجارةبلدهم إلى تجار أجانب»وبالرغم من هذا ob‏ جيجا 
تجن الفائدة الكاملة من مزاياها الكثيرة حتى إلى وقت أن اجتاح BY gil‏ برنين 
کی ق سنه ۱۸۰۵ واقفلت ممتاء الأخيرة هند ايام الره ومان » ولم يذكر 
الطريق بين فزان و كور — et‏ فى GUS‏ التار نيه .ولکن لاشك أنه 
كان يستعمل بصفة مستمرة لأنه آسپل طرق قوافل الصحراء إجتيازا . 
وفى ala‏ القرن التاسع عشر استعاد كثيراً من أهميته الأولى سبب 
العلاقات الحسنة التى أتامها أتراك طراباس مع سلطان برو . ولا يشك أحد 
فى طلب الأولين الستمر للرقيق وحم فى هدا الطريق Le!‏ ما sodi‏ زو ج 
تبستى أصحاب العداوة المرة الوروثه لطوارق ايرى . فالغارات التبا دلة 


سس 


ملأت الطریق ذهابا وإيابا c‏ وعوض So gill‏ الفاشاون خيبتهم بنبب 
القوافل الارة c‏ ر بالرغ من هدا فيقدر ما استمرت الصداقة بين NY‏ 
وأهل برنو ظل هذا الطريق الباشر التجه من غدامس إلى إيرى . ولکن 
انتبى کل هذا فى منتصف القرن بانتهاء العلاقة بين طزابلس وبرم الى 
هددت بأن تقود غارة تركية على الأخيرة » وبعد هذا حولت معظم ال رک 
جنوب مرزوق إلى طریق غدامس أيرى . 


وبالرغم من أن طریق فزان ‏ كور حمل كية هائلة من اللح التجه 
جنوبا من باما فبو ولا شك كان طريقاً GEM‏ . فكل وروی سافر على هدا 
الطريق الملطخ بالدم سجل فزعه من آلاف الميا كل البشرية التى انتثرت على 
جانسة . و كان معظمبا لنساء وفتيات صغيرات 6 و كانت تكثر dia‏ خاصه 
حول الآبار ما يدل على أن الجبد الأخير الذى بذل من أجل الوصول إلى 
الماء Gol‏ ہن إلى الوت نتيجة الاجهاد . 


وقد اشتد طلب الساحل الثمالى لافريقيا على الرقيق AN‏ من أجل 
الا ستعال SI sa qa‏ كثر من دلك لأجل التصدير إلى مصر و تر كياء فلا أدعى 
إلى الدمشة eats‏ ل أن يمد أن من رقيق الهوسا 
ohh‏ در gm‏ را وقد امد هذا التفضيل إلى راكش »سيت سجل 
كل من حا كسون فى بدايه القرن التاسع عشر وهار يس فى نها Vic‏ تمان العا لية 
نی Lal du‏ فى أسواق الرقيق المحلية » وكانت حركة الرقيق عبر 
الصحراء مخصصة لطريق فزان ‏ كور ولكن هدا الطريق حمل الجزء 
الأ كير منبا بسبب الاستبعاد العملى لمنتجات السودان الأخرى . فق أيام دنام 
رفض ار Shall‏ الشتغلون «التجارة هم su‏ أن ید فعوا آ مان جارتهم الا 
بالرقيق الذى أصبح  pi  كلذل tai‏ عمله فى الدولة . 
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ولأجل مصاحتم م رأى التجار أن يكون رقیقهم B‏ حا جيدة قبل أن 
مدأوا عبور الصحراءء فقيدوا الرجال — الذين کانوا غالبا من الشباب — 
قبود من حديد و بسلاسل قى رتام با مح للنساء والبنات بالسير فىحريه . 
حمل الأقوياء السير ف‌الصحراء حت إذا وصاوا إلى فزان +يكونوا أ كث من 
La‏ كل حية » وهناك بسترمحون ويسمنون ليباعوا بر يصل إلى qe‏ 


و فرع هام آخر مرن هذه التجارة هو نجارة الحصيان A.‏ 
يطلبون فى الما ح من أجل حراسة الحريم . اذ كانت العادة فى السودان 
أن مخصوا أشد الأولاد والشبان سوادا من بين من بقبض عليهم فى 
الغارات » وبعض القبائل ‏ وخاصه الوسی جعلت انحصي عقاب بعص 
الجرائم . ولا شك أن الفرض من ذلك كان بعث النشاط فى هدا النوع من 
التجارة . وم ينج من الموت نتيجة لهذه العملية غير :/.٠١‏ لما كانت جری عليه 
من طرق تاسيه''' . وكان الموسى يتمسزون عبار م إلى درجه غير ste‏ فی‌هده 
العملية » وقد احتفطوا بطر يقتهم سر ٩‏ وقد عتمو | mana‏ آهل برنو سمعة 
b‏ فى هذه التجارة الى كان معظم زبا كنم اراک op pan‏ ومغاربه»ويروى 
يو الافریو كيف أنه اشترى مرة خصياً من بعض القبائل التوحشه على 
ساحل طرابلس . ولكن التجارة كانت أقدم من ذلك بكثير . فن القرن 
التاسع مثلا دع eal!‏ بن آحد الصقلى فى يوم واحد SEM‏ من خصيا نه 
السودءو كان ينا فس آلشترن Hb LY‏ قوی محلى »لان الحصبان كانوا 


)\( :كر كمد أهالى كانو للمؤاف ی سنة ۱۹۱۹ أنه خلال خصى BL‏ من 
ونی Nengi ist‏ م ينج “rte Xt‏ وکانت العمله قد حرت 17 كا تال — كاحسن 
ما یکون»وذ کر ارت دى GĦA. dam U‏ أنه ك معو A‏ ااعاده VI‏ اقل من nic‏ ه 8 

۱۹۰۰ الفرنسی ف القطتطينية فى سنه‎ pial دهشه‎ Gauttier aye FL (mr) 
۰ da all الزجية‎ L2 l . di 11 من وصول خصیان من او سی من السودان الفر نسى‎ 
۰ 1 VITA ص‎ ۱ ٩ ۳ ۵ باریس سه‎ 


مشنبة الممتدين الإملاهية 


- ۳۱ 


كثيرى الاستعال $ السودان» کا فى أى قطر ALI‏ آ خر . و استناداً إلى 
دنهام» کان لدی سلطان برنو مائتان من الحصيان » وکان التجار الأتراك 
بدفعون عن الواحد مبلغاً يقراوح بين ۰ و ۰ ۳۰ دولاراً » وقبل أن تتم 
caste gud‏ عثل هده التجارة المشينة بجحب أن نتد کر oF ki‏ عارس ف 
آور وبا السيحيه خلال العصور الوسطى ء و كانت هناك مؤسسات 3,5 غالبا 
با كانت حت ادارة اليبود فى فرنسا وخاصه فى فردان تمد مسلمی 
أسبانيا بالحصيان . 


وره ةه الألمان A‏ كنيسة سستین i aaa Sistine‏ دسق والعار 


من 


و با لاضافة إلىشدة الطلب على الرقيق من أجل تصد ره ای‌الشال الإسلای 
والجنوب السیحی فقد كانت هناك dab‏ محلية ملحة له فى السودان » حت 
ملك كثير من الزعماء WNT‏ من الرقيقءوعلى ذلك أصبحت الفارات Je‏ القبائل 
الوئنیه فى التلال والغابات الشغل الشاغل المسامين فى كل السودان الغرنی» 
وكانت الغارات تنفد سم | وفق خطه دقيقة حين pole‏ القرة فى ظلام الليل 
هو كيرة وق ib‏ جاح الحطة لا تنجو صحبه واحدة حين ينقض الغزاء 
على ables‏ انقضاضا lin‏ حا - . ولا يؤخد غير الشان والنساء» 
اما کا ر السن فكانوا ge‏ لقلة عنهم و و کو ہم غير قابلين لايع ٠‏ وشيد 
ارت فى نورنو منظرا مشیر ا لاه و سبعين رجلا فى مقتبل مقتبل العمر تر كوا والدم 
دزف هنهم حى الوت بعد غارة من هذه الغا رات» و با لقرب من الساحل حيث 
كان الأوروبيون متشوقين للشراء لكل زنجی قادر لم يكن Sat‏ هذا و کل 


(۱) كان من العادة أن يركب الميالة مپورا فى هذه الفارات,لأن استعداد اليل OV‏ 
تصهل جملا تنذر القرى اقترا مهم . 
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هذه الوحشيةالقاسية كانت تنفد باسمالدين .و کا قال اللورد لوجارد أنها أشنع 
تهمة ضد المسامين فى إفريقيا إلى حد آنها شجعت الرق وأعطت له 
میرراً د ینم 8 


و کان قضاء الأوروسن على محارة الرقيق عاملا في سرعه she!‏ طرق 
القوافل الصحراوية » وذلك سيب اعتّادها المستمر على الواحات الى انتعشت 
منذ زمن بفضل عمل الرقیق » إذ لم يكن العرب أو الطوارق هم الذين زرعوا 
هده gi‏ احات بل رفيقهم ati‏ من او ز و cBuzu aud Haratingw!)\dls‏ 
ولا لم يعد البدو يقادرين على شراء الرقیق أو القبض عليه بدأت الواحات 
jit‏ وطرق القوافل موت . 


والسبب الرئسى لتدهور طرق القوافل كان بلا شك منافسه الطرق 
البحرية فى البحر المتوسط » ما دامت الطرق التجارية من الساحل الغریی 
JI‏ السودان قد فتحت وحمل إلى الأسواق الثمالية الذهب والعاج ET‏ 
النعام وهی كل ما بق من نجارة الصحراء عن طريق جبل طارق الطويل . 
«Sly‏ أرخص BOT,‏ أمناء وامتلاء أسواق السودان ULL‏ الأورونى 
قضى على كثير هن الطرق الصحراوية احلیه ولكن لم محطمها كليه . 
ڳا c bi,‏ واختفت الحركة عبر الصحراء وكان FYI‏ السیاسی لهذا 
Shull les VI‏ للطريق التقليدى للتجارة عمیقاً , نتجات الواحات الزراعية 
التواضعة الى كان lett had)‏ سعا رال لا تتفئق مع العائد الضعيف 
أصبحت هامة Lut‏ لاقتصاد الطوارق الفقير » و استمرار استقلاهم 
كان لا زال 553,851 هم سبب فائدته من ناحیه "و نقدمه من ناحیه 
أخرى لح ركة ET — għab ij‏ التجا ره وحاهایب" ومنظميها و ناهبی 
cy pally‏ عليها ‏ كانت tg pee jm‏ یانبم . فاذا ذابت هذه الوارد 
وأخذت الواحات MTELA‏ قلة طن il gill‏ )333 باجمال والبضائع 


Liża‏ الممتدين الإسلامية 


لما 


تسرق وتنبب» Yb‏ فى سرعة العاجز الضيق الذی كان يفصل فى الصحراء 
بن الموت جوعاً والثروة » واضطرت LI‏ الملحة شعوب الصحراء إلى 
الإغارة على بعضهم » والفوضى الى لم يعرفبا البدو خلال تار مهم الطويل 
أصبحت عامة . وأصبحت الصحراء تغلى کا كانت حين حاول الرومان أن 
ينكروا على البدو هراعيمم التقليدية . ولكن على نطاق أوسع والغارات على 
الزراع المستقر ین وصبات lum‏ محیث )بعد يستطاع و قفأ فى حدود الصحراءء 
واستمرت الواحات تنکش والا بار تنضب وينابيع الماء جف.و سبب إهال 
الناس لما أصبحت الصحراء أكتر فقراً هن أى وقت آخر . والعلاقات 
gi‏ ربطت دين الساحل البربرى والسودان لقرورن_ لا حصی محطمت 
إلى الايد . 


١ ار‎ l 
۱ 
الا‎ 
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مکنبة الففتد ين )ل دلاهة 


اخوصو ع 

۷ حه مه هم د‎ II 
۲٩ « 4 wee 4 .  . هس عه الأسود العحقاء‎ 
VO قوت والذهب ".سال ال بای‎ UL— 
٩۷ . .هم . م‎ ct ag اومان‎ 
الطوارق م . م . م هم م  هم .۰ الا‎ 


Vv . ۰ : ۰ ۱ ۲ l ۱ ۱ . المرب‎ 
WN gh Lt 


دهت e o o oa o, lg‏ ۱۰۷ 
منسا موسى ek,‏ . ۱۱۵ 
ان Sb ges‏ ف و :0 ۳ 
صنفای ak NOE‏ 
کشف ساحل قاءه | ار ار ام ما o‏ ۰ ۰ ۱6۵ 
لمو pol!‏ لل رح . uw‏ ۷ ۱ 


مولاى أجد المتصور . . م م ام . . .۰ ۱۷۳ 
تاره زار مر ها را رم o a‏ .۰ ۱۸۱ 


حدس الصحراء ۲ : 5 : ٩ ۸ ۰ ° ۰ ٠‏ 
عزو الو دان ۲ ۲ l l A 1 A ħ‏ ۱ ۰ ۲ 
سقو b‏ صنفای 4 A‏ يو مه 8 ۰ ۳۹۵ 
ااسلطان الذهی . ۱ ی مر ا o. o‏ ۲۳۲۱ 
AL,‏ يم م ‏ م مه م ام ام ۷۸۷ 
rv" ۰ ‘ ۰ ۰ ۲ ۰ : 1 A : . xa‏ 
tek U Oke‏ ۲۸۵ 
آخر القوافل اي ار را مه را uli eo o a a‏ 
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